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٠‏ ابنكارجديد لاستغىعنه كلمسم 

٠‏ آله دققة رد مكان القبله فى أي برا 

ه د لي حا ز رضاء وتقدير رجا ل لعايووالدين 

« هَدية مفيدة يقَدّمها المؤمن لزويروأصدقائم 
دارالمعحارف ‏ سيروت 
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1 روح الشرائع » جزآت ترحمة الاستاذ عادل زعيتر 
وو العقدا لاجتاعي أو مياديءاخةو قالسياسية 2 «١م‏ 0 0 0-920 
ووس أصل التفاوت بين الناس 1و « « « « 


تطلب من دار المعارف ‏ بيروت 
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ومن جمبع المكتبات الشهيرة 
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ابوشادي(الولايات المتحدة) 
افي حد متفائل عستقيل الشعر 
المر بي الحديث لأن الوعي الانساني 
لا القومي أو الفني فحسب أخذيتجلى 
بين أبناء العر بية ا موهوبين ؛ فساعد 
ذلك على تلي عبقريتها في التعبير الرفيع.. 


وعندي ان ابرز سات هذا الشعر حريثته 


الفنية ومواءهة هذه الطلاقة القيمى الحالدة في الثمور والفكر اللذين مى ' 


تزاوجا في وفاق وفي أصالة وفي جاذبية من الحسن حتقا للفن خلوده. ٠‏ ومع 
اعتقادي بأن الشعر العربى الحديث سيحتفظ دائاً موسيقيته ( لان طبيعة 
الشعر المر بي غنائية ) أنق بأنه لن يكوت عبداً للرنين © ولا لغيره من 
ادوات التأثير على العقل الباطن.ولا بد من ارتباط مستقيله يمستقبل العروبة 
من حيث الحرية والاستقلال واثالية والثقة بقدرة لغتنا المستمدة أيضاً من 
ثقتنا بأنفنا » مما سيدة فم الجيل الآتي الى طلاقة اعظم ؛ وتفن أبلغ وأقبح 
واهتّام ١‏ كير بالشعر الأساني الذي يحمل في طيه بذور الفلسفة الايدية 
وان الحلود . واني إذ ابدي هذا الرأي الخفائل تمر امام ذهني صور 


ميسم بلا ل الور وات 
الآرات * لتق 


معاداً مبلبل الم والصور . ممرأى 
اربع الاول من هذا القرن تجدداً 
في الشعر من حيث المواضيع - ولا 
سيا بعد دخوله مدات السياسة 
والوطنية؛وعاد الشعر اء الى الالفاظ 
الناصمة في كثير من النثوة. ولكن المعاني 
ما زال ١‏ كثرها اذ ننظر الها الآن - 
مبتذلاً في صوره الشمربة ؛ وما زال الشاعر يعتصم بو سيقى الالفاظ ليبخفي 
عنا خلوها . 
. وفي الر بعالثاني منهذا القرث اشتد انتباه الشمر اء الى الممى والاسلوب 
كشيئين متصلين متد | خلين » » واضحى فهممم للاسلوب أقرب الى المفهوم الاوروبي 
“الاسلوب هو الشكل الكلي الذي لا تتجزاً الصور الشعر ية عنه . 
يقول إزرا باوند : « الشعر كلام مشحون شحنا قوياً .© 
وأرى ان الشمر العر بي الآن تلاز في هذا الاناه من الثر كيز 
والشحن . ولكنه تطور بطيء : فا ؤال الشعراء يكرروت أنفسيم ؛ 
وك ال ا لل كر بوره ع الال العين الدقيقة التي 


يي 


حبيية من هذا 7 أبدعتيا مواهب شتى في 
أقطار شتى» وكل منبا تحمل ألقاً أصيلا ذا رسالة 
وذا . حاذبية » متناسياً العديد من النظم التقليدي 
الجم' الذي يتمسح الكثير منه ظماً في الشعر 
ايفديث الاصيل والذي عوت يوم ولادتهومتناسياً 
اواك الذيندننسودذزوراً الى الشعر اءالاحرار 
وم عبيد الطاغوتوحربعلى الخرية والانسانية 


والفن . 
( العراق ) 
لا بد للشعر من التطور في الأمة الحجة » 


كفغيره من الفنوت . ول يبق الشعر العربي على 
ما هو لخحوالي ..؟ن سنة الا يسبب الانخطاط 
السناسي الذي عاناه المرب» حين كت همقوى 
خارحة عنهم ثقافة ولغة . ولكن السنينالثلائين 
الاخيرة التي طفرت بالعرب طفرة هائلة اثبتت 
ان الخيلة العربية الت ر كدت قروتاً طويلة عادت 
الى التوثب من جديد . 

لقد كان اكثر الشمر بين اواخر العصر 


» الآداب «» 2 عامبا الثالكث 


لاحاحة بنا » و« الآداب » على 
عتبة عامها الثالك » اث نجدد العبد 
لاقراء الكرام على المضي" في خدمة 
الفكر العربي » والقضة العربة .فان 
كل ما نقدّمه جه الى هذه الغاية . 

وهذا العدد الممتاز »الا ص بالشعر 
الحديث » في الوطن العربي وفيالغرب» 
جبد” حديد في هذا المضمار نترك تقديره 
للقراء والثقاد . 


ادا 


تزى ما لايراه اكثر الناس . وق.ىد حملت 
الكليشيه السياسية تعطي الكثير من الشعر رنيناً 
أجوف » كا تفمل الكليشيه الفزلية الت حلت 
الاول محلبا عند اكثر الشباب . 

والمستقبل ولا ريبهو الشمر المنعدد القوافي 
الطليق من القرود العاتية » غير أنني أرجو ان 
يتعل الشمر اء الاستفادة من هذها مر بة الفنية فلا 
يحملوا منها ميرراً لاشكال شعر بة مترهلة انتفخت 
با فيا من زوائد » بل يستغلوها في خلق أشكال 
متراصة » كل منما وحدة وثيقة الروابظ بين 
اجزاغا . 
جواب الاستاذ ز كريااطجاوي(مصر) 

كل شيء يساعد « الشعر العربي الحديث» 
فى المعركة القائمة بينه وبين الشعر العربي المأثور 
ويعبنه على الانتصار » ومع ذلك » فا زال 
« الشمر العرني الحديث » خائفاً مترددا 
لاسباب .. ويا لها من أسياب ..! 

واساب تردد الشعر العرلي الحديث وخوفه 


نوعانه : نوع خارج عن إرادته » وآخر واقع حله على أ كتاف الشعراء 
امحدثئين انفسهم . 

أما الأسباب الهارجة عن إرادة شعرئا الحديث » فهبى قوة استمرار 
التنم والتطريب في أفئدة الناس من طبيعة الصياغة العربية الكلاسية » 
وشنشنة الصنج التوقيميفي روي ذاك الشعر الأثور . وعداء هؤلاء الناس» 
بالمادة » لكل جديد وخارج على الألوف . 

وليس ذلك وحده بالذي يحب الئاس في الشعر العرثي الأثور وإفا 
تخلف ممم القارئين ثقافياً » إذ ما زالت الامة العر بية رغم الاتساع في فتم 
. المدارس التعليمية أمةمتخلفة ثقافياً » وهناك اتساق » كبير بينالموضوعات 
التي يتناوها الشعر العرني الأثور » وبين هؤلاء الملايين ...١‏ امتخلفين ! وما 
. يحب توضيحه »؛ لتببتين الرأي » أن هذه الموضوعات التي تثير واعية 
:«عظم الناس وأذهانهم ما زالت في الدارة من الثرق العربي حتى 
اليوم ٠‏ وما زالت تلعبدوراً في واقم الناس وحياتهم اليومية » فالشرق بمناه 
المثالي » والتجاعة عدلونها الرومانمي » والأحزان الكلاسبكية »© وبقية 
هذه القم الانسائية التي تنكرها حياتنا الجديدة » تلك التي نبنيها على أسس 
زاسعة وخطواظ كبيرة ؛ من توحيد إرادة الأمة بغية التحرر من فنذه 
القي ا مغلوطة في سبيل حياة سعيدة آمنة لنا ولأولادنا من بعدنا » من ذلك 
نرى أن هذه الموضوعات الت يتناوها الشعر :العربي ‏ غير الحديث » ما 


زال ها قراء وأصدقاء وأتصار » وم من التاحية العددية : الكل تقريياً .! 


تلك أسباب خارجة عن إرادة الشمر المربي الحديث تدعوه لترقب » 
.ولاحذر » وللخوف من الاندماج في الممركة المضموت له الانتصار فيها . 

اما الامنباب الواة قع حملبا على الشمر الحديث نفسه » فهبي اكثر من ان 
مد وأ غصي ؛ إذ [ ينكفي الثم الحديث لكي يكون « حديثاً » 
بالمفيوم الفني © لا بمجرد معناه المضاد لاقديم وللأثور » لايكفيه أن يتخلص 
من الشنثنة الكلاسية في الشكل وحسب »؛ ولا يرضيه كذلك أن يقضي على 
النزعة الرومانسية الذاتية في المضموت » وإفا على الشعر العربي الحديث 
أن :يمير نفسه ذز الأستاذة » في ممر كة الحياة » تاماً ما كان الشعر القديم » 
عليه ان يذوب لناس في أحثائه وطواياه تلك الف الجديدة التي نبع هو 
منبا » من أجل نصرها وتأييدها ‏ وعليه ان يعطي أتباعه وعاشقيه من 
اد الا ما عثل اتابن يموت , بان هذه الحاة 


0 والسمادة . 
لقد استقرت القصة العر بية القصيرة أو كادت :وما ذلك إلا لاطابع انحلي 
الذي يطبع الادب العربي الحديث في كل أمة عر بية بطابعها الميز » ولكن 
الشمر العربي الحديث ازاك و يستوع الإوية 6 ا زال عر ا صرقاً » 
. وتلك سمة من مات الشمر العربي الأثور » فا لم د ينتج الشمراء الحدثون 
« شمر الامة» و مالم يقرأ ال ل ع ل ار 
العراق » و «اليناني » الحديث لشعراء لبنان » و « الممري » الحديث 
لشعراء مصر » و « الافريقي » الحديث لأشاء الدودات والكونةو 
و كناك بال فل الاذلك + لاطااسقت طريلا مدان احرف ومقبار 
التردد . 
على ذلك كله » فاني متفائل وواثق من الانتصار » لات الرواد العظام» 
من شباب هذا الجيل » قد شقوا الصخرة الماتية في مقدمة الطريق » هذه 
الصخرة التي تحجرت ذراتها من لاف السنين؛وآ لاف الممتقدات »وآلاف 
التجارب ... صخرة « الادب العربي » والذي بقي هو تكلة الطرب 
لفتح الطريق ... طريق الادب العربي الحديث . 


جواب الد كتور بديع حقي ( سوريا) 

ترافي أستطيع ان ارقى بجناح الخيال الى افق الغيب فأستشرف مستقبل 
الشعر العربي الحديث واحلو الصورة التي يمكن ان يتبدتى فيها؟ 

ائني افرق من ان أتم بالاغر اق في التفاؤل 
المتخلة حلوة رفافة بالامل . فانا شاعر ولسثت بناقد . ولا بد لي حين انط 
خبالي واغريه يذلك الافق البعيد الممهم من ان اتكفىء إلى ذاتي لارى 
فيبا بعض ملامحمستقبل الشعر العر بي واتتبي الى حال شبيية يحال«نارسيس» 
الذي كلف بنفسه وهو يرى الى صورتة تترقرق فوق صقال الاء , 

فلا قنم اذن بان ازجي امنية لي » امنية أريد ان التزمبا في شعري 
وادبي في المستقيل . وخطوط هذه الامنية منسوحة من الحاة التي تغرض 
علي ما تفرض على كل شاعر عر بي ان اطاوع شعري للواقع المؤلم اللرير 
للسمو به الى حياة افضل ٠‏ وقد تكون فكرة « الفن للفن » في الشعر 
مغرية ذات: نكبة محسة . الا انها لا تعدو عن أن تكون لوا عقيماً » 
لانها تنظر الى الحياة من بعيد فتتجائف عن اللباب ولا تمس الا القثور ) 
ولعلى !تيف بعد هذا شعري الذي نظمته منذ سبع سنوات وجءته في 
ديوات « سحر » والذي اتدقت لي فيه صور جالية بعيدة عن مشكلات 


وانا انفض هذه الصورة 


يجتمعناالمر بي الحديث وعن الامه وتعلاته وامانيه . 

الهم ف رأني ان يضحي الشء ر العربي الحديث لصيقاً بالماة فا احفل 
بالاسلوب الذي يحري في مساقه القصيد . ان كل الاساليب الشعرية - ها 
فيها السريالية والرمزية ‏ تلين للواقع وتمتح منه وتطاوع الحياة وتغنيبا اما 
استجابت نفس الشاعر الىمؤثراتها . انني لا اخشى تنوع الاساليب و كثرتها. 
فالشجرة مها صغرت لا تضيق بتطريب شتيت الطير . ولكن الذي اخثشاه 
هو تخلف الشاعر عن تصوير لام شعبه واحلامه وامانيه .' 

لقد استطاعت رمز ة « طاغور » ان تسبر روح الهمند وتصف الامما 
واحلامما وقدرت سريالية « ايلوار » الخفاقه في الفضاء القصي ان تغمس 
احنحتبا في الارض وان تغني انشودة الحاة الخصبة المتدفقة . 

وفي شعرنا العربي الحديث يتألق بعض الشعراء الذين عكفوا على 
تصوير الياة والواقع بجرأة وماسة . انهم يختلفون في اساليبهم الشعرية 
ولكن هم لوناً واحدا يحمم بينم هو لون الصفاء والصدق لان حركة 
الخياة قد جاذبتهم » افا ترى الى قرص «نيون» ذي الالوات ال#تلفة كيف 
يصير الى لون ابيض صاف حين يدور ويتحرك * 

من هؤلاء الشعراء فحسب » انسج في خاي تلك الصورة الحاوة الرفافة 

كثيرة ومشتبكة هي فروع هذه المسألة . فنها مستقبل. الشعر العر بي من 
جبة القالب اعني الوزت والقافية » ومن جبة الغة اعني المامية والفصحى » 
ومن حبة النوع اعني الغنائي والتمثيلي والملحمي » ومن جبة الغرض | 
الموضوعات التي يتظر ان ينحاز الها الشعر العربي ويدور عليها . 

واكثر من هذا كله تازمنا هذه المسألة تطرقاً الى يحث احوال الشاعر 
العربي والمبور القاريء بالعر بية و الوسائل الادبية المبيأة او المطلوب لها 
ان عا . 

والجواب السريع والمال الضيق لا يجتملان الوفاء بهذا كله.ولكن على 
سبيل الايحاز أقول » فيا يخص ناحية القالب » ان الشعر العربي ماض » 
وسبزداد مضياً في طريق لو سيع هذا القفالب وتلبينه . سيتحرر الشعر 
العر بي من طنيان فكرةالقافية الواحدةفي العم لالشعري الوأحد. وسيتحرر 


0 


الفائت ولا ساعراً من مختلف ار 0 
وقد احيلت القصائد على طنة تحكم مؤلفة من الاساتذة : 


خليل زخريا . 
فكانت نتبحة ثقار يرهم منح 


نح الجوائز على الشكل التالى ؛ 


د حرب على الاقطاع » للاستاذ يوسف الخطيب ( الاردن ) 


« حرب على الاقطاع » للاستاذ عبد الميد عبسى ( مصر ) . 


لل امال ل ا لت 


من التزام صورة واحدة للوزن »فتجد في العمل الشعري الواحد تنقلا بين 
تام البحر ويحز وءاته» بل نجد جماً وتأليفاً موسيقياً بين بحر وآخر في العمل 
الثعري الواحد.بل افي لاحدس بان ستسأنف على فو جدي محاولة التحرر 
اطلاقاً من الوزن التقليدي » لينظم شعر اونا الشمر في قوالب لا حصر لها 
من « النثر » الايقاعي المقطع » المسجم شيئأ ما . يخترع كل شاعر منرم 
قوالبه الغصوصة به مستعيناً يحسه النغمي وتدربه الموسيقي . 

وأما فيا يخص ناحية الاغة فأرى ان الشعر الفطري المقول بالعاميات 
العربية سيكثر ويحود انتاجاً وقيمة . على أنه لن يضير شعر الفصحى لأن 
العبارة الشمر بة النصحى ستسبل ويأنس اليها الشعب ويفبهما ويسينها » وسيئير 
هذا مشكلة ؛وهي الابقاء على رفمة الاداء الشمري الذي لا يطيق عادي 
العبارة في العر بية الفصعي » وإن كنت لا تصدق فاجتهد ان تدخل في 
شعر فصبح افظي ايضاً « وعلى الاطلاق » من غير ان ثدفف به . على انا 
مشكلة لن تستعصي على الل . 

وأما فيا يخض جبة النوع فينا في الحقيقة المنتكلة الرئيسية في مستقبل الشعر 
العربي وفي حاضره ايضاً . فلقد غلب عليه حي الساعة المسلك الغنائ » وهو 
الذي يقصر فيه نفس الشاعر ويذهب - كدت اقول يتلف - فيانفجارات 
غاطفية محدودة غزارتها محدود تمقبا » انفجارات عاطفية محورها « اناج 
الشاعر وما يتقلب عليها من انفعالات ذاتية فردية على الا كثر . كذلك قد 
نكأ في الشعر . ألعر بي اللون التعليمي الحكي مير .- الا في الندرة - 
سوانج متقطعة وتأملات مقتضية . وقلت في الشعر العربي الاثار و 
فضلا عن انها لم تظبر فيه الا مع العصر الحديث . ومع ذلك فقد ضيف 
انتاجما واوشك أت يضحمل. وما كان من آثار تعد ملحميةفي الشعر العر بي 
ليس سوى مظاهر معحلة تعديلا منزلة في اطار غنائي » أو لس سو ىقصص 


وت عد مسابقة 0 الا داب «“ الشعرية 


الحائزة الثالثة » وقدرها يات ليرة لمنانبة » قاح لقصدة 
« الطقد المقدس » - في موضوع عودة اللاحئين - للاستاذ 
سعد ذعيس ( فصر ) . 


بشارة الخوري ( الاخطل الصغير ) عبدالله العلايبى ؛ 


١ 3 0 3‏ ل أ ١‏ 
نوسف عصوب »© وشف خوري » صلاح لباسدي » الياس وم رض معاد » للاستّاذ بوسشف خلس وهر ايدام 1 


الفائزين بالخائزة الاولى» و «حرب على الاقطاع » للاستاد 
ابراهيم عبد اليد عيسى ( الفائرٌ بالجائزة الانية ) و « عودة 
اللاحئين » للاستاذ على الى ( العراق ) و« فلاح يتكلم » 
- في موضوع « حرب على الاقطاع » للاستاذ جان ابو نعوم 
( لبنان ) . 


الحائزة الاو لى 0 ٠و‏ ليرة لمئانية » تقسم 
بالتساوي بين القصيدتين « عودة اللاحئين » للاستاذ عاطف 
كوم ( لبنان ) و« العيون الظهء للنور » في موضوع 
واذا اذن أصحاب القصائدالاخرى المنو"ه بها ذ 


قادمة . 


الخائزة الثانية » وقدرها ٠٠‏ ليرة لمنانية» قندح لقصدة 


هو 


هذا وقد نواهت اللجنة تنوياً طيباً بقصائد د م.* مشمكة المبار» 


وقد نشرت القصائد اي اناا رار فى هذا لطر ٠‏ 
فستنشر في أعداد 


و«الآداب»تبني ءالفائزين وترجو لهم مستقبلالا معاً فيعالمالشعر 


ل ل 


00101011 1طظا ل ل ذخا ا ل ل 1 210110001111 


لم تستكئل - برغم ان بعضها مطول - خصائص اللاحم بل لم تستكل في 
احبان شروط القصة . 

فن هذين الوجبين : التمثيليات والملاحم . يبدي الشمر العربي نقصاً 
ملحوظاً وفقراً بارز] ٠‏ واذا ترك في مستقبله يتابع سيرهعلى خطوطه الراهنة» 
فلست اري انه سيكل هذا التقس أو يسد هذا الفقر.على ان جيم الاسباب 
التي حرهت الشعر العربي في القديم ات يغني بالملاحم والتمثدات قد صارت 
الى الزوال ؛ وقد اتسم قالبه ولان حى صلح ومرن لاستيعاب اللملاحم 
والتمثيليات » حين يحد الشعراء القادرين ومم موحودون ؛ وحين يمأل 
بالموضوعات وهي قامة بكثرة في عصرنا وفي عصور هاضيئا » وحين يلقى 
النشجيع ويظفر بالوسائل وقد وحب ان يلقى ذلك النشجيع ويظفر يثلك 
الوسائل عن طريق الحكومات والحركات الادبية المنظمة التي قد بالمنم 
الشعراء اللهيثين للعمل » توفيراً للوقت غليهم »وتنشيء المسارح والفرق للتمثيل. 

واما فيا يخس ناحية الفرض فافي اتوقع للشعر العربي في ستقبله ان 
ينحاز أشد فأشه الى الموضوعات الصميمية في العمر » أقصد الاستقسسلال 
الوطني والتعرر الفئكري والديني والعدل الاجتاعي والانتقاد السياسي 
واصل على مظالم الاستماز بجميعم صوره . وستضول فيه نيرة التشاؤم 
والاستسلامو الاستغر اقفي كآبات الذات»وتقوى غبه نيرة التفاؤل والتحدي 
وتمجيك الانسات بوصفه الكائنالفذ المسلج بالعقل وبالمثيئة أهيرة ليصنم مصيره 

واها فيا يتصل باحوال الشاعر العربي فسينبض منه جيل اقل كسلا 
وا كتفاء بالانتاج النزر والموضوعات التقليدية والقوالب المتوارثة المتدارسة, 
سينبض من الشاعر العر بي جيل اوفر جلداً على العم لالشعري واطول نفسا 
واحرص على التقنين والتجديد » فيتمرس بخلق الملاحم والتمثيليات ويره 


ستبقى .. ويف نيزك” وباب عروق” أبيّات الدماء غضاب” 
لطاف” كأنفاس النسيم نوافم 2 كرياه صم كالصخور صلاب” 


هوت عذباتالعير الاصوامداً على لفح إعصار فهن' رطاب 
تعاصت على الايام فبي سباب 
300 
عيدت” يطب" الأحمقين و جبلهم بان النفوس الخيرات عجاب 
فبن اذا ما الامر هان اباطم” 
وهن «مششفات» لان حناواها 
وهن” عظيات” لأن صربحها 
ونيا لولات وين قن 
يساقين احقابأ وهن ظوامى 
وبنحان” والدنيا هن غوذج 
7 دي 
اقول وقد كل" الجواد فلم تجل 
ولاح حك" لارجال فلم يكن 
وصواخ فاع الطبيات واعولت عليه من الضغن ادس ذثاب 
وقاء اليم الدون ما في ضميره وجف ها عند الكريمشراب 
عتانك وم لاظق” اقفر جانية 


اذا عاق من رحبر النفوسٍ جلاب 


وده *ورق” منه اللا ندية 


بألسنهن” 


زدرى ويعاب | 
بك" انبن” الكلب حين يشاب . 
وسبع السموات وهن رحاب ٠‏ 
ويطعمن اجيالاً وهن سغاب . 
ويرسمن” والرؤيا فنخضاب ' 


ا اقل 


وم ادع الحلى كقس ورهطه 


مسوامة” غالوا بهن عراب 
شالك ازاز رن كدان ” 
| حنانيك نفسي دو نكالكو ن كله 
: حلقة طيري و إن 'حن” عاصف 
وساخرةة حق تزيغ سو اخص” 
: وعامرة ظلي ولو ابن عالا 


ولا يتبضمئك النخفاض” فطالما 
واعة الادواح 'باوى عنائنهما 
ومالك من عتب على الدهر إنا 
كأنك فوقه 
ورحت مواحاً تحضلين صر وفه 


فض نسر” صاعد” وعقاب 
مع الريح والحض المر بح يشاب 
عليك لما هوانت_منه عتاب 
وانك إذ طم العباب عياب 

اعدو القت لطر زقر ان 


تتحمكته حى 


ا فلا من الشكورى عليكٍ وار ا 
رشن لاني اد نيان 


لح سر حر | ب 


3 


دتقتنص منك 0 0 


يادي الضاوع 
وان تمع ظفر عليك وناب 
وأقتل ما تخشاه حين يصاب 
2000 
1 راح د 

و للخيس تدعى ختعم وكلاب 
الى نقص ازكاهم حصى وتّراب 


ول أزجتلك التضحيات كرعة” يحزى مداع و'يثاب 
فبل انا الامن سواد نقائصي 

د ع علد 
فر نسي به يسمع صدى و جواب 
أشن لل اسك فداي 
اليك وحتى تستشيط رقاب 
عانيك ران 


برمنه عن 


ما كاد يتقطع من علائق بين الشعر الفصيح والشعب . 

واما فيا يتعلق بالبور القاريء بالمر بية فقيني الذي لا يظله شك انه 
سينمو في العدد ؛ وفي الثقافة » وفي الاستعداد لتذوق الثعر وعرفات قدره 
وائره في حباة الماعات والأمم . 

هذا ها أرى ان سيكون في مستقبل الثمر العربي » والا جفتاصول 
هذا الثمر فذوى ومات . 

على ان الازدهار مشروط بالوسائل الادبية الميأة او المطلوب انتيياً . 
ذلك ان الشعر ايضاً يختاج الى رعاية وتعبد . وفي زأس حاجاته ان يعم 
نظم الشعر في المدارس » ويحاضر الطلاب ولا سيا اصحاب المواهب هنهم 
“في اصول تقده وفي فنونه وقواعد بنائها وتأليقبا »وات يثار لهم الى ميزات 
الشعر العربي والى وجوه النقص ويدلوا على سبل تلافيه! وتقترح عليم 
الموضوعات في هذا السبيل » وتخطط لهم . فليس صحيحاً ان الشعر لا يعلل» 
او ليس صحيحاً ان الشعز لا ينجم فيه تعلم ولا توجيه ولا مران. فلن 
كان موهبة وفطرة وسليقة كا يقال 2 فهذه ايضاً يوقظها ويصقلبا ويقومباء 


التعلم والتدريب . 

والى ذلك ينبغي أن تقام للنخبة ولاشعب أندية وحلقات وسارح يتلى 
فيها الشعر ومثل الممرحيات بالشعر. 

ولن يقوم بذلك الا الشعراء انفسهم وهواة الشعر وال+كامالمدر كون 
متضافر بن جميعاً » مقتنعين بان الشعر ضروري لا لي لانه خسيز الروج 
والروح لا بد لها من ير كالبدن »؛ ولاث وثبات التقدم والتحرر في حياة 
الامم ؛ وان وجب ان تبئى على حساب علي عقلي » فانها لا تنطلق وتتّ الا 
في الهنييات الشعرءة » وفي الامم القابلة لان تنخطف مع اطنيهات الشعرية » 
الملحمية ... وهات لي وثبة تقدم او ثورة تحرو لم تكن ملحمة شعر ! 

حواب الاستاذ عدنان الراوي ( العراق ) 

إفي منشاتم منمستقبل الشعر العربي » لأفي اعنتقد أن الشعر العر بي 
مريخسر الكثير من مفاهيمه الحقرقية فيتمرة هذا الاندفاع اللاواعيالكثيب» 
من ناحيت الشكل والمضمون » واذا كان لنشاومي من مستقسل ااضمون 
أتن” من الشكل فبذا لا عنعني من أن أقرر أن الشعر العر د بي فقد الكثير 


متتيقى عصوراً تقتفى و تحاب 
فانت الى سَّى الدهور خطاب 
كانت لاجيال تعن" ماب 
حوىالفلكالدوارمئ اهاب 
كثلك فذ 
خف قراع” او يهو نطلاب 
اذا لم يشبه. للحراجة عاب 
ما لاح ما بينالسحاب شهاب 


وماانت الا حمرة وحباب 


ولا تعرفى حداً فانت مفازة” 
و كوفي على سّْى طباعك 0 
فان آب واد ليومر و 
وان نحو اجساماً 0 ئها 
لع الي فقد اغلى تسيحك حا 3 
ولن د الآنوث مثلك غندها 
فلا تكتمى عاباً ففحدك كاذي” 
لوصول اماف م 
الا عمرة” م تنجلى 
عا عد ينا 


8 حللته صعاب 


وما هي 


دعيها تسل قبحاً لوحدك ثرةة حراح اجدت فانتكأنرغاب | 
وهن لعطر الذ كريات عياب | سرى اليرق وأهاج السنى 
وثغر كعاب رودة ورضاب 7 


فبن لنفح التضحيات يامر” 

ورهن وماينزفن كأس” وحهرة 

هوالشعر مو جو عا ينابيع رحة وخلواً منالقلب ار يح مرا 

ألناس زاد غير آقة سّاعر 9 
تن ف 

ولا تحزعي ان لاتثابيبطيب2 وانراححصيالطيبات كتاب 

فان تحاراً ان تعو”ض خمّراً و كعاب 

يتم بحد التضحيات وأهلبا وآثارها ان لا.يكون ثؤاب 

وأبلغ منه ان محل بنعم من المرتعي النعماء منه عقاب 
عد علد عي 

وياظينة يفت بشطآن دجلة 


وبا صوراً اخادة اى روعة وسحر واغراء من ب 


من ججالية شكله في سبيل مضمونه » وبعض ما نقزرأه من الاشكال لا يشفع 
ها مضمونها في اعتبارها شعراً » واذا كان الأدب يجتاز اليوم عنة عالمية فان 
الثعر يمل العبء الأثقل من هذه الحنة ؛ ولعل تعيير الاج تياز غير مطابق 
لقيقة انحنة » لاني لا أدري بالتأ كيد فيا اذا كان الادب سيجتاز الحنة او 
سنسحقه اغنة » إلا أن التبدل سيحدث _ حتماً في ذات المفهوم ؛ وبعضهم 
سيسمي هذا التبدل تطوراً » وعندي أن مستقبل الشعر العربي يتحدد 
أوها موقف الشعراء من المفهوم الشعري » وثانيهها موقف الناس 
من هذا المفبومءولا يمكن التقليل من اهمية أحد هذين اأموقفين في مستقيل 
٠‏ واذا ريطب 


بأمر ين : 
الشعر العر بي ا الشعر بالعمر فان تطورات كثيرة وعنيفة 
ستحدث بلا شك ؛ بحيث تنقلب المفاهم رأساً على عقب فيصبح الخير والشر 
شيئين غير قابلين اتحديد » ويصبح ( الاننات ) هذا الذي يحدد 'المفاهيم 
غير واضح المالم » واذا قرر التاريخ بأن الانسان يتقدم نو الأحسن 
دائاً 04 وهع الزمن » فلا يك أن يتطور الشعر الى الأحسن أنه جزء هن 


الأنسات 05 بل هو التعبير عن أنسانية الائسات ٠6‏ ورعا سيكو ن هذا 


لأنت لأوطان تحب رسالة 
مَطنّى أصيل فو قدحجلة خاضب 
وبعثر لون فوقلون كأفا 
على النخل من حجو_خضيب ذوٌاية 
وما هي الا برهة”ثم ارزمت 


وانكلل كر مني كان 
عليه من الغيم الشتيت ثقاب 


تصبغ في الافقالرحيب ثقاب 


وفوقالقباب البيض منه لعاب 


05 واست” للرعود سقاب 


مشت غيمة تستاق اخ ر ى و خلفها من الليل سر يمو كب وركاب 


توارب للاشراق اباب وفتيحت 


من الغرب لاريح الندية ياب 
فين" رزاح عندها بو لعاب 


رعود” وارخى عَكا دنه ربات 


واحك بين الافق والارض موهنئا عراك برجى عَسّه ..وماتب 
كاد كاد عا 


فتلوارت 


كرى فى الضفاف استحمعت وقباب 


ب وطارت بالواح الزجاج رار 
وغيرالدمالمنزوف منهشراب9 ٍ 
:| على المانب الغربي للبرق ذعوة 
1 تحلب ضرع من سحاب وآآخر 
مدى ليلة حتى اذا الفجر مسها 


وران نضيد” من غيوم كأنا 


ودغدغت السعف المغفى ,فس 32 


| وتقّل رعيانه الغيوم قطيعها 


| #حز حمر كك 0 


لمات 


بهداد 


عب يبي 3 


صحيساً لولا أن الرعب يثملكني كها تذ كرت الذرة 


. م 6اسظم 0 
فجاج يه معيره وسواب 


مل اعانن الشرق تفنب 


وحل وطاب” مفعم ووطاب 
وهل م فز ونفاى 
لطاف ندياث الشذاة عذاب 
الى آنخر يسقى به ويصاب 
تهاوىربى منسوفة وهضات 
لدىالصح قفر موحش ويباب 
عمد مهدي الجواهري 


٠. والفيدروحين‎ 533 


وكها تذكرت أن الذرة واليدروحين ملك للحمقى من الذين يلعبون 


دوراً في التاريخ 9 


لاعكن 
على وحة التأكيد. فقد حفات 


قصرها ‏ ها ل يحفل به تأريخه اك لويل من الحركات العنيفة 


عه وه ©. .- 
| 'فترة الآخيرة من 


ابداء الرأي فيا يكن أن يكون عليه مستقبل الشعر الحديث 


قرو لمش الحوين سد عل 


الي استهدفت 


الثورة على كثير من -مفاهيمه في الر سلوب والبناء وانختوى ؛ تلك المفاهم 
التي كانت ان عبد قريب مقدسة ينزل. عند احكامها كل من كتب الشعر 2 


تقريباً ... قاذا كات التطور يجري :على هذه الوتيرة من العنف والسرعة 


يحيث ترى المذاهب الشعر نة يتلو بغضها 'يعضاً و الاساليب الشعر بة تتجدد تجدداً 
مطرذاً » فانه ليصعبٍ - علي اذن ا(تكبن بما ينتظر الشعر العربي في 
مستقبله . ولعلي أستطيع ان أقول نظير] للخطوط الكبرى الي سير 
عليها الشعر العربي في الوقت الماضر ومنذ يدأ يتناول موضوعات أحفل 


. بالحياة ويغني للحركات الطالعة ويحدو للعديد الكبير ويحلق في الأفاق 
الرحبة ‏ انه سيجنح الى الامتلاء في الموضوع والمضمون والمحتوى بقدر 
ما ينح الى الذمور في البناء والتركيب والاسلوب » هذا إذا لم يقم من 
الحركات ما يعيد التوازث بين هذين العنصر ين الأساسيين اللازمين للشغر. 

هل كلة الشعر الحديث تعني حداثة زمانه أم حداثة اسلوبه * 

اوقن ان السائل يعني شعر المدرسة الحديثة » ناج الشعراء المجددين » 
لاكل شعر حدديث العبد.لأن بين شعراء هذا الجيل من لا تتافف ديناجتهم 
كثيراً.عن ديياحة شعراء اليل العاشر » وماهم موضوع البحث الان ء 
وهع أني لا اميل الى الابحاث النظرءة الي تدور حول الأدب ولا أل 
المثاورات الكلامية الت ترمى الى حصر الشعر. في تخطوط برغا له النقاد » 
امتثل لرغة الصديق الدكتور سهيل ادريس من باب ايثار الطاعة على 
الادب . ولكتني ات على الكتاب ان يعملوا في حقل الانتاج اكثر مما 
يعماوت في حقل التخطيط والتصمي » وعلى الشعراء ان يؤدوا رسالتم الشعب 
دوت التحدث الطويل العريض عنبا . 

تطور الشذر العرلي في الثلائين السنةالاخيرة ومشى متعثراً متخطاً بين 
اواصر التقليد وعوامل التجديد . فنراه اليوم في منتصف الطريق وقدتزيا 
بأزياء جديدة متلفة » هي احباناً ثياب العرس واحياناً ثياب الأتم . هنا 
يرقم رداءه العتيق برقاع قثيية أو يلبس القبعة على العقال والمربال كأنه في 
غيد المساخر » وهناك يتعرى من كل لياس ويلتحف الظلام كأنه خفاش الليل . 

لا مشاحة في ات الشمر الحديث تجدد في كيفية الاداء ونوعيةالموضوعات 
وانفتحت اماهه آفافى واسعة من الابداع في ترويض الالفاظ وابتكار 
الاشتعارات . والتجديد هو من مقتضيات الحاة » لا يشترط الا الانتقال 
من الحسن الى الاحسن ولا يعدل عن القديم الا الى الجديد الاجل . اما 
اذا اكتفى بالتمرد مبدأ وبالثذوذ غاب » وباحلال البدعة محل الابداع 
فهو عاهة جديدة تبتلي حسم العجوز فتزيده سقماً . ات الجدة وحدها لاترفم 
قبمة الحجارة الزائفة البراقة الى مقام الجواهر الاصيلة القدية النهد » نجرد 

كونها من صنم اليوم . 

الشعر الدع ل الرموز في الاداء ويباهي مها . وما اججل الرمز 
اداة لتفاجم وللايجاء . انه روح اللغة الناطق ما يعجز عنه لسانها .ولكن 
الزمز هو غير الاغز . فالاغز لا يفبم ولا يوحي . أما الرمز فانك تفيم من 
اعاءته أضماف ها ثفهم من كفته؛ شرط ان يقفالموميء حيث تراه؛في التور 
لا في الغظلام . وهل يتستر في الظلام غير الاثم الجان »او العاجز عن 
مخاراة الاقرات * 

الغعوض أدهى آفات الثعر الحديث ؛ يفسد على الشاعر غايته » سواء 
انمرف الى وصف حالة نفسية او الى اداءرسالة انسانية . همه في المالتينات 
ينقل احاسيسه وخواطره الى ا كبر عدد ممكن من البشر » لا: ان متحن 
بأحاجيه ذكاء عفر قليل منهم. ولا سبيل الى النقل والتعمم عن طر يق الشعر 

. الا نسهولة التعبير الفني وبوضوح المنى المبتكر. ومن اعياه الابتكار و خذله 

الفن في موضوع ما قد تجد له عذرا؛ اما من فاته الافصاح عما يريد فلاعدر 

له عند القراء ؛ ولا تشفع له « نظربة الايجاء من طريق الاميام > لات 
الاغر اق في الاعهام يسد منافذ الجو ويخلق امام القارىء فراغاً لا يستحث 
الفكر ولا يوقظ الشعور. بينا الايجاء يكن وداه الغم الثفاف ؛ والاغراء 

ينعث من الظل الحفياف » في الشعر الرمزي المونق . 

والتعمل » ثفني آقات الثمر الحديث»هو تتيجة ارهاق الفكر في ابتداع 


صيئة جديدةٌ ماني فريدة تستبوي الالباب وتستنزل الاعجاب. فيصبحالشعر 
صناعة هندسية أو تملية حسابية يقوم العقل باعبائها ولا يد للعاظفة فيها .ومق 
خلا الثمر من العاطفة بظل اثرة في المواس ؛ فلا شجو ولا طرب . و 
موسيقى تدخل القلوب من الآذاث:. ات المقياس المحيح لجودة الشعر هو 
درحة تأثيره في المواطف ومدة ذلك التأثير؛ وفاسدة هيالقايس الاخرى 
التي تحدد العمق والوزت والاتساع.وهاهي الشعوب العر بية ترددقصائد قلت 
منذ الف عام ولا تستشهد بيت واحد من الشعر الرمزي المعاصصر المدوي 
في كل مكات . ل تستسغه رغم ججال صورته لانه ثرة الجهد والسبدوالتكنيك 
البارع لا وليد الاختلاجات النفسية الغفوية ؛ ولن تستسيغه الا مت تبغ بيننا 
شاعر رءزني عظم ( كبول فاليري في فرنسا ) لا يشت من شعره رانحة 
العرق الاصبب على حببته » ودخان السخائر المنتشرة في غرقته. 

وهناك الغرور » ثالثة الاثفي » الذي يحدو الشعر اء الناشئين الى الطفور 
من الشمر المدرشى الى الشعر الرمزي دون الوقرف على الطرق المبدة 
بالاساليب الكلاسيكية الممروفة. من -يجاول بلوغ قةالجبل بخطوة واحدة. 
مع ان الشعر الرهزي المستجاد لا يحسنه الا القليل من عباقرة الفن ٠‏ 
فبو شهر التسامي والتفوق وليس التنامي والتفوق في متناول كل من قال 
شعراً . ان اشهر رسام معاصر « بكاسو » لم يبتكر اسلوبه الرمزي 
الجديد الا بعد أنابلى الدنين في معالجة الاساليب الكلاسينكية؛ وعندماترع 
مها جاوزها الى ما فوق . ومثله كبار الشعر اء الرمزيين في العالم. والاتكى 
ان هؤلاء الشعر اء الحدثين يعتيرون اسلويهم قانوناً الثعر ودستوراً يم 
الشعراء » السابقين منهم واللاحقين . نهم يزدرون بكل شعر لم يذهب 
مذهبهم ويضرب على اوتارم . مم عشاق الرغوة |نلألئة على وجه 
الكأسءوليسوا عثاق المر في الكأس لانم لا يستطيمونم! »ويضحكون 
من يستطيب مذاقها . وغاية جيدم ان يغمسوا اصابمهم في كأس, الشمبانيا 
ويو اصلوااء؛ض والرض حت تتحول الشمائيا كلها الى رغي وفقاقيع تسمىفيا بعد 
« قصيدة رمزية » . ومنهم من تستعصي عليه القافية. وتثقل كاهله العروض 
والاوزات فيثور عليها ويتمرد » ساتراً هزعته براية « التجديد » ؛ وليته 
اكتفى مبذه الخدعة ولم يعير الشعراء المطبوعين الذين لا تعصى علييم قافية 
ولا يثقل عليهم وزت بأنهم عبيد التقاليد البالية وعباد الاصنام الماوية » 
رجميونءيؤثروت الر كود في الفيود على الانظلاقفي الاحواء الحرة .. 
اننا لا تتطلب من هذا الدعي” التقيد بقواعد الاقدمين أو تضحة ممانيه 
على مذبح العروض التي وضهها الخليل . فاينظم كا يشاء » بقافية او بلاقافية, 
ولكننا نأله هل في آثار الاثمة السابقينامقي دواوين كبار: شعر ائنا المماصر ين 
دليل واحد على انهم ضحوا بالممى في سيل البنى او انهم وضموا في شعرمم 
كهة في غير موضهها مراعاة للوزن او انهم اضطر وايحك القافية ا ىاستعماك 
الكفة القلقة واهمال الكفة المثشرقة 7 امامه قصائد بثارة الخوري وامين 
نخله وبدوي الجبل وعمر ابو ريثة وايليا. ابو ماضي والشاعر القروي 
وفرحات وشفيق معلوف » فليرجم الها لمله يهندي . 

على اني » بالرغم من هذه الآفات التي ذكرتها » لا يتزع زع أيافي يمستقبل 
الشعر العربي الخديث" . انه « مندفع بكل ما في صلدور شعرائه هن قوري 
وهواهب وامكانيات لبوأ مكاناً وفيماً فهادب 000 قالت ناؤك الملانكة. 
فوف تتلاشى النزعات المتطرفة بقضاء الرأي العام غليها » وثبقى المذاهب 
الشعربة الخليقة بالحياة بحس بقاء الانيب . سوف يتقهقر الشعر الر مزي 
خطوة ويتقدم الكلاسبكي خطوة فيلتقيات على صعيد عامر بالمى الجليسل 
والمينى اميل سو فيعود الشعر الى التجليبروح جديدة في اطار الفن العريق 


نايضاً بالعاطفة الصادقة . ان الزيد يذهب حفاء ويبقى ما ينفم الناس . 
ورث الشعر العرتي مواضعات كثيرة أصبحت مع الزمن هي "الجوهر 
وأصبح غيرها ما هو جوهر كل شعر عرضا. والعرب في ماضيهم لم ينظروا 
الى الثعر نظرة هنصفة كفن . ولعلهم عدوه صنعه من لا صنعة له وذريعة 
من الافظ يستدرتيها المحعروف وتقفى بها الموائج أو خلالا تسن ليعرف 
ا بناة العلا كيف تؤتى المكارم . فكان تصنيف الاغر اض المأثورة نتيحة 
لذلك . وتقدم“غرض وتأخر ثان . وأصبح النزل مثلا مقدمة بين يدي 
المدح . وقد نثأ الشعر العربي ما ينشأكل شعر انسانياً » ذاتياء مؤديالدور 
حي مال به الاعثى أو النانغة الى التكبب . وكات المتمع الاسلامي هن بعد 
يحتمماً منقصماً ؛ عواصمة تحبا في شغل عن باديته. وأهلالعواصم عرب وموال 
أو سادة واتباع هم اختلاف صور العبودية على مر القرون . ولم يعرف 
الجنمع العرني الثورات الطبقية إلا نادراً . والشعراء العرب دائرون في كل 
فلك . قلها يختصوت انفسهم محاو لين ان يتعمقوها اويشملون الناس بالنظرة 
العاطفية الموحبة . 
كان من اثر ذلك ان خلط الناس من بعد بين صورة الشعر. وبين 
مادته . فأصبح العروض والينيات الاغوي والبديع شعراً . وذهب الانفعال 
الثعري الذي لا يننٍ لانه من مادة الحاة ؛ ذهب لجد له هواء ثقياً يتنفسه 
وأرضاً أخرى ينبت يها غير تلك الارض اراب . 
اقترن بذلك تفكك الجتمع المري كوحدة سياسية ونشوء القوميات 
المستقلة وتطور ااغة العربية في الاقطار الغتلفة رز اثتها الصوفية وماضيها 
الغوي وواقعا السياسي والاجتاعي واصبحت الغة العربية المعربة ترفا 
ومظبر تفوق وسيادة او اداة شعائرية تعبيرية . وخرج الشعر القرهي 
نابضاً بالحاة منفعلا موغلا في الجوهر بعيدآ عن العرض ( انظر كتاب في 
الادب الشبي لاحمد رشدي صالح ومقالات لمارون ع.ود في الأدب الشعي 
البناين ) 
يفترق الشعر العامي عن العربيفي تناوله اتجر بة فروقاً اساسية لملاهمبا: 
اؤلاً :أن العس الترق هفر: فت _من. 4 طق .دائزة التسرية 
ويحردها من اشخاصها ويعير عنها تعبيراً قصيراً مر كز] ... محنطاً ( من 
عبن سمل الموان عليه . للا افتخار اللا إن لا يضام الجد قي الجد والجر مان 
في الكسل ‏ ذو العقل يشقى . وافا الام الاخلاق ) اما الشغر العامي 
فهو شعر انساطي ؛ واضح )حي » حافل بالصور. تقول حامعة القطن في 
ريفنا المصري : 
با قطن ياقطن سارحه لك بلانيه 
م الصيح ؛ لاضير ؛ لغرب موطيه 
تعالى يا مّا خدينٍ من بلاد الئاس 
لا خولي يرحم ولا ملايّةزي الناس 
قأننا * الصن الدري شين سيل + يقل اتجرية وبسلية دقعنا 
فيبا وهو انفعاليتها ومثاليتها . ويرتبط بالدلالات القريبة للألفاظ . كأن 
الثاعر يخشى ان يطير فيذونه حناحه . أما الشعر العامي فهو شعر تحلق . 
لا تثنيه مواضعة ولا يلتزم محالاً عقلياً . تقول الفتاة الغزلة لحيبها : 
يا خوفي من امك لا تسأل عليك 
لحطدّك في عيني » وا كحل عليك 
انظر كيف استحال حبييها هذا الثيء الكبير صغيرا اليفاً وديماً يوضع 
في العين ور المرود بعد ذلك فيعفي على آثاره ... انفعال بلا أسوار .. 


بلا توم . 
عد 

ألقت الثقافة الغر بية في أعماقنا ممى طبر .وتناوله رواد الفكر الحديث 
التزموا شرحه وتوضيحه وتثاه . وذلك أن الادب ليس صناعة لغوية 
ولا مصذر تكسب وافا هو ضرب من الفن. يشارك مع اخوته الموسيقى 
والنحت والرسم.في ثيل الجانب الانفءالمي من الياة وفي التعبير عن ( وتم 
الوجود على الوجدات ) . وكانت تلك هي الارض الت دارت فيبا المعزكة 
الادبية بين حبلين وايديولوحتيين » واسهم فيها في مصر ( طه حسين - 
اللقاد - المازني - شوقي - النفلوطي- الرافمي - أمين اولي - سلامة 
موسى ) مع اختلاف الجانب الذي اخذه كل منم في تلك المعركة . ولعل 

من أطرف ما قرأت ما كتبه سلامه موسى هن أنه عثل سكر ير الثقافة 
الغربية . والواقع أن هذا دور بحيد . وقد كنا وما زلا بحاجة الى كتاب 
مثقفين يحملون تلك الامانة ويلتزمون بذلك العبء . 


مضدة 

من هذه الروافد الخيرة ينبل الشعر العربي لهذه الأيام . 

ولا أشك في أن عصرنا هذا عصر شعري ذهي. فقد بدأ الشعرالعربي 
يرحع الى طبيعته ويحقق وجوده.وفي سبيل ذلك طرح عن نفسه كثيراً من 
الاثواب اللقة ؛ فجانب تقسيم الاغراض » وثارثورته الشكلية الجيدة ٠‏ 
وخلق لنفسه موضوعية شعرية غير جامدة ولا محدودة . واكتسب من 
الادب القومي انساطه وانفعاله وصدق أدائه . ونحن حين تتحدث عن 
مستقبل الشعر العر بي لا ننظر في بلورة ‏ كبلورة الساحر الهندي . ولكننا 
تربط الماضي بالحاضر والمستقبل تبعاأ لتصورنا لخط التطور السليم . 

د د 

لا شك ان الشعر العر بي سيحافظ على انتصار اتهالهكلية» ولمل أهمبا 
اقرار وحدة القصيدة ممظبر شعري وأمم مظاهر وحدة القصيدة هو ما 
السعى بالفر نسة دع صء طصع ردك أو الجريان وهو أنسكاب الأبيات| سكاباً 
مترابطاً . وهذا مظبر شكلي ومضموني معاً . ولعل اولة اعتبار التفميلة” 
اساساً عر وضياً والنظر الى القافية كعنصر عفوي غير متممد طريقه الى تحفيق 
خاصية الجريات هذه . 

ومما لا ريب فيه أن ث شمر المستقبل سيتجه الى تبني أشكال شعر بة جديدة 
لم يعرفها من قبل كالملحمة ( نود أن نشير إلى ان ما نشر للآن موسوماً 
ينذا الاسم ئيس هنه في شيء ) . وقد كانت اللملحمة متمذرة في ظل القافية 
الواحدة . و كذلك القصة الشمرية والاراما . 

ومما يدعو الى التفاؤل حقاً أنا نفح في كثير من الانتاج الشعري الحديث 
موقفاً فكرياً ناضحاً ٠.‏ والعالم اليو وم ينقسم في ايديولوحيته قسمين رئسيين 
ينعكس ظلبما على الادباء » فنهم الشكليوت والواقعيوت . والفكر الصاعد 
بلا شك هو الفكر الواقمي الهيوي البعيد عن التجريد والتجويدالاجوف. 
ولست ابغي يذلك ان يكوت الاديب داعية سياسياً او فيلوفاً منهجياً . 
فكلا الامرين ليس من شيمته. أديب المستقبل مفكر وقاريء متازوصاحب 


موقف . وإلكن موقفه ينتقل في نفسه الى تعبير عذنوي متخذاً صوراً فنية 


حكنحة 2 . 
والواقم انا ناحظانالسفر الخالد الذائع هو شعرذوي المواتفالفكرية 
كتوهاس ستيرئز البوت واراجوت وناظم حكت واقبال » على اختلاف 
مواقفهم الفكرية و 0 
لتتمةعلى الصفحة+! ١‏ 
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0 قدو ابي فول فلن 
2 أحق” عطر ملو ن خضل 
ام امم يحون مزليق أرج 
!1 فضةة كالضيياء لمنة 


ها انك 9 1 دورق الضاء نا 
ا 00 06 
8 ا بجيال 5 اها 
وا افا من الضياء دنت 

١‏ 7 الفط والسم و دنا 


8 زورق الع لاسقين تحطلهم 
على جناح مر ' سُ يقظ 
“ملعا يسكب النعاس على 


.ا ساقي الاعين الرقاق رؤّى 


عا اا الجراح ويا 


جزيرة ف الدجى معاقتة 
طافية” فوق حدول عبق 
تمد الضوء عند 2 
با توية القبح ب شراع هوى 
8 ندم الليل والظلام ونا 


أذن” مظانها اشعينة وزؤى” 
وانفض” جناحيك ف الفضما ع يسل” 
لولاك م الففلال د 

غزلت احمسلامة عا و اوضع ا 


سا 0 3 الفدر فْ دحي تعب 1 


لفق انك" عالتا] عروت 
ا ناسح الشعر يا بقيته 


عي فدععت ا ل مساء 8 4 
فايق” وراء . الماة أخب” 
ماديسون الولايات الماحدة ( 


أم جدول” سائل من الصدف 9 
خدوة.. اسيل فعتطن ‏ اليد 
يقطر سعدا ككعمل مغترف 


بعش فوق الاعشاب والسعف 
الو رن .شي القديم 8 سغْفي 
21 اكيبا ف الفلام منصور 3 


سود مصفى” ف ل عطر 5 


كن" لال 3د الما قدي 
سمح وجه العرائنش النضره 
سلة فتشل. ف الافق متحدره 
عير حار الاحلام والكسل 
يفرش درب الغرام بالأمنل 
ما أرقته الأسُواق” من مضل 
١‏ اسع نزم عدن يسول 
مبعتر الاغنيات والقبل 


فجر 3 اللورل و التاسير 
مكر كب التي اطئين مسحور 
بع خصرير وحك انز يلور 
ماتورل نا الأسا أرير 
صحصززرارة الغيم والأعاص 


فى اللل واتمر سطوحنا فضّه 
تويك" حتستاح :الفراشة ‏ الفخته 
كنس الزنايق اده 
ضاوك العذب ومضة ومضه 


يا “مطعم اله مسامكين ف الروضه 


أرواحنا زرك تعمى حفا ب أه 
في علمر اظلمت, مراياه 
ونث تمر إلى. “سجاه 


با نمضة القت ف حتساياه 
الشعر فيبا و الس و : 
نازك الملاتكة 


0 


تأسثت 5 الرايطة ب 


اجر 


للا 0 ميال 1111 !!!1 !!!1 !111!!!11]11!!1!!1!!!!!!!! 1111 


القاسة » في نبو يورك عام 
وعاسّت باعضائها 
العشرة في هدنة مع الموت 
حتى عام 191 » إذ فقدت يدها حبران خليل جبران 92 
ما طال ان لق بالعييد رسّيد ايوب والياس عطاالله ونسب 
عر بضة وول كاتسفلس وندره د داد ووديع باحوط 5 
والباقوث على فيد المماة من اعضاءًا مم عبد المسيح حدادوايليا 
ابو ماضي وكاتب هذه السطور . وفى خلال تلك الهدنةالقصير 
مع الموت تمكنت الرابطة من ان تش للاقلام العربية طرقاً 
جديدة وأن تكشف لها آفاقاً بعبدة تتصل اوثق الاتصال 
مشا كل الحباة من داخلية مة أو من روحمة ومادية . فكانت 
النبضة الادبية المباركة التي ما تزال في سبيلها والتي ترجو لما 
اتساعاً وعمقاً وَمدئىء الى أبعد الحدود ' 

من بين أعضاء الرابطة أربعة اانمحصر كل نتاجهم الادبي 
- او جلنّه - في الشعر . وهؤلاء الأريعة هم نسيب عريضة 
واليا بو ماغي ورسشيد ابوب وندره حداد . 
والأخير يكاد يكون مغمورا في دنيا العرب . 
ومن حقه ان يكون معروفاً » وان يكورك 
ويا 

هنالك امور يحب الا” تغرب عن بال الذين يتصداورف 
لأدب الرابطة القامسة ينقد او بدرس . منها ارت رجال تلك 
العصبة مارسوا الادب العربي تحت مماء غير ممائه وفي ظروف 
أبعد ما تككون عن التشويق للاسْتَم 0 بالادب والانصراف 
اليه . فالماة في الولايات المتحدة لا تشفق على الذين فرغت 
جبو بهم من الدولارات وإن امتلأت رؤُوسهم باحمل الافكار 
وفاضت قلوهم بأرق العواطف . 


ل يلللا 


وإنه لاسر لاحندب أرف 
يحني من غنائه القمح أوالفضة والذهب من أن يكسب شاعر 
عرلي في نيويورك قوته الضروري من سُعره . لذلك كان من 
الطبيعي لشعراء الرابطة القامية ان لا يلازمهم ذلك الشعور 
القابي بعدم انسجامهم مع بيئة هم فيها » وأن يتغلغل شيء من 
ذلك الثعور في سعرجم . 

ومن ثم فالغرية عن الاهل والاوطان كان نأا ان 
ترك في القلب غصة واسى وجروحاً تألى الاندمال » واغتتل 
الأخضص اذا لازمها الشعور بانها غربة لن تنتبي الى عودة » إذ 


بشم : سكام 


لبن في اليب ما يقوم 
أن رحز التكتيو من لمر 
لبجل #الشوقر دو لين 


”5 شعَراء 
الرابطة ا لقاصة 


والتذكار . 
وأمر ثالث يحدر التنويه به » وهو ان رجال الرابطةالقامية 
كانوا على درجات متفاوتة منالثقافة .فلم يتكن يينهم غير واحد 
حمل سهالدة جامعية . وآآخر سهادة ثانوية .أما الباقون فاتعدى 
تحصيلهم الدروس الابتدائية .ولكتهم حضوا ما خصّاوهمن 
علوم اللغة وغيرها بيحدام واجتهادهم .وهم » وإن عاسُوا السنين 
الانكايزية » ما كانوا يتقنون القراءة والكتابة 
في تلك اللغة . ما خلا اثنين منهم او ثلاثة . وندره حداد لم 
يكن من هؤلاء » ولا من الذين اسعفهم الحظ" ان يتخطوا 
في دروسهم المدرسة الابتدائية . ولكن المواهب الشعرية لا 
يخلقها الدرس . وإن هو ساعد على صقلها وتنمنتها فالى حل . 
لندره حداد ديوان واحد اصدره في نيويورك عام ١941‏ 
ترات اوراق احرف وقد تب انان 
يرمز بذلك العنوان الى خريف حياته . وهو » 
كزميبله رسْيد ايوب » متدفق العاطفة » 
رقيقها » بسيط العبارة وسشيتها » يككره التكلّف والتصتّع » 
وتأبى نفسه العزيزة التملق والتسكع . فبيطلق الشعر 
طاهر] من اذ لقة والبهرجة؛حاملا عصارة صافية من احاسيسه 
الصادقة وأفكاره الحادثة . فلا هو بالغاضب الناغ» و لاهو بالثائر 
اهادم .لاهو بالنسر الهازيء بالبغاث»و لاهو بالبغاثالمستنسر. 
دانت إذ ترافقه ترافق سّاعر] عفيف اللسان » حي" الوجدان » 
ي" القلب > وديع النفى © صادق الشيض فوشا 
ا » سخي” الكف والعين . 
انه ليطيب لك » مثاما طاب لي » ان تسير مع هذا الشاعر 
الذي مخاطبك اول ما يخاطبك » بقوله و يا لخي » : 
«ديااخي الساعي نيل الجد خفف عنك جحك 
سر معي في الارض تنس الال والجاة وطمحك 
انظ راض بالعصا 4« انها الحامل رمحك 
وسارضى برك الاسود بي الحب وملحك 
وسأنسى جرح قلي كها شاهدت حرحك 
واذا أخطأت” نحوي فنا الطاب صفحك ». 
فلنسر مع صاحب «أوراق اريف 0 ف الطريق الذي 


فى بلاد تد 


6 


اكثر ما تحوم حول الفقر والغنى » والتمتع والحرمارف >2 في الدنيا التي تخدع المغفلين من الناس وتحملهم على الاقتتال في 
والزهد والطمع » وانصرام حيل العمر » والْنين الى الوطن سبيل ملذاتها والاستّاتة في استرضاما . فيقول : ١‏ 


واطيرة في المصدر والماب »> والدين والدنيا» وحول التبرم « هذه. الديا على خصما » لقع الغولى لاتيم + 
بوياء الناس وتكالبهم على الخطام . وهي لا تخاو من وقفات وار ل لالروان اكور تعد عو الك » 
17 5 7 أ وتخاطت لؤسه هكذا : 
تتحلى فيها الحكمة السامية ويلتمع الفن؛ بأسنى مظاهره ومعانيه. 1 ان ا ؛ 

: 8 .2 « يأ ذه 7 سن ساده . 
واليك بعض ما جاء في الديوات حول الفقر والغنى » وهو كثير: ا 0 


وسينتبون "م انتبى الثعراء عند القأفيه »6 


« انا لهال نظير العيس إِذ تحمل ماء أو خاطب اممترع الاميرى اديسون بقوله » وفيه من 


عشت بين الناس لا اصحب الا الفقراء » 


السذاحة ما فنه : 
دفي مكان آآخر : ش د ولست بكل ما أوتيت علاً تفم إلى شعور الرأس شعره 
« راجعتث بعد الشباب في التيه ألواحي فا نفع اختراع واكتشاف لنا ونباية الانسان حفره 9.. 
فلم أجد في المساب باباً لأرباحي» هنيثاً الأول عاشوا قديماً وأفضل قوتهم ماء و كسره 
وآآخر : « ببيت تخفق الارياح فيه » 
« فلا يحزنتك فقري فا ألمال الا سراب » وكل أثائه طاس وجر”ه 
ا ففي تلك المميشة كل مم 


وفي هذي السمادة والمسرة» 

وقد يلغ به الزهد حدة” التشاؤم 

المطلق فيك على الحياة اي معنى واي" 

قصد . ") فى قصدته د أمام! بل » : 

«وحياة الناس واحدة وممكتوب لها. الفشل” 

فأبقى ما بها عدم وأضيع مالا أمل” » 

ولعمةه التشاؤم هذه تتردد فيا كثر 

من قصدة . ومردها الى قصور عقلهعن 
ادراك باوجو : 

لا المقل ارشدني ولا كتب الديانة واففيه » 


« همنا المال وما تحصيله في الغرب سهل.. 
نطلبالأكثرلكن الذي نجني الاقل » 

دوهن ابرع ما قاله ف ذهاب الشياب 
وفقر الشعراء قصصدته ان عنوابا 
« سحكر ولا حمر ». وهي قصيدة 
مو علسة اياك تند رق وهر 
وصدقاً مع الكثير من البراعة الفنية 
وسهولة الأداء . واليك الابيات المسة 
الاخيرة منها : 

« ذهب الثباب وكل بيجته. 


ا فالعيش بعد ذهاية 
ورياضنا ذيات أزاهرما 


ع 
1 
مو 


د 
والروض دوت ازاهر قفر « كذا نحن غضي كر كب 
ودناننا فرغت فنظرها ندره حداد الى اين ” هن 0 ؟ » 
1 ببق الا الشسر نسكبه رآ الى ان ينتبي العمر « إن أمر الدين لفمز حمل الناس حيتاري » 
أ ويح أها 1 شنعو أ جوعاًءوم سكروا ولاخمر 3 ْ تنا 
وفي البيت الأخير دون حميل الابداع ودشيق التصوير ما « غي الياة والحياة حلم وكابا عنك الايب وم ع« 
جعله قصمدة ا 5 2 سيره 3 
0 000 فني قوله د 15 الك ب را يكل الله العملي” القدير ؟ 
ا حد . وكلها لطيف ويعيد الأثر والمرمى » وان عيى ابن الاك الذي 2 كن لنا بالمّم اقوى بشير 9 
وخبالك ان ختار المعنى الذي يواه . والممطفى الهادي الني" الذي" دات له كرى وربالسديرة 
تكثر الشكرى فْ سعر ندره حداد . ولكتها سشكوى اطات تفكيري فلم استفد وكات ها أمّلت” امراً عسبر 
لا تفجع فيها ولا اتكسار ولا انسحاق . فالشاعر قد وجد فكنت في فكري وفي يقظتي ١‏ ك6 انا ءلافرق »أتمى بصير» 
من فكره عونا على سُعوره . لذلك لا بأخذه البأس » ولا ااال مي نام عونا كن لمر 5001 9 
رب منه عزة نفسه بل بحد لها ملاذاً فى التأمل وفي درس تشهد قصيدته التي عنوانا « الله » . فهو يؤمن بالء غير الذي 


الحياة وشؤوها فيخرج من تأملاته ودروسه لدي ء من الزهد جعلته الاديان همزة قطع بدلاً من ان يكون همزة وصل بين 


١ 5 


الناس . وهو اذا تبرم بالدين فبالطقوس التي حولت العبادةمن 
اتصال باطني بالخالق الى تموعة مراسم خارجية يؤديه ا العايد 
في امكنة معلومة وازمنة محدودة وعلى وتيرة واحدة . وله 
في ذلك قصيدة دعاها « تخيلات » . وما جاء فيها قوله : 
الجإمع أو في كنيسة او كنس 
بعيداً عن كل تلك الطقوس 
عالياً ستغيث بالقديس 


من شر ورما ليس فيابايس0١..‏ 
ان عثبا اثته في البراري0 لحو خير من الكبا انفوس 
وماع الطيور تنشد أحلى من ماع الأجر اس والناقوس» 

نشأوا فيها ثم نزحوا عنها . وندره حداد » وهو حمصيالمابت» 

ما سَذ عن القاعدة . فبو كزميله ومواطنه نسب عريضة 

صباه وسْبابه فيها : 
«خذوفي الى ارض مص صحابي 
وقولوا اذا مت" دون اياب : 


« ود غيري الصلاة لله في - 
وودت الصلاة لله فيالروض-. ' 
حيث لا احمم المرائي يصلي 
حيث لا واعظ يصيح وفيه 


فافي بها لا ازال الولوع 
براه الحنين وذرف الدموع » 
د 

د كلها كنت جالساً في الماء قرب: بر في روضة١غناء‏ 
ورأيت الصفصاف فوق الاء شبهام تحنو على الابناء 
خلت نفسي فيروضة المياش» 

ومثل الخنين الى مسقط الرأس يكاد تكو الاعتزاز 
بالشرق احالا » والشوق الى رد مجده اله . فالشعور الوطنى 
والقومي قلها يخلو منه قاب مهاجر مها تككن حرفته او مكانته. 
فكيف بقلوب الشعراء المهاجرين 9 

لذلك صدق ندره حداد اذا ما سمعته يقول : 

« لازار حفني الكرى »؛ لا هزني الطرب 

إن كنت يوماً لغير العرب انتسب » 

فهو لا ينطق ها في قلبه وحده . بل با في قلوب الآلاف 
من اخوانهال هاجرين الذين ما أوتوا مثله مقدرة البيانالشعري. 

صداقه في سُعوره الوطني وفي كل عور مختلج في سعره . 
فهو من اصدق من عرفت من سُعرائنا المعاصرين في التعبير 
عن خوالج نفسه دوا بهرجة ومغالاة وتصنتّع . لقد كارف 
بأخلاقه الطيبة » الرضيّة » ونفسه الوديعة » الابيّة » وقلبه 
الحسّاس حتى الوجع يتحلى في سعره تحلى الاعشاب والاسجار 
على الضفة في صفبحة النبر الخاري » وتحلى الوجنه في المرآة . 
وهو إن لم يكن بعواطفه بركاناً ثاثر]»فحسبه ان كان موقدً 


١١ 


.دافا » انثا . وإث لم يكن في نظمه سيج وحذه فحسب 


:شعر بانزعاج مفاجىء . 


١١ 


اوراق خريفه ان تكوت متعة للعين بالوانما الوادعة » الحادئة » 
وتعزية لللفس بوسُوسًاتها الشجية الهافية . 

كات ندره حداد سُقيقاً لعيد المسيم حداد صاحب 
« السائح » وقد تناولت حماته عشرين سنة من القرن الماضى 
ونصف القرن الي . فابتدأت على ضفاف « العاضض »وانتهبت 
على ضفاف «الهدسن » . وجاءت نمايتها تكملة مؤثرة جد] 
لآخر قصيدة نظمها ثم القاها في عرس اينة ابن عمه . وكات فى 
تلك السهرة أطافلة مرحاً فوق المعتاد بكثير. الاانه ماارت ١‏ 
انتبى منالقاء قصيدته حتى 


فخرج من قاعة الاحتفال 
مغرف عتسساورة تعد 
أرئى على مقعد يطلب 
الراحة . ولكن” الطبدب 
الذي استدعي فى الخال ما 
جاءه بالراحة المرجوة . 
وجاءه بها الموت في دقائق 


معدودات. 


ه4» 


لا 


ج.هىم دب ب 


من اقصوصة شعربة عنوانما « هو وهي » . 


مر“ عامان وما زال الهوى حاياً غريب 
يصل اثنين. على نأي » حييباً حبيب 
المدى اقصاهما جسمين لا يلتقيارتف 
والهوى ضمها روحين في كل مكان 


واخير] » جمعت بينهاقوة حب لاتلين 
قوة اقوى من العدو جدران السجون 
تحطم الاقفال والابواب» تلوي بالقبود 
تغلب السحان » شدني نحوها كل بعيد 


م تكن لقياها في الشط.وهماً وخيال 

م تكن لقياها رؤيا على افق الليال 

ها هما الآن على النهر الكبير اخالد 

كائئان اتحدا وامتزجها في واحد 
: عأ عد ميد 
وفي غبطة مرت مقلتمها على وجبه الصارم الامعر 
وقال وفي#سهرفئة الهناء وهف الغرام الطري : 
احقاً سخا بالاقاء الزمان احقأهنا نحن جنباً لنب 9 
وراح عر بدا تتنداى على خدها بافتتان وحب 
وعانق فيها ا شتعالالشباب وعانق فيها اضطرامالناه 
ونسان حوهما بتنفس في الشط عطراً نوما سُْذاه 
وقدسكنت ف المكا تالظلال واضطجعت فوق مبدالضاء 
واغفت دروب الخدائق فى الشمس ناعمة وار تخت فى اننشاء 
وكان هنالك برع 0 يفنح قرات - فر اسه 
وهمدتعليه جناحين تعرو سكونم) رجفة وارتعاسه 
مشاهد حين استراحت علبها عون البيين عبر الضاء 
بدت لها صورة لتفتدم نفسيها للبوى والهناء 

نيان 
رجعت ترنو الى وحه فتاها الشاعر 


١ ؟‎ 


كات ف الوحه الرقيق الضامر 
طائف من ألم حي” ومن حزن يعبد 
قلعته الكيرياء 
في تحد واب 
تقب لس« الميدرة العدن 
والجبين الغرلي المتعالي . 
حفرت كف النضال 
فوقه قصة مر عاصف جهم الظلال 
امم تكن ...: اسعريء زياع 
دوامت فيه اعاصير الفاح 
نه نازلةالأنعر فى شلقاء النظون 
يتوارى تحتها يذبوع سّعر وسعور 
ورأت في شعره المعد تهاويل غريبه 
غابة صامتة غامضة اللو كثيبه 
لو حتها الربح والشمس على صحر اء(طيبه) 
عند عند 
رآها تحدق فى وحبه 
وقد .رمعت مقلتاها سؤال 
أحس به نض باتفعال 
ياأض صحائف أنامه 
و ينفص عالم احلامه 
ويكشف بين يديا زوايا 
حياةة متواحة بالتضال 
حماة. تعمقها التحر 3 
ومخصبها الفن والموهبه 
## ل 
-حياني يا« ليل » قصة كدح طويل اسللحه بالإل 
فلست تمن ولدوا في مباد الحرير وفوق ا كف الرغد 


اتنت الماة فقير ورحت طريدا على نارها أحترق 
وار كض .خلف رغيفي وقوفيو فوق جين الضنى والعرق 
وكات لي القن والشعر صوتا يجاجل في ثورة لاتلين 
على الغاصبين حقوق الفقير على السارقين جنى الكادحين 
وفتحت عبنى على أمة. نمتنى وفي “عنتها الف نير 
تناضل رغم قيود الحديد لأجل اللمياة لأجل المصير 
فكنت ابن جيل حبا فوق ارض مخضبها كل يوم شهيد 
ضحايا بيعب دماها الطغاة وبروى با اللا كرون العبيد 
وقت اود مع الاين لأحلم نير عبوديتي 
وأرخص تحت عجاج الكفاح دمائي من اجل حريتي 
وحاربت يا «ليل» حاريت من اجل حرية الوطنالعر بي” 
وهذي جراحي فلسطين تعلم كيف سقتهابكأس روي" 
سأبقى اكافم صلب الاح بوجه المياة جريء 0 

وازك حطمتني الماة فحسى افي سمدت فلم انجزم 
حبانلي قصة جيل سقي” عق 500 مايأتلٍ 


يكافح ملي لأجل الخلاص وبرنو الى عام اففل : 


وطغى بينها عت ميق مفعم 
وهي في استغر اقها يحمتاحها موج سعور ا 
فيه ألوان من الرحمة والعشق وتقدس البطوله 

فيه احساس العباده 
والتقت عيناهما في نظرة دامعة حذلى طويله 
حين مرت نحنو راحتاها 
فوق جرح > كنت لو يداها 

لفتا ف ساحة اهرب تماده 
مر* حين . ثم رفت" سؤال سُفتاها 
سمه ف حماء : 
والنساء 9 
عرفت النساء ولممة دن اعدف لاسباع جوع المسد 
كرعت قواهن حرا رصا وادمنتبن شراياً فسد 
ولكن روحي ظل 3 بعبداً كطير اضاع ربوعه 
كان يا لل حبة بر“ هناك > لدين 
وما زال يقطع أيامه على ظمسب 
يم يتيماً بقفر سحيق المجاهل ليس 'يرى منتهاه 
الى ان طلعت على الافق روحاً غريباً كغربته الخائره 


4 اللشبيع جوعه 
سيا فى شحير الياه 


١ 


١١ 


فكنت له الزاد والجر والنور والواحة الخصبة الباهره 
ورحت” 2 وانت يال بعد ومشعر»أراك بر ةنفسي 
فحِسّدت روحك في لوحة ولونته بشعوري. وحسي 
ا ت بعينيكحز في واسقيت خديك من فر حي ا مفعم ‏ 
وف تيك صبيث حنيني ورويت لونها من دمي 
افد كنت أول حب نقي” لقلي ومطهر هاض ضرير 
على عشات هوأك غسلت خطاياي في ندم مستجير 
وما كاتعلاغ ر برو حي ويرضي هواي الكبير الطموح 
سوىانت تكو لي لقاي و حي يكل كيانك حسما وروح 
تتم حياتك لمن حياقي فقد كنت تغمته الضائعه 
وان نحن متنا احتوتنا العصور انشودة. فذة “رائعه 
لقد جمع الشعر ما يثنا ولاقى به كل روح قر ننه 
ركان المرى وطن جاه الامين عر فنا الرضى والسكينه 
فيا ليل عدشي معي » قاسعيني حياقي »فنحن هنا توأمان 
كلانا بلجلج عبر زحام الوجود وحمداً عريب المكان 
د ع 

كان في نبرته صدق واحساس ملي ٠‏ 

عب منه قلببا دفئاً زبمساً مضي * 

واستفاضت فى حديث عاسق عنتاهها: 

لق امن مبمنتنا ود عاهيينا 

فترة . ثم طواها في جناحيه وادناها البه 

وامكانت نشنها في راحة بيده 

وترامى صوتها فينمعه لِيناً نديالنبرات 

انت تحما العمر في ملحمة . اما حياقي ! 


من مؤتمرات العماء ») 
واحتجاجات التجار وأصحاب 
الررف الفغرة : .نشات قرمةا 
الممرية في مفتتم القرن التاسع 
عشر ؛ 0 من شمليات الت 
والترابط والتآزر بين فثاتناالشمية 
خلال خركات المقاومة السلبية 
حيناً » المسلحة احياناً » ضد 
جشع المباليك » واعتداء الفرنسيين وطنان الولاة الاتراك » ومؤٌاعرات 
عمد علي . وانصبت هذه الحركات جميماً في الربم الاخر من القرث التاسع 
عشر في ثورتنا العر ابيةاليي شارك فيها كبار الملاك والتجار والعفاء والمثقفون 
ورجال اليش من الوطنينن » مشاركة معريدة » يدف حرير الميزانية 
المصرية من سيطرة الاستمار » وتأمين <ق هذه الفئات في توجيه هصير 
بلادها . ومن هذه العمليات الخآزرة نشأ شعرنا المصري الحديث » ركيكاً 
في بدايته عارك العفاء » مفككاً ينا كاحتجاجات التجار و تح ركا تأصحاب 
'الحرف الصغيرة » قوياً عارماً ‏ أخير ‏ كحر كتنا العرابية » حزيناً 
بالغ المزن ء هذا المصير الذي اتتبت اليه ... عندما تدخلت الجيوش 
البريطانية للدفاع عن الخديوي اقاى وسحق حركة الشعب وتحويل بلادنا 
الىممز رعة قطن. 

وشعر البارودي .العظي صدى رائع لهذه الحركة الناهضة » لمعر كتنا 
الاولى في بناء قوميننا المصرية » ثم هو تمبير. بالغ عن هزعتنا المبكرة . 
. حقاً إن البارودي لم يذكر الثورة الت شارك فيا » إلا ببيت شعري فنا 
وآئخر هناك » لم يؤاف في وصف ممارك الثورة » وتحديد ممالبا ؛ على ان 
ذلك لا يمني أنه « لم يكن مثلا اثورة العرابية التي كان زعيماً من 
زعماعها . » ١‏ إذ ليس من الضر وري لثاعر حركة من الحركات التاريخية 
أن يكون تعيره عنها تعبيراً مباشرآ . والتجر بة العامة الي يستمد منبا 
البارودي قصائده » ما فيا من فخر واعتزاز 
وهزعة» تجمله شاعر هذه المرحنلة الاول من 
مر احل وعينا القومي .لقد عبر البارودي أصدق 
تعبيرعن أحاسيس طبقة حا كمةجديدة»فيطر يقبا 
الى النمو والتعاظم » وعما صادفه وحجدائها من 
عقات ومصاعب ٠.‏ 


. والبارودي لم يكن مقلداً م *يتهم أحياناً‎ ١ 
حقاً لقد |تخذ صياغة تقليدية خالصة لتقل تحارية‎ 


الحقيقية والتعبير عن واقمه الأصيل . فالبارودي 
في الحقيقة لم يعبر عن القاعدة الشعبية العر يضةالتي 
كانت تتحجزك بها الثورة العرابية » وإفا عبر عن 
تلك الفثة العليا من كبار الملاك والتجار و كبار 
العفاء . تقد كان رجل حكم وساطان . ولهذا 
بقيت صياغته نتصف بالمتاقة والاستعلاء والوقار. 
وفشلت ثورة الطيقة الوسطى الى حين . 
وارتبطت أشلاء الثوزرة من كيار الاك والتجار 
بالاستمار البريطانفي؛ ور احوا ير بطو ن مشروعاتهم 
"عانن وه لصتاف ص شير لمعن 
وبيئاتهم في الجيل الماضي . ص ١١‏ 


ل 


١ 


بمشروعاته الجديدة ويثشار كونه 
على حباز الاولة . 
الوجدات الممري 
يتخلخل حول مفرومات١‏ قومية 
مختلفة. هلهي الخلافة الاسلاهية؛ 
أم التو في ظلال الرابة 
البريطانية » أم الاستقلال 
التام . وكان بين المفبوم الاسلامي والمفهوم الاستقلالي ترابط يفسره اتجاه 
الوطنبين الى الدولة العيانية لتظاهرمم على طرد المستعمر الغاصب . وكان 
الوطنيون يثلون الفثات الصغيرة من الشعب » أما ورجال الرابة البريطانية 
فيمثلون أصحاب المصالح الحق.قية » في البلاد أو بتعبير آخوَ « سراة البلاد 
وأعيانها » وكان هم حزب سموه بحزب الامة » ومشروعات نامية أطلقو | 
عليها « شر كة الأمة » وكانت لهم نظر بة سياسية صاغها لهم فلسو فم "الآ كبر 
لطفي السيد ٠.‏ رأى لطفي السيد ان البلاد تتأرجح بين سلطتين ؛ سلطة 1 
فملية هي سلطة الاستممار وساطة شرعية هي سلطة الخديوي » ولهذا راح 
يدعو الى سلطة ثالثة بين السلطتين » ؛ هي سلطة الامة.. .تنمو بينهما وتستفيد 
من ودودهها . وأخذت « الجريدة » لسان حاهم تدعو الى التساوت 
والمشاركة في مشروعات المستعمر » وتبغض الثورة عليه . 

وخلال الحرب العالمية الاول أثرت هذه الطبقه إثر أء كبسيراً ب طبقة 
سراة البلاد واعيانها - وأخذ جانب منها يتجه الى الصناعة . وتعاظم مفبوم 
الاستقلال . وحدئت ثورة 9و١و١‏ » شار كت فها قاعدة ضخمة من 


وأخذ 


الفلاحين والمال والفئات الصغيرة » وإن تزتمتها هذه الطيقة المتخمة . 


اد شوق 


١ 


وانتبت الثورة دون ان تحقق اهدافها الوطنة العامة » بل أدت الى 

توثيق العلاقات بين هذه الطبقة الجديدة وبين الاستمار البريطافيعلى حساب 

الحر كة الوطنية . وأخذ الكفاح الوطني أسلوب المفاوضات والمساومات ». 
وتألفت الاحزاب لتعبير عن الفثات الشعبية الختلفة. الأحرار الدستوريؤن 
الحزب الوريث لحزب الأمة » وحزب الوفد 
الممثل للفثة المتوسطة ومر اتبها الدنيا والصغرى . 

وفي سئة ١5٠‏ تأسس بنك معر » وأعلن 
التصريح الذي بن مصر استقلالاً تقيده تحفظات 
معبنة . ومن ثم بدأت مرحلة جديدة من 
التوافق بين « أصحاب المصالح الحقيقية » وبين 
الاستمار البريطافي . واستمرت حى أعلن 
فيلسوف هذه المر حلةلطفي السيد فيسنة ١545‏ 
ان المماهدة التي وقعها « أصحاب المصالح 
الحقيقية»سنة ١45‏ أصبحت غيرذاتمو ضوع. 
كات ذلك عقب الحرب العالمة الثائية » ووصول 
هذه الطبقة ألى مر حلة عليءا من وها الاقتصادي 
والسياسي . 

وخلال هذه المرحلة الظوية 6ن 
مفتتح القر نالعشرينحتى اعتبار معاهدة 
١‏ يراجم في ذلك كناب الاتجاهات 

الوطنية في الادب الماصر : الجزء . الاول 

الدكتور تخد حسين . مكنة الآداب. 


س9( « غير ذات موضوع » تحقق للشعر المصري الحديث ثلاثة 
تيارات أصيلة » لكل منها أسلوبهالخاص ومضمونه المعين . 

اماممثلو التياد الاول > فقاموا يصماغة مشاعر القومسة 
المصرية » وساهموا في حمل لواء القضايا الكبرى والدفاع عنما 
00 مثققلة ولكن ف حدود فإلسفة طرقة خاصة «من 

مرأة البلاد واعياتها » . كارث. سوق وحافظ ومحرم ونسمم 
0 ان » المذابر الداعية لتلك السلطة الثالثة بين السلطتين » 
بل كانوا على ارتياط أذ فرادها ارتباطاً يفا وت دن ساعر 
وآخر . ولو تأمانا دام والمراثي في دوا وبن هؤلاء الشعراء 
لاستخلصنا ث بطو بلا رأمماء أعرق الا سر المصرية واعلاها أن 
والكترها حاها ل من بينها 2 أصحاب المصالح 
اقيق 4 ف 0 2( 
0 هذا 0 الآرل 
يتابعو نهذه الطرقةالصاعدة 
ف ظ 
وتقلقلبا 4 ويرو جوت 


مماشر 


وها وتارجح با 


لفلسفتها الساسية ويغنون 
مشاعرها و احاسسها 3 
ويسكور”ت لأحزاما 
ونلرن” ار افيا » 
وساهمون فيصاغة مفاهرءها 
العاطفية والاجتّاعية على 


التقريرية النسج 

على ان هذه التغييرات التي نقول عنها بأنها لم تكن حاسمة 
أضافت خبرات حديدة الى النسج الشعر ي الغزلي » ووخاص 
عند مطران . فلقد كن مطران من أن يصب في القصيدة 
العربية ابعاد] وجدانية جديدة » لم يحسن هو الاستفادة منها 
لطبيعة ارتماطاته الاجتاعية . وان تحكن استحالت الى تيار 
شعري قاممٌ بذاته عند طائفة ابغرى من الشعراء . ومن: 
الهم ان نذكر اف شسُعراء ذلك التبار الاول كانوا سّعراء 
للقضايا العامة » القضايا القومية والاجتاعية لمجتمعنا المصري فى 
إطار الفلسفة الخاصة للطبقة الماكة آنذاك . وارتباطهم بهذم 
القضايا العامة هو مصدر ما في صياغتهم التعبيرية من جمود 
وتقريرية » ومصدر ما فى 
سعر ثم من انعدام عر 
الشخصة . امن 
شفراء هذا اناي الأول 
طائفة اخرى منالشعراء 
تتفق معهم في الصياعغة 
اناق تامأ وان اختلقت 


و بننست 


معوم في الاتحاه السياسي 
العام . ومن بين هؤلاء 
الغايائي والكاشف . فهما 
يثلات اتحاهاً وطنياً حامماً 
لا تأرجم فيه ولا مهادنة 


السواء . بل اثنا نحد في م منبودات الكركة 
لد ما مكن : اعثياره 0 الوطي: 


نظا ويا لظ رية لطفي السيد السياسية لو زاجنا قصميدة 
سوفي في جلنة ملثر ». وقضائد حافظ الموحبة الى الور كريد 
و معظم سعر نسي السياسي . 

2000 اء هذا (١‏ لثيار الاول بالصما ع التقليدية » 
إلا نهم فكنوامن تطوير 0 في حدود اللفظ وا معنى فحسب 
وان احتفظوا بالق الشكلية القدعة » مع استحعداث تغييرات 
حانشة » وان 1 تكن حاممة . 

فتمثيليات سُو قي أمتداد لمقطعاته وقصائده الغئائية »وملاحم 
حرم تجميع كي * لقصائده القديمة » وأقاصيص مطران هي ذات 
القصيدة' العربية » البينية التر.كيب » المقطمة التعابير ' 


١6 


اما التبار الثاني » فلقد ساوق التيار الاول ابتداء من المشر السئوات 
الثانية من القرث العثرين » وغير عن اتجاهاته الرئسية في البداية شكري 
والمازتي والعقاد » ثم حمل لواء التعبير عنه بعد ذلك ابو شادي . ومسل 
شعراء هذا التيار الثاني الفعة الصغيرة هن الطرقة الوسطى و فيه ساخطة 
قلقة » مترددة ة شاعرة بذاما ؛ثرة بالامكانيات الخصة ٠‏ والميزة الاول 
لشعر اء هذا التيار انهم حاولوا التخلص من التعبير عن القضايا العامة ما كان 
يفمل شعر اء التيار الاول » وارادوا الاقتصار على التجارب الذاتية أو 
الشخصية » متأثرين في ذلك بطر ات الى حد كبير .الا انهم في المقيقة 
احتفظوا بالندج التقليدي لصياغة تجارمهم » الذائية . ومن طبيعة النسج 
التقليدي أنه يا ذكرنا ‏ ببيّ”» متقطم تقريري . ولهذا جاءت الكثرة 
الغالبة من تجارهم » تارب غير متمثلة » تارب متعقلة » أقرب الى التعبير 
التحليلي منبا الى التعبير المي . ولقد حاول شكري أن يخرج عن.الصياغة 
التقايدية بالتحرر من القافية ٠‏ فتحرر من القافية ولكنه استبقى و حدة البيثك 


التيرية". ول تنجيم التجر بة ولم يتطوز بها شكري .وشعر 
شكري' - في المقيقة نقد احانب الأخلاقي من الطبقة الصاعدة 
صاحية السلطة الخديدة. وهو نقد» ف نافذ » حزين »2 
فيه وضوح غير كامل مرزعة فثنه المغيرة في ظل هذه الطبقة 
التتاحرة الطموحة . ١‏ ْ 
وسار الءقاد في شعره على ذات النذج التقدي (١‏ تسليلي: 3 
وات كان اكثر مرارة وحدة وذاعلية. وار تبط بز بالوفد» ١‏ 
وكان حزب الطيقة المتوسطة وقتثاتها المغيرة في الريف 
والمدينة. وكات على رأس الفئات الشعبية» و خاصة بعد القضاء 
. وشارك الازفي في 
ذات الاتاه الذي سار عليه المقاد. وكان شعره تعبيرآذاتياً 


على حزب الطيقة العاملة سنة غ98١‏ 


خالصاً عن تارب شخصية في حدود الاطارالقصائدي المام» ١‏ 
“وإن خصلبته فى حديدة. في حذود الافظ وامنى . وكات 
من الطبيعي 
والشخصية » شعر اء الكتلة الشعبية'آ نذاك » أت يقفوا بالمرصاد لشعراء 


لشمراء القفئتة الصغيرة 3 شعراء الذاتية 


القشابا الناقة عفن ادوس أة اللاد وأعافا م © 
إلا أن شعراء الشخصية م ذكرت " يتمكنوا من القيام شورة: شكاية 
| أصيلة في التعسير » وإن اختلفو| هم شعر اء الطبقة اخاهمة في طبيعة هضاهينهم 
ألذاتية . ولهذا حاء نقدم لو لاء الشعر اء ضعيفاً » متيافتاً ؛ وإن يكن بالغ 
الأثر ٠‏ فتقد العقاد لوقي ساعد على تعميق الاتجاه الذاتي في التميير الشعر ي 
ولكنه لم يفد في تديد بناء القصيدة . حقاً لقد اشار العقاد الى البنية. الحية 
العضوية » ونقد شوقي مقتضاهاء» إلا انه لم يفهم ‏ دلالتم! المقيقية . قد 
إعتيرها وحدة العنوات او الموضوع الواحد اقصيدة الواحدة . وفيما, 
: تاقد وحققها شاعراً 1 في كثير من الاحان في إطار هذا الفهم القاصر ." 
وشعر العقاد محذود يدود الشكيءة التقليدية مع استحداث في الافظ والممى» 
واقتصار ف الأء م على 1 حارب الذاتية » » والخرص على 'الموضوع 


الواحن » ولكنه لم يتخلص من البيتية القفلة ومن التقريرية في التعبير » ولم 


. إسعفة اشكل التقليدي لاشعر على التعير الفني عن #اربه الذاتية» فلم يعبر عنها 
وإقا عرضها عر ضاً 


مسحة الفن للا حقيقةه . هذا هو مصدر م 0 


تقر يرياً فيه حا نب من التلوين والسريق الذي زب التعيبر 
به في شعر العقاد من ازدواج 
عقي دمي . حقاً ) د ان الادب الرفيع ل يل قط هن عنصر التفكير « 
3 يقول العقاد؛ . ولككن التفكير في الشمر غير التفكير في دوسي 
يا أن الحس والوحدات في الثعر غبر الهس 
والوحدان في وثائق الاعتراف النفسي . 93 
الفكن واعلين مرورنات متازوتاك ”ف واخل 
التعبير الثمري . على أن يكوت التعبير عنهها 
:تعبيراً لا هو بالمنطقى و لاهو بالنفسي» بل يكو ن 
.فنياً . ليمرض الشعراء ما يشاؤون من أفكار 
ودلالات محردة » على أن يكون ذلك ني 
إطار صياغة فنية متمثلة . وهذا مالم ينجم فيه 
العقاذ » فلأ شعره بالتأملات الفسكر بة و استيقاها 
في طبيعتها التقريرية البحتة » ولم يعالجها معالة 
فنية » بل نظمبا وقفاها .. وطرز بعض 
حو اشيها. امشكلةلبست مثكاة الفكر ة ف الفن 5 

١ط‏ مقدمة ديوائهة يعد الأعاصير ص 
؟ ١"- ١‏ 


امد زي ابو شادي 


| بل هي معالجة الفكرةفي الفن. والعقاد وشكربيلم ينجحا في 
التخاص من ازدواج الفكر والحسفي شعرهما لانبها حاولا: 
لتعبير عن تارب ذاتية خالصة في إطار شكلي لا يصلم الا 
أقضايا العامة التقريرية . ولهذا كاث الطابع العام لشعر هما 
طابماً تحليياً . ولهذا كذلك لم تنجح 


استحدث فيها موضوعات جديدة ك ديوانه 0 عابر سجيل ». 


تحارب العقاد الي 


بل انبا تكشف عن ازدواج واضح بين حساسية وفكر غير 
متمثلين في إطار صراغة حامدة . ولقد انتبى العقاد بشعره 
الي غير ها بيأ.يه » فاد الى#القضايا العامة » .والقصائد 
التقيدية'صباغة ومضموناً . ذلك انه في السنوات الاخيرة 
ترك قضيته الأول وقضية “فته الصغيرة وخرج على قاعدة 
الوفد وقنادته 0 وارتئط بأحد احز. .أب الاقاية 0 الزن 
السعدي فد -الملوك وحشد القصائ لك لتبرير ' المساك السا سي 
لز به الردمي »وكات تحت قبة البرلمات المصري يحاس" في 
صفوف المغارطة » في الجلسة التاريخية التي الغى فيها. زعيم الكتلة الشعبية 
معاهدة كعولء. 

والى هذه المدرسة الى وضع بدورها مطران وامتد ما 
كرف رازن والساة سنب اعد دري ابو تاد من 


دعاة التحرية الذاتية » ومن المبدعين فنها . وهو إلى إعانه بهذه 


التحارب الشخصة » مؤمن بالعقل الانسانى » 2 عنتب 
جار 5 ومن الخال 0 وال فى 


الدفاع عن القيم الأنسانية .الكبيرة » مشارك في البناء القومي 


مشاركة أصلية واعبة . واذا كان سُعر العقاد أقرب إلىالتحليل 
العتلي منه الى الوجدان المنفعل » فشعر الى شاي اذرب إلى 
الوجدان المنفعل منه إلى التحليل العقلى » على الرغم م 

رجل علم وتحربة : ولكنه يتعثر سواء بسواء كالعقاد ف ذات 


الازدواج بين الفتكرة والمساسية لالتزامه النسيج الرتيب 


للتعبير الشعري . حقاً » لقد جدد في اللفظ والمعنى » ولكنه 
روي إطار ايض او عور 0 النساس_لل 
ا منطقى للقضدة ١‏ لعر د دمة . وهو يعبر عن 
اتفعاله غبار سائر ويعرص لأفكاره 
عرضاً مباشراً كذلك » دوث هفم او 
ب 8 فالتحربة الور عنده 0 
تحدود, الاتفعال 3 التعبير المماشر 
هذا الأنفعا ال 5 

و سعر ابي سادي سحل ضخم حافل 
بقم إنسا ثية و قو مية جلملة ٠‏ لقد نضح 
هذا الث شاعر اير 3 وانفج حوله 
مدرسة سعربة مستدد له هي مدرسة 


ابولاو »2 ف وفت / بعك فنه 


د اصحاب المصالح الطقيقية في البلاد » من الحكام في حاجة بعد 
امور لاني لقا نه 
عصر سّوفي وحافظ 
المنصرم + لم بتكن لنظام الجتمع العا آنذاك ماايتح لأني 
ادي ان يكون ماعره الكبير . لأن الاطار الاجتاعي في 
ذلك الوقت لم يكن تحتاج إلى ساعر صغر أو كبر . كان ذلك 
ايتداء من ١9990‏ > عندما استل محمد منود باسًا بده المديدية 
وأطقبا على اطركة الشعبية » عبد اتحاد الصناعات والتعريفة 
اف ركمة ؛ والأزمة الشامة » وعزل الكتلة الشعبية عن الم 
وطغيان صدق. الرهيب . لم يدرك هذا الشاعر ان ميزاتف 
القوى قد تغير وان هؤلاء الذين حكمون لا يصاحوت للدفاع 
عن القيم الانسانية والثقافية المة . لم يدرك ابو سّادي ارت 
الشاعر 1نذاك كان مقضياً علمه أن ينعزل عن اليا ةالانسانية 
العامة » أو أن ببحث له عن مصدر جديد للسلطة » للحي 4 
للقي » للحماة الكرعة . وابو سّادي ل بتبين هذا المصدر الديد. 
كان بعر فه » تعر فه أسعاره وأغنياته التى غناها لشعيه المصري 
العزيز غناء عذباً صافياً مخلصاً ندبلا .' ولكنه لم يتبين ان قضيته 
هو كشاعر » هي نفسها قضية هذا الشعب نفسه . ظل أبو 
شادق يعن طن جه ومثله العليا » يدافيا عن وسالة اللين 
والعقل والدعقراطية » وحيداً بين مدرسقه التي تلقفت عله 


عدر نتم امير اذ اللاة وأعايا ؛ 


جزءاً صغيراً من رسالته » جانب المس والتجرية الخاصة » ول 


يتفتح لحا افتها الانسافي الرحب . هكذا نثأت حول ابي 
سادى مدرسة ابوللو قارس التجارب الذاتية وتضغ الابعاد 
الباطنة دون ان تعرف القيم الانسانة العامة التى لا تنفصل عن 
رسالة استاذها الى سَادى 7 ومن هذه المدرسة نبع تيار ثالث 
في الشعر المصري المديث . تبار عبر تعبيراً كاملا عن ارادة 
ااسلطة الما سمة ... انفصال “الشاعر عن امجتمع » عن القضية 
العامة » انفصالاً كاملا . وظل أبز ادي في مصر ارس قيمه 
وهذا ليلث أنغادر مصر نائاً سنة ١945‏ . 
ثم حالوا بين الثالة العليا لدكر يوبين شعي وبني 
فترحات حيث #ترم الاحر اروحيث اذو اءطلق لذهني ٠.‏ 
ولكن أبا شادي ترك مصز »ترك شعبه الذي نسج له اعذب أغنياتهو أ نبلبا 
في ذات المنة التي أخذفيهاهذا الشعب المكافحيتجمع وتتلاقى صفوفه وتترابط 
عناصره وفئاته وراء أروع قيادة شعبية في تاريخه الحديث ؛ هي |اجنةالوطنية 
لاطلبة والعهال . ووراء هذه القيادة استهل الشعب ممار كه المساحة لطرد 


وإن بقى مطر ان ذ كرى ذا العسد 


الجبوش البريطانية من المدث المصرءة الكبيرة » ولاطفاء المثشاعل الزائفة 
التق أوقدها الطاغية فاروق من حطام خياة الشعب الدعقراطة . في هذا ' 
الوقت قاماً في سنة ١945‏ غادر أبو شادي مصر » لأنه كان يو من بالشعب 

إعاناً انفعالياً غائاً » ولو أنه أدرك واتمنا المصري ادرا كا عديا » لظل هنا 

شاعر] كبيراً لهذا العملاق الجديد الذي أخذ منذ ذلك الوقت تتحفزر خى 

تمكن سنه ه9١‏ من إلغاء معاهدة ١9‏ ومن استئناف معر كة مساحة ' 
رهبية ضد الجيوش البريطانية على شفاف قناة السويس . 

ولكن مدرسة أبي شادي سبقته منذ عمو ١‏ إلى التخلي عن الاماتن 
بقدرة الشعب » سيقته الى الانفصال عن الجاة العامة . مسسقهة ناجي الى « ما 
وراء الغيام » » وسبقة علي تمود طه إلى ما وراء البحار مع «اللاح التائه »© , 


وسبقه تمودابو الوفا إلى معاناة « انفاس حترقة » و امتدت عملدات التخلي 


والانفصال بعد ذلك غند الصيرفي في « الالحات الضائعة » حي وصلت الى 
. وتعددت الاتجاهات اليقد 
تتغاير في تفاصيلهاءولكنها تلتقي عند هذا القرار الْنائري الماسم... انفصال 
الشاعر المصري عن جتمعة ٠‏ 

لم يعد في الاطار الاجتّاعي آتذاك مو ضع لشاعر اندم الثعراء الى 
الخاصة داخل ذواتهم الفردة المنءزلة . وامتلأت أشعارم بالتباويل 
0 والاشباح والارواح » وتدنتّجت بالموسيقى المفرغة من الدلالة » 
وتعلقت بالانتصارات الموهومة والاحكام الفجة عن الخحاة . 


م يستحدث هذا التيار الثالك صماغة ثوردة لتحاريه . جدهة 
سعر اوه كذلك فى حدود اللفظ والمعنى » واستحدثوا الصور 
والأخيلة المغرقة » واستعانوا بالأساطير والياثم . ولكن بقيت 
حدود التعبير في اطار لقم الشكاية المعتادة. ولهذا تورط هؤلاء 
الشعراء في موقف مزدوج كذلك بين مضموث ابتداعي 


سا داهم 


وصاغة اتباعية في احيان كثيرة. وان تراوح هذا وتفاوت 


١ا/‎ 


ومن هذا الاتحاه 
حدث استقطاب رمزي عند بشر فارس . وان تكن رمزية 
بشر رمزية متعقدّلة .. هي أمتداد للتياد العام » تيار الانفصال 
عن المياة وهو تحاول تحقيق ذاته بالتهبير الموحي . على ان 
جانبا كبيراً من سعر بشر الرمزي دفاع منظوم عن مذهيه 
الرمزي» دفاع واع بقظ. و سعر دشر يعالي كذلك الازدواج 
بن الصماغة التقليدية التى تثقل سعر ه بالتحليل والتقرير 55 وبين" 
المضموث الموحي . لهذا طغى حجانب التعقل في سعره على 
حانب الانحاء . وليس لبشر فارس تبار شٍِ الكغن الحديث إلا 
عض أخاولات القردر ال ل.رتعة ا 

ويقف تود حسن احاعيل وسطأ ين 78 000 ٠‏ على الرغم 
من انه بدأ حياته الشمر بة بديوات « اغافي الكوخ » ؛ إلا انه في المقيقة 
يستخدم فيه الريف المصر ي باناسه وحيو اناته وأدواته وأجوائه » كرهوز 
لانفعالاته وطاقاته الذاتية؛لا كواقع انساني حي له ابعاده الخاصة وملايساته 
الموضوعية» يستخدمه رموز] لتهوعاته.الخيالية المفرطة الي يمير عنها في كثير 
ويكثر تمود حسن |سماعيل التعبير 


بين شاعر وآآخر من سُعراء هذا الاتحاه . 


تحاح بعد . 


من الخالات في اطار تعبيري اتباعي : 


ين 


كال عبد الم 
بدلا من ان" تزيدها وضوحاً ٠‏ ذلك لانه بدلا من أن يحد الممنويات 
في مظاهر محسوسة » يخلخل المظاهر الحسية ويشتتبا في تجاربه إلى معنويات 
عند محمود حسن اأساعيل أسى الارض 3 والموج 34 ار والريح 
فزع شرود والدموع اغاني » والعطر خطابا له الصور 
غند محمود حسن أسماعيل وانعدام ترابطها المي" وتركيز صوره في اغلب 
الاحيات في حدود البيتية المقفلة » يبدد مغامر اته الخيالية ويزيف 2-_اربه 
الوجدانية . ولو قامت أخيلته في قوام شعري مرسل لنجح في اقامة بناء فني 
افضل من هذه الثرا كيب الحردة بالاخيلة . 
على أن محمود حسن اساعيل غط كامل لانفصال الثشاعر عن الياة . 
لقد جاهد محمود حسن انناعيل داثماً لكي يوظف قواه الشاعرة في ركاب 
عظم ‏ شأن الشعراء الاوائل ب فهو محمد محمود باشا تارة » وهو الطاغية 
فاروق تارة.اخرى . ولكن القمم التي راح يتعلق بها أخذت تتداعى 
وسقط الشاعر في هاوية « الشك » وعب من « تر الزوال » وطواه 
« هر النساث » ولكنه جاهد مستميتاً لحصول على أكبر قدر ممكن من 
والمهم ان نذكر أن تجارب هؤلاء الشعراء جميعاً لم ترج 
في معظمها عن إطار الشكلية بة الاتباعية إلا فى دوه اللفظ 
و والقين » أما بو كسب القصدة 
لجان 0 ا ل 0 
حتى اليوم .ولكن سيادته في المقيقة كظاهرةاجتّاعية 
نتبت ابتداء من سئنة 1405 » حمما تكونت اخطر قادة 
ب صسعنية فْ مصر ... اللحنة الوطنية للطلبة والعال 7 وراء هذه 
اللجنه قامت اماهير بتطويق المعسكرات البريطانية في المدن 
المصرية الكيزى » وراء هذه اللحنة خحررا حت أاضخم المظاهرات 


بتغير . وهذا مصدر ما 


سّعر اكنا 
عامةات 


١4 


احد كال زي 

الوطنية والديمقراطية » وفي ظل هذه اللجنة 'عمّد بالدم والنار 
شعراءو أدباء ومفتكر ون يقفون اليوم على رأس ارك الشعبية 
الجديدة . ول تستطع الطبقة الا كمة الرجعية ‏ آنذاك التي 
خرجت من الحرب العالمية الثانية ١كثر‏ تخمة واكتنازا » لم 
تستطع أن تترك هذه اللجنة تفسد عليها خططها في المساؤمة 
والاستغلالوايانة » ولهذاسارعت فوضعت على رأ سالمكومة 
حاص أبنائها»“صدقي باسا راعيهافي ازمة .-19» لبحمي خماناتها 
السافرة الحديدة . ونح صدقي في القضاءعلى اللجئة الوطنية »و لكنه 
م ينجح في وقف امد الثوريالمتعاظم وحدثت مأساةفلسطن » 
و كشرت:الرجعية عن انيابهاالزرقاءو تعاظم المد"الثوري» فأسقط 
حكومات الاقلية الرجعية » وتمكن من أن يعيد الى الحكم 
قادته الشعبية التقليدية » 9 "0 يليث أت دفعها إلى إلغاء معاهدة 
4١9‏ ثم سارع الى تنظيم كفاح مسلح ضد ايوش البريطانية 
الغاصبة » وانفتم السبيل لتغذية حر ب ثورية سّاملة تتباورمنها 


وخلالها قيادة سعبية من طراز جديد ... تقضي على الاستععار 
والرجعية في ان . ولكن . .. سب حر د بق القاهرة . 


وإذا كان كات الشعر المصر ي قد نغأ من جمليا؛ ت المقاومة 
والعناع من اغل ا مدا المصرية »> فلقد اخدذ هذا الشعر 
المصري اتحاهاً جديداً خلال هذة العمليات الكفاحية الخديدة» 
اتجاهاً جديداً في المضمون واتحاهاً جد بدا كذلك . ف الصاغة» 


لم يعد الشاعر الخديد يرايط عند احد من سراة الملاد واعمانها 


4 


او يطيل حلوسه في النوادي ومقاهي السمر او يحلق باجنحته 


الى ما وراء الغهام وما وراء البحار ».. بل إنه هنا » إذا سألته 


أبن أجابك : 
هذا أنا » عند القنال وفي يدي أمل الخاوده 


هذا أنا » والمدقع الرشاش والمقد المبيد” 
وألي هنالك في المقول النائيات من الصعيد". 
يحنو على برسيمه ويقليه أمل وليد* 
متجمماً في جلة هي سعده يوم الحصيد” 
يستنيث الارض الشحيحة بالجهود.٠‏ وبالجهود" ١‏ 
إنه في الممر كة إذن .. واع يقظ » ترتسم جدية الاة على تعابيره » 
ويرتبط مصيره الفردي - حي في اخص مشاعره .- بالمصير الكبير لامته. 
ش أحناء ما غترتتني .السنون 
ولا غبر"نك . 
احبك ما زلت” ... لكنتي 
صدوت” على صر خات جوع 
وخطو الغناء إل أمي ؟ 
إن الشاعر الممصري يعود الى عتمعه » بالامل » بالحياة » بالكفاح 
المستنير» وهو يشارك مشار كة جادة مع الشعراء من امثاله ؛والمفكرين 
من امثاله في ممر كة بناء الحاة الجديدة . ومم شعراء صغار » صغفار في 
مارم » صغار في تجار هم » صغاز في تعابيرمم ولكنيم كبار » كبار حقاً » 
في هذه الاعباء الانسانية الكيرى الي يتحملونبا » والقم التي يؤمنوث بها » 
ولم”ينضجوا في تملية بناء الياة الجديدة؛ مضامين جديدة فحسب لاشعارهم 
بل رسوا بقم شكلية جديدة تنفق وهذهالمضامين المشرقة » وان تفاوت 
هذا بين شاعر وشاعر . والحديث عن هذا الشمر الجديد يتعلق بأمور 
أعحمق وأدق من أن يتناولها هذا العرض . ولذا سأ كتفي بالاشارة الى 
تصائصه العامة . 
اولاً : بتميز هذا الشعر الجديد اولا بعودة ساعره الى 
الارتباط بالمياة الاجتاعية العامة . ولقد اتَخْذ للتعبير عن هذه 
الرسالة الأساسية إلشعر سبلا جديدا . فهو لا يعرض للقضايا 
العامة يا كان يفعل حافظ وسُْوقي وححرم عرضاً تقريرياً » بل 
انه يتمثل هذه القضابا العامة خلال تحاريه الذاتية » وهكذا 
جمع الشا عر الحديث بن ظلاهرتتين متعارضتين ف المدارس 
الشعر بة السايقة . . جمع بين بين التعئير التقليدي العام والتعميرالذاني» 
جمع بين التجربة الشخصية والقضية العامة . فخلص القضية 
العامة من امود والتقريرية » وخلص التحرية الذاتتة من 
الخصوصية والانعزال . فقضية انسانية حكبرى كالسلام » لم 
بعد الشاعر الجديد يديج فيها القصائد التحليلية المطولة وانما هو 
يتلقفها ويتمثلها خلال تحاريه الخاصة . يحكتب عبد الرجمن 


الشرقاوي حكأب مصري خطاباً الى ترومان ليقول ل في . 


ساطة ولساراء 
فدعني أقل لك أني أب ... اب ليس غيرء 
305 وكلانا حنون . 
وخلال هذه الرابطة الانانية الليلة ‏ رابطة الابوة - يعدئه عن 
١‏ الشمر لكمال نثأت. 
؟ الشعر لنجيب سرور . 


وأنت أب 


165 


ابنته عزة » وعن ذكرياته قبل سفره عنما ... 
تحاول جاهدة أن: تسير » وكانت اغبدي لم تقمد 
فحين تلوذ إلى حائط »... فان لم تجد فالى مقعد 
فان لم تجد وقفت لحظة لتضرب ما حوها باليد 


ويا طالا رنحتهبا الخطى وياطالماوقت ضاحكه 
لتنرض عازمة من جديد. .. كذلك قضي بنا ا معر كه 
تدر هاعر ا تالطر يق وتدفعها خيرة التجر به. 


وهكذا أخذيتتقل انتقالاً متمثلا حياً من الحدث الخاص الى سا 
ثم يخلص من حديثه مع ترومان الى قوله .. 
واني لأدعوك ياسم الابوة يأمسم الحماة ناسين الصغار 
لنعقد حلفاً يصو نالسلام ويرعى ال مودات بين الكبار 
كأنتأب قدصنعت الحياة»ولن تصنع الموت للآخرين. 
وهكذ! تنبض القضية العامة بفسات قريبة ... قريبة » أشد ما تكونت 
ألفة وحياة . 
وكال عبد اكلم يعبر لنا على لساث احد اطفاله الذين لم يولدوا بعد 6 


يمير لنا عن فراقه عن زوحته ... هكذا .. 


ولكنني بعد ل أوادر 
ويأبى الوزير وأنصاره 
ويخشو نان يشبدوا مولدي 
ويأبى الطناة دعاة الحروب 
اعادة امي الى والدي 
انا كائن بعد لم يولد 
واحمد كال زكي يتمثل لنا قضية استشراد فلاحة مصر بة هي ام صابر في 
ممارك القنال .. ومن داخل الحدث الذاتي يبني قصيدتة » وينتري ها الى 
أمس .كانت في اتظار 
لرتيبة ؛ 
وترد النوم عن حفن ثقيل» 
تتثاءب . 
ثم تخطو بوعاء من خشب 
وفتاة. من رغيف » 
وبقايا من إدام 
وز كنبة .. 
ثم يستككل عناصر حدثئه الشعري الخاص » حت يفضي بها الى استكال 
التسير عن مصرعبا ثم عن هذه القضية العامة .. « وام صابر لن قوت » . 
وهكذا يمكن القول بأت الصفة الاولى للشعر الجديد أنه يشارك ف 
القضايا الانسانية العامة » ويعبر عن التجارب النمطية تعبيرا ذاتياًء من داخليا: 
ثانا :واخاصة الثائنة لهذا الشعر » ص اغته الجديدة . 
والشاعر الجديد يعتقد ‏ كم يعتقد عبد الرحمن الشرقاوي - 
عي اليل اناءة 
هل جثت جن أبث هاما عن شك قبي حديد 


انه فد فضي 


انا لا ارى التصير شيئاً غير ما عبرت عنه . 
وهو يطالب زملاءه أن حاريوا ... 
الرغبة العمياء في شكل يحطم محتواه 

إن الشاعر الجديد إذن بحذر الشككل الامد الذي قضى 
على المضامين القدعة بالمودوالضحالة . وذ لا يود ان يعترف 
بأن الشكل ثىء غير ما عدّر عنه . ولكن ماعبر عنه » انما هو 
فى اللطقيقة ‏ خيرة مشككل » مصاغة » #تلف عن الصماغة القدية 
أختلافاً حامماً جديا . والمظهر الاو لهذا الاختلاف هواستناد 
الشعراء على التفيعلة الواحدة لا البحر الكامل او بحزوثه 
للتعمير الشعري . وهي تحر بة ترجع الى حاولة فدعة للشاعر 
باكثير . على ان هذا الاساس النغمى لس هو وحده الذي 
يعطى للصاغة المديدة دلالتها الجوهرية . حقا هو احدى 
وساثئلها المسعفة . ولكننا قد نحد بين الشعراء من استيخد م 
حرمته البيتية الكاملة من طواعية التفعيلة الواحدة وانفساح 
التعبير يما . 
٠‏ ولثأن التفعيلة فى ذلك أن القافية. فالشعر الجديديتخلص 
من القافية » الا ان تخلصه من القافية ليس هو المحك الاسم 


صدر عن دار مكتبة الحماة 


مبارى” الملوم ال موس 
٠‏ رئيس القسم الشرفي في الممبد الموسيقي الوطني 
وهو أول كتاب من نوعه في الغة العربية 
لا يستغنى عنه الفنانون والممتدئون والطلاب 
وقد أصدن الامقساة فرع كتسايا تطبيتباً 
يعتير ملحقاً للكتاب المذكور هو : 
مجموعة تمارين موسيقية 
لدرس آلة العود 
يطلب من مكتبة اطأماة سيروت » ومن سائر 
المكتبات في العالم العر ني 


كذلك على حدته . وفى الاينية الشعرية الخديدة نلتقي بالقافية 
احنانا 5 دقا يجبا لا تتلاحق فى رتاية وحمود » بل تامع هنا 
وهناك في ارتباطات متراوحة طبّعة . على ان التخلص من 
القافنه الرتسية احدى الوسائل المسعفة كذلك على البناء الفني 
الجديد ولس سُرطها القاطع . 
امالمظهر ادي للصماغة الخديدة فهو الخروج من 
التقريرية الى التعبير بالصور تعبيرا ينائما . وهناك طائفة من 
الشعراء الحدثين تستخدم التفعيلة الواحدة أساسا » وتخفف من 
حدة القافية م( و تدقى صاغتهبا مع ذلك تقربرية حامدة 2 
تستطبع ان تجمع مقطعاتها فئر كب منها قصائد قدية .وطائفة 
اخرى لم ترب التفعيلة الواحدة » ولم تتخلص من حدة القافية 
الرتسة» ولكنها نححت - يا ذ كرت” ‏ فى بناء صور متداخلة 
متكامة . المظهر الاصيل للشعر الجديد ”ا يبدو لي هو 
استعانته بالصورالمتآزرة النامية لابراز مضموت العمل الشعر ي» 
وياورة عناصره 58 وقد بتنخذ الشاعر الى جانب تعبيره بالصور 
صراع »او تطوير حدث » او استحداث صورة» او تضخم 
زاوية رؤية . ش 
وعلى هذاءفالتفعلة الواحدة وانعدام التقفية والتقفية المتراوحة والحوار 
فنا . ويخفت المضموت او يرف بحسب مقدرة الشاعر على استخدام أدواته 
الصياغية » وأخطرها شأناً في رأينا » التعبير بالصور تعبيرآ بنائياً . ولنغرب 
على ذلك مثالا . تناول شع ر اؤنا القدامى حادثة دنشواي في قصائدهم 
الممروفة » وخاصة قصائد شوقي وحافظ» فأبرزوا صورة وصفية عن اللادثة 
خيدذرها بعطور زائفة ُ تفلح ق الارتفاع هسمه الصورة فوق متو ى 
الوصف والتقرير : وخلال مءار كنا الوطنية الاخيرة 2 طاف في وحداتث 
الشاعر الجديد » التعبير الشعبي عن الحادثة حادثة دنثواي نفسها 
تعبير بسيط .. وأصيل : ْ 
نزلوأ على دنشواي لا خلوا نفر ولا خو” 
اللي | نشنق ما تواللي فضل في السجن حدفوه” 
يوم شنق زهران كان صعب وقفاته* 
كاتلهان م على السطح هوا واخواته* 
ويتلقف الشاعر الجديد 03 صلاح الدن عد الصور الحدث خلال شنق 2 
« زهران » فتمثله ويفيض تعبيره من داخل الحدث نفسه ولكنه إِذْ يقوم 


10 وهر 


على بناء معالم الحدث يستخدم صورآ متعددة يؤازر بين عناصرها وأطر افها 
ويصوغ منها وحدة فنية متكاملة . هكذا عبر صلاح الدينٍ عبد الصدور ف 
قصيدته د« شئق زهر ان » عن هذا الحدث العام تعبيراً فنأ » .. فرش لنا 
اولآً ارض الحدث ببطانة وجدانية » ثم راح يبرز فوقها بطله زهران في 


معالمه ال+أرجية . 
كات زهرات غلاماً 
أمه سراء ؛ والاب مولد 
وبعينيه وسامة 
وعلى الصدغ جامه 
وعلى الزند ابو زيد سلامة 
ممسكاً سيفاً » وتحت الوشم ندش > لكتايه 
أسم قرية 
دنشواي 
ومن هذه المعالم المارجية راح يتعمق حياته الباعانة وحياته الذاتية » 
تبيداً لاستقبال الحدث الرهيب . ثم عاد يرسم المعالم الخار جية لاحدث » وها 
زال حي ابرز الخحدث نفسه ... 
وضم النطم على السكة والغيلات حاءوا 
وأتى السياف ( «سرور ) وأعداء الماه . 
صنعو | الموت لاحاب الحناه 
وتدلى رأس زهران الوديع : 
وسارع الشاعر مرة اخرى إلى المءالم العامة لقريته » يبرز حز نما 
وثكلبا .. ثم خلص اخيراً إلى للب تر بته الشمرية بعد ان أفاض في ابراز 
عناصرها يصوره المتازرة النامية 5-5 
مات زهرات وعيناه حياه 
فهاذا قري تخسشى الحاه . 
والفارق واضح بن مفرووم هذه الصياغة الحة المتحر كة » وبين مغرو م 
الصاغة التقريرية الجامدة في قصائد شوقي وحافظ الخاصة بحادئة دنشواي 
نفساء 
ثالثاً : والخاصية الثالثة للشعرالديد هي ما نراه منزوال 
الازدواج بان الحس والفكر » بين التعقل والشعور 5 وقيام 
تفاعل فق خصب بيلهما 1 والامثلة على ذلك عد رده 8 
وابعاً : والخاصة الرابعة هي استخدام الشاعر الجديد 
لكثير من الاحواء والتعايير والمصطلحات الشعسة 4 والتسط 
فى استخدام الاسالنب اللغوية الى حد النم العادي البسيط. 
نامم هذا في | كثر من موضع في سعر عبد الرحمن الشرقاوي 
وكال عبد الم وصلاح الدين عبد الصبور واحمد كال زكي . 
خامساً : والخاصية|خامسةخاصية خارجية للشعر الحديث. 
وهي في القيقة تذبع من خاصيتهالأولى»خاصية ارتباطه باطياة 
الاجتّاعمة . هذه الخاصية|خامسة هي قابلية للانتشار فى شكل 
جماهيري واسع . 
سادساً : هي خاصة اخيرة لست لاشعر الجديد » وإفا 
هي للشاعر اخديد » وهي مصدر ما في سعره من حذلة »2 
ونضارة وحراكة وحياة سواء في المضمون أو الصاغة » تلك 
الخاصية هي اطترا كه الفعلى في ممليات الكفاح بين مواطنيه 3 


لم 


ويجبر شعر عبد الرحمن الشرقاوي وكال عبد اللي في أكثر 
من قصبدة لهما بهذه المشار كة والانضواء في الكفاح 5 

ولا نحد هذه الخواص الست إلا لدى قلة من الشعراء 
الجدذ . وتتحقق عند كل ملوم يتفاوت واضح . وهناك 
طائفة الخرى من الشعراء » تشارك بقسط وافر في حر كة 
الشعر الجديد وإن تكن تقف موقفاً وؤسطأ»تخنقها ازدواجمة 
في موقنها الاجتاعي والصياغي على السواء . ومن هؤلاء 
الفيتوري والعنتيل .ويعد محمد الفيترري امتداداًلمدرسةناجي . 
وهو بعش داخل هأساته الخاصة » ومشاعره المادة المتوفرة. 
لم يتخلص من الأطر التقليدبة للتعبير . ولكنه يتميز بقدرة 
خارقة ‏ تفوق قدرة ناجي - على ابراز القسيات وتسسد الرؤيا 
واصطناع الصور في جو رمزي غبي ٠‏ وفوزي العنتيل ما يزال 
يعاني كذلك من موقف مزدوج بين في شكلية حامدة لشعرة» 
وعواطف جديدة وإن تكن مترددة لم بم ها نضو م بعد . وهو 
مزق بين فردية منطوية معزولة » وفردية منضوية في معركة 
بناء حماتنا المصرية المديد . ولكته قادر على أن يسبغ على 


.قبمه الشكلية الامدة وحدة فئية متآزرة الى حد كبير . 


"١ 


. وسيسكون لهذين الشاعرين سأن كبير حقاً لو نجحافي التخلى 
عن قيود الشكل التقليدي وفي استيعاب الآفاق الانسانية 
الجديدة والمشاركة في تعميق آفاقها الرحبة . 

وبعد...لقد كنت اعرف منذ البداية ان التناول العام لأي موضوع» 
يفقدنا المعر فة المنضبطة لقوانينه الداخلية , وأنا لم افمل غير ان اشرتمن 
بعيد إلى خطوط عامة لحر كة الثعر المصري الحديث. فا | كثر ما تورطت 
فيه من تعميات !. وأنا لا اشك 
في ان الدراسة الموضوعية 
والموضمية لكل شاعر هي السبيل 
الاقوم لامتحان هذه التعميات . 
ولكننا في الحقيقة لا نستطيع ان 
تتناول الظو اهر الجز ثيةمهمادقت» 
تناولاً مباشر] » علينا إن نتسلح 
دائاً بفروض سملية أو نظريات 
موقوتة 2 يؤيدها أو يخفف من 
غلواغا أ ويد حتهاوزاقم البعريب. 

ليكن تناولي السابق اذن 
محرد فروض تهيدية نجس بهأ 
واتعنا الشسري الحديث . 

القاهرة 
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بدراهمي 1 بدراهمي 


لا. بالحديث الناع باناء طيب فاغغ 
حطامت” عز”تك المنيعة كابا .. بدراهمى 


ش ومشبت ... كاافأر المبان الى المصير الاسم 
اي اي ل ولرف ناكف .نا ادق 
فأطعتنى 5-7 1 
1 سُفتَاك .. تحت ج راغي 2 


6 


و تبعشني 08 
كالة 1 العمياء مؤمئة” كل مزاعي ش والارئيات الابيضاتٍ ٠.٠.‏ على الرخام اهارجم ٠.٠.‏ 
فاذا يصدرك ‏ ذلك المغرور - حن غتائى الحسنا .: نا شعرا بظل الظالم .. 

أبن" اعتدادك 9 وأنا ا علمهما 8 
أنت اطوع' في يدي من خاتي ... ناري .. ونان سَْاء 


2 كان + ٠إى‏ 2 5-2 
وك ن ثغر”ك مره ٠٠‏ واس 3 2 1 1 شاع 
/ ردي .. فلاست اطبق حسئا لا برد ستاعمي !. 


6 
9 
مع 
9 
1 0 
أ 
م 
الل 


5 5 1 هن يلة” .. لم .ببق ' شي 6 منك 
منت بالحسن الأحير 6 وطاته ددرامهى 66 ١‏ ا 9 5 


7 : متك امتعية نلك در اه 
وركلتة” 00 د بي 


ذهب .. ودياج” 57 واحجار” تشي” 5-5 فقاو مى : 
٠. 4‏ ٠أى‏ ا 

اي ا 0 7 

تمطل :عليه عمائمى 0 


خيرات” در ك كلها 


من بعضٍٍ ب بعض مو أسعي 1 
لندنت | قالى 
اد عد بيد راو تباي 


؟؟ 


نا 


45 5 ب" 
0 دعر ف كا ل بخ | ادا تب ويم ضنهكهكط 
٠. -. -‏ 


العالممة سراً اعصى على الكشف 
من سر ارتور راميو . انه الشاعر 
الذي يليل الغنائية الفرنسية وارهص 
بالرمزية امد يثة وكاناصغر عبقر ي 
من عباقرة الشعر في العال. ومع 
ذلك فهو الطلسم المغلق » وهو الاحجية التي ا علامات 
الاستفبام من كل جانب . 

كان في الخامسةعشرة بحين تفتحت عبقربته الشعر بة العحبية» 
وقد ظل يكتب طوال حمس 


وعلى سّدة وعبه بان نتاجه يفتم صفحة جديدة ف 
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ع 
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سنوات»ثم اذا به فجأة يصمث . 
سفر الشعر 
الفرنسي والعالمي » فقد ركلة يقدميه » ثم ولى وحهه سُطر الدنيا 
يضرب في طرق الغرب والشرق » سعباً وراء المال . لقد خنق 
عالمه الذداخلى » لعش عالمه الخارجي وتعيشه. وهكذا مات 
الشاعر الذي عاش خمسة اعوامفقط»وولد التاجر الذي سيعيش 
زهاء عشرين عاماً . مات صاحب القيثارة التي اتشدت اغاني 
#التتنة لكوي و وهن ور اقرف واأغن الابراج » 
و جموعتي 0 الاشراقات ») و « فصل ف المحم 2 وولد المسافر 


الذي يتاجر بالسلاحوالبخور والمسك والتمر بين هرار وقبرص ٠‏ 


وعدن » حتى اذا جمع بعض الال » اصيب عرض في ساتقه 
اذى الى قطعبا » ثم انتشر المرض في عظاءه » نات به وهوفي 
السابعة والثلاثين . 

وعشراتهي المؤلفاتالتى وضعت 
في مختلف اللغات عن هذا الشاعر 
الاعجوبة » ولكن لبس ثةمن وافق 
الى سبر غورهذا الانقلاب الذياصابه 
رامبو » من ساعر تفيض حوانحه 
صوراً والواناً ومعاني » الى تاجر لا 
يع الا كيت امال ورؤ ديد ارذاة 
شديداانايذ كر «احد عاض الادبي ! 
ولد ذهب ذلك المافى » ولست 
افكر با بمدى. 000 

و سوف نظل عاجزين عن استكناه 
هذا الطلسم » حتى تكشفه لنا وثائق 
مدفونة من حماةر امبو ومن سعره 


*؟ 


ولكننا لن نعجز عن لمس خبط 
دقيق يصل التاجر بالشاعر في 
رامو مبو » هو روح المغامرة» هذه 
التي كانت لك عليهنفسه وفكره 
جميعاً . ولقد كانت في الطالين 
مغامرة تستشرف البعيد القاصي 
اي ا ع قر : ضاقت على رامبوبلاده» 
فهاجر الى. اقاصي الدنيا يبحث عن المجهول » وضاقت عليه 
المعافي الشعرية التي كان يرددها معاصروه » فهاجر على دروب" 
المعالني والصور والالوان » سعناً وراء المطلق ف الاشاء » 
ومحاولة للتعبير عما لا يعبر عله . 

كان الشرق البعيد يحذيه منذطفولته» وكان اذا غاض 
فترة من الزمن في نفسه » ما يلبث ان يطفو عنيفاً منادياً : 
«ووارسلت الى الشيطان ١‏ كاليل الشهداء» واشعاعات الفن » 
و كبرياء الخترعين الخلاقين» وعدت الى الشرقوالى الإحكمة 
الاولى الابدية » . ش ٠‏ 

انها بلاد تعمرها الاحلام » وعلأها الجهول غَنى . انما »م 
بقول فى « الاشراقات » : 
د اللبناثات اخالمة » ! قصور من الباور تتحرك على سككك لا 
لاترى !ع». 

ولماذا تراه آثر الحجرة الى الشرق » لولا ما يبعثه الشرق 
من عبير الغامض المجبول تتنفس به 
بلاد « الف ليلة ولية » ؟ لقد عثروا 
مؤخراً في تر كة رامبو على طابع من 
الشمع رمعت عليه حروف عربية ». 
فأحالوهعلى المستشر قالكبير ماسينيون 
الذي قر أعليهعبارات بعيدةالمغزى37": 
قرأ عليه ٠:‏ عبده رامبو» اي عبدالله 
رامبو » وقرأ عليه د الجد لله 
وحده »» وقرأ عليه « تقال ليان » 
0 ولقدذ كرت 


25 0 'ه 212 


35 ٠. 06م‎ ٠. 
مدث !أنه سّعس نصثت له هذه‎ « 


اي تاجر يخور 


١‏ راجع العدد #م4ه من حريدة 
« الفيغارو لتيرير » بتاريخ ١١‏ تشرن . 
الاول ؛هو١‏ 


اخته ايزابيل انه كان بردد وهو على سرير الموت عبارة « الله 
كريم » . ولماذا نبحث بعيداً عن الشواهذ ؟ ألم بنته به الامر 
وهو فى الشرق » بعمداً عن الادب والشعر والساسة الى:ان 
يكتب الى ذويه قَائْلا : د انك تحدثوننيعن الانياء السياسية. 
تعرفوت مقدار عدم | كتراني لهذا كله !انني ماقرأ صحيفة 
ب ب بعر لدي غير مفبومة. 
9 ننى الآن اعرف كالمسامين ان ما هو مكتوب يلبغي ان يقع» 
0 
كا شر الب تسورفون و1 
يئر أنديؤمن بالقدن على ان بيتك سر هذا المجبول الذي هو 
منبع القلق كله . 
55000000 
واضقها. لقدأدرك ساعر «الاشراقات6سر الشعر الحقيقي »و نفذ 
الى روح صميميته» وعاش في اعماق قلبه لال ايا 
مخرت جميع امواجالمعرفة وحاولت ان تشق جميع ثنابالنفس. 
وقد تبأ منذ كان في الخامسة عشرة 0 
سّاء ان مخوض هذا العباب : « ما أمقة هو عمل | ان كل 
شي ء للهدم » وان علي" ان ابحو كل شيء من رأمي » . امأ ما 
ينبغي ان يعمله»فهو « باوغ المجهول بايقاع الاختلال في جميع 
المواس » كا كتب لصديقه « ايزامبار » عو طسول تعليقاً على 
قصدته و القلب المعذب » . ان الشاعر في رأيه هو « سارق 
نار » يضيء بها الظامات التي تغشى علائق الاسباء فها يينهبا. 
ولقد اراد راميو ان يكون « عرافاً » :سوره1اواث يارس 
السحر في سّعره » ولهذا لم يتردد في ان يقول : « لقد اصبحت 
اوبرا اسطورية ».والاوبرا الاسطورية هي » "أ يقول الشاعر 
المعاصر بيار جان جوفهمم1 .3 .< : « حمل الفن متزحاً في 
الينبوع اللاواعي وملاعباً هاويته » . 
كات رامبو مأخوذ] بالاحاسيس اطديدة والصور التي لم 
يسبق اليها » فكان يبحثعنها ابداً » ويتوسل اليهاحتى باأسكر 
والاستنشاء بالحشيش والتلذذ يدخات التبغ . وكاثف يحهد في 


//32222/2142/22/2/2241221222/282/2/21022142/22//16 


ثىء !» 


4م////777//////1//00///2 


و الو 0 
طبعت ف مطابع 2 00 « التي تعلن استعدادها 
الككتب والمجلات والنشرات التجارية طبعاً أنيقاً ‏ 
6 » على 1 لانما الاوتوماتنكية . 
بيروت - الندق الغميق - سارع الشدياق 
5 ص. ب 6م١١1‏ تلفوتث ١445‏ 
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مم 1/17/7720 


كن 


077 177/17/11 


5: 


اكتشاف ابقاعات جديدة » واخلاط من الالوات والصور » 
بل كان يؤمن ان للكامة كيمياء خاصة » وفي ذلك يقول: 
لقد اخترعت للاحرف الصوتية مملاموم؟ ألوانا » فال4 سوداء 
والظ بيضاء وال1 حمراء واله خضراء . ولقد نظمت شكل 
كل حرف وحر كته » واخذت اخترع بالايقاعاتالغريزية لغة 
سُّعربة تتقبلها جميع الحواس عاجلا ام آجلا...لقد كتبت 
الصمت والليل» وسجلت ما لا يعبر عنه» ورا كزت دوارات» 

اجل » لقدعمد رامبو الىالسحر لمخلق اللغة الشعربةاديدة» 
ولكنه ما لنث ان اخْدْ هو نفسه يهعفاذا هو الساحرالمسحور. 
ولقد ادرك» هو العراف البصير هذه الحقيقة :( لقد تعودت 
الهلسنة دمقههنهمطتهز » كنت ارى عافن بدلا من مصنع 
ومدرسة للطبول صنعتها الملاتكة » ومر كمات على دروب 
السماء » وصالة في قعر نحيرة » وجناً وعفاريت ... ثم كنت 
اشرح سفسطاقي السحر بة بهلسنة الكامات.» 

وهذا المزيج من وهم المثال وكثافة الواقع هو الذي 
اصدر تلك الروائع 
القرن العشرين :« زهور » > « قديم »»« دمعة » »«الغربات»» 
«الزوج الهنمي » » ولا سما « فجر » : هذه القصيدة النثرية 
التي يتطاير منها الشرر والتي تتكس اشاعات مرآوية غنية : 

« عائقت فجر الصيف . ولم يكن عمة في حبين القصور 
عرولا ل .كان الماء ميتا . ولم تكن معسكرات 
الظلال تغادر درب الغابة . لقد مشيت فأيقظت الانفاس 
الناقتزة اللرئ > وتلفقك: الأععان: نظ ولرطت الأسفة: 
من غير اصطفاق ... وضحكت للشلال يتناثر سّعره عبر سجر 
الصنوبر » وعلى رؤوس الاسْجار الفضية » رأيت الآلهة 

هذا الذي كتب هذه الحروف » واستل من حناحا يال 
المبدع تلك الريثة المناع » واراق من عبير الاحساس هذه 
النقطة المسكرة » ارتور رامبو هذا » لاذا طعن آة الشعر 
وقد عبدها. خمنة اعوام » وجادت هي عليه بأغنى غطاباها 9 
ماذا انصرف عنها الى دننانا العادية الميتذلة 9 

لسبقرامبو طلم مغلقاء و لبظل سّعره بين ايدينا مستودع 
اران > كلق قلئكا ردير قاد © لل 000 والمطلق كيذات 
فلقه وحيرته » فان هذا هو سر العبقرية .(* 


النادرة ف سعر القرت الماضي. و سّْعر هذا 


مه 


0 


5-06 
كلتك 
. (+) ألقيت هذه الكلمة في خفلة الذكرى المثوية لمولد راهبو التي 
اقامتها مدرسة الآذاب العليا قي :بيروت ف الشبن الماضي . 


1177/1 


11/1/11 


177/17/27 


177/77 7/71/1112 


4م 


3 2 
ع ع 
0 1 
ك سسسسْتت ا ا اسمس ل اس 1 
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0 0 0 
١‏ قِ معركة اطرية والمقاء 0 
03 52 
١‏ 5 : ع 5 : لمن نك ا 
0 يقولودلي. .واغاني الماة رعود يشيابتي مل 2 ! وهل بامع الفحر الااذا تساقط سور الدحى المعتم ؟! 0 
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0 وقيثارة عنك. عط الغدير تغني 2 لينبشي” البرعم. 58 كرد حتى «الأجير» اين 5 وأضيم هن لطمةيألم ! 5 ١‏ 
١‏ فقلات : ديل !1 ! أنا 5 لمن 2 اذا كان حولي ع أكانالورىغير ل 1 0 
ع 3 
0 بلى . . أنا أغرودة” لاربيع ٠6‏ بأدستق أطيا أيه تفغم 5 بلى .. ول أثرنا «القطيع» الذ ليل . .سواعد "مفتولة تزحم 0 
ا ولكن” حيراني المعدمين. .على ال عا وقوه '“لاموا 5 و تعلم -وهى شق الط ريق -الى ابن عضي 7أجل . 57 ش ١‏ 
١‏ 35 ى 8 
0 سلوهم ..ايترك ساوى ترف على النفس كو خهم المظم ! ! لعي لشمخو ابعزيزالجباه بعش الورى. . لالع مخدموا ! 0 
ع 000 000 1 5 5 ع 
0 أذا انا غننت . .مات النشد. .على الف حشر حة تكظم | اد عاد كيد 0 
ا 8 ١:‏ 3 3 ع 
0 عا عاد كلا يقولوت: : سعب” عم » للا يفيق .. وايقاؤه ميت أسلم ! 0 
ّ ّ 
١‏ بلى 500 انا قينا رة للغدير 2-8 تناغعي النجحوم 0 وماذا 0 لو راع هدا العينا ل .. وقطع أصفاده ا -لجم ! 0 
01 ع 
١‏ ولكنني بعيا ل الكيروف اذا سرت فْ بلدي 0 وأبصر أمى 5 ردق الحياة .66. وحجلحل فيال ام 0 
0 و لكنتي بزفير الشقاء 2 على ل زاوية ١‏ لطم 2 سيفتح حفنيه هذا والضرير» ٠.٠‏ وهن دونا فاعظة نفهم 55 ١‏ 
ا ع 
3 8 
١‏ فلا الماء ع برو ي غليل العطا ش. .ولاالظل ارضهم يلم .. ع حفليه .كي برتي على مر هق قوت علقي . . ١‏ 
8 
١‏ 08 وأمتتجر .. يدم المرهقين. . 'يعب تدر لاع 1 
ع 4 ع 5 00 000 ا 1 
بلى..أنا للراسفين الككؤو س. . إذالم تكن من دمي تتفعم يرصع بالماس « غليونه » كو ٌيؤبى على الكادسالدرهم!!  ١‏ 
وللحب 3 إن كان فى حمنا :9 بايتسا منّه بلعم 57 سيفتح جفئيه هذا الضرير. .ويعرف فىالنورمن يرجم ! 0 
0 لى. .نا للح .. لا للصراع . .اذا ! لم يكن في 0# عاد كاد عاد 0 
٠. 3 4‏ هارع ٠.‏ 3 8 
0 وز خرف دربي سوق معنن" م اه ه داعءه 5 قولوت: دري سانك” بلى . .أن در ب العى اهم ِ 0 
١‏ اذا كان حولي سوق أحهدين. .على "بيع انفسهمأرنموا. ستسلكه .. إنه سعد أ د عر انا بملواه ١ع‏ فصم.. 
8 5 5 8 
0 اذا لموتكن ن نصف هلي الملاد مر ن الثوب»منقوبما حرم سنمضي . ٠‏ تعر فناالقادمون. عل كل مترسيضى م0 0 
ّ 1 ع 
0 عا علا ع إنااز لنصر. .و و لمحشد دا( غاصيو ن) «ذيولاً» برهبتهم أوهموا 
أ 4 :9 8 ا 
0 يقولوت :غنالهوى والشبا ' هه «زها كنت ت باوطئ عي نا سعينا 5 أن بيظلن الدمار ...على صدره أبداحم ! ١‏ 
5 8 
تشسردت طفلًا 755 ولأن أرتذي مصي ري لام تن 0 
١‏ و[ لتر بصر ي عن جحيم رهيب لهوته اتبادى! وتسالني هند . , بت ا وار..وقد ملمتوارم ميم ! ١‏ 
ع وأن امتط فات الذه ل حر برد اخفى أباها هيا ب الدخان وراء, 0 زعر 3 ت حم : 0 
7 يي شر و و سعبي ف دم 9 ر 0 ا 
0 وأي هورى متِصمى الغر بق 9 على حثفه انبأ يقدم !! أأمرح و على 0 شرفة «( بدأعم منى الفحر 3 00 0 
١‏ وأي ساب 5 واطفالنا من اليؤس ف عسرة زعرمة !! ولسم 2 تمر ف المساء به ختراننا وحدام يسم ! 0 
2 
عا كيد علا لمدلك هته دا لكر نستريح. .وفي أرضنا ا 
5 4 31 20 ع 
0 ران :ما تحمل اله ثائرون0. . قصارى العزعة ان تهدموا! لعنتتك 0 ان بيدأ الثائروث .. وف شعينا فازة'نظم ! 0 
8 5 . إن ولاه ا 
فشدوا بتاريخنا 0 وقولوا : أجل إن حلب سليات العسى ١00‏ 
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الرغائب 8 أو ما بدعى 5 امل ا1060ا1امالللل اا 10060ا لما مم0 


و و 


المصطلح العامي بالدوافع هي 
ا مخركات لماة الكان الانساني » 
منها يسقي صبواته» وعنها تنطلق 
1 سواء كانت 
دوافع دنا أو عليا »عميقة الكذور 


اسعة إبداعه : وهى» 


١ 


فى بننان الانسان » تزه وكيز هدر كا 8 عدا وغير 
دراه لها أحماناً 5 

فهذا إنسان تثيره رغبة في السيطرة والتفوق وتو كيد 
الذات ؛ وهذا آخر تهزه دوافع اللى:واطنين »هذا لك 
يندقع إلى إرواء منازع الطمأنيشة والأمن من التخاوف؛ وهذا 
رابع تدغدغه دوافع الخضوع والنوع فيبحث جاهداً 0 
مخضع لهاو فكرة يعبدها ويقف في محرابها ذليلا صاغراً .. 
وهؤلاء جميعهم يصدروت في هذا كله عن دوافع نحدها ا 
كل إنسان » تبحث عن الري دوماً وتازع إلى التحقيق . 

غير أن هذه الدوافع والرغائب لا تبلغ هذا الري دوماً « 
و كثيراً ما تظل:عطثى .> إذ تمول العغوائق 
إدوائا . فالانسات لا بعش وسط عالم حقق له ما بيرغب »وإنا 
ش يعيش وسط عالم معاند مقاوم يألى عليه أن يصل إلى إرضاء 
دوافعه إلا غلاياً واغتصاياً . فدافع السبطرة مكلو تقفا دونه 
زغنة الآنقرئ أيضاً في السبطرة. .و الدافع الجنسي تحول دون 
إدوائه » في أكثر الأحبان > تة قاليد امجتمع وأعرائة . ودافع 
الشبع والري يقف من دونه العوز . والرغبة في الطيأننة 
والأمن تهددها الخاوف والاخطار الكثيرة . 

ومع ذلك فبذه الدوافع من الأصالة يحيث لا تلق يالسلاح» 
رغ هذه العوائق جيعها . وهي لا ترضى من الغنيمة بالاياب في 
حال من الأحوال » بل تظل قائة » تعمل فى الشفاء وتتلس 
بحلاييب وأقئعة » فتدخل في غير هيئتها » وتتحقق خلة” » 
وتحتال على صاحيها فتلج البيوت من غير أبوايا . 
> وارق الخافد الى كن نبا ء نين لا شق ها ارق ىق 
عالم الواقع » هي الأحلام والفنون والأمراض النفسية  .‏ - 

فكلنا يعلم ما كشفت عنه أيحاث مدرسة التحليل النفسي 
خاصةة » حين ببنت أن الاحلام في أعماقها تحقيق متشّع لرغيات 
مكيوتة » وأننا تروي في المنام ما حيل يننا وبين إروائه في 
البقظة .. وكنا يعلم كيف أن تأويل الأحلام»فينظر المدارس 


الخارحة دور 


علد " 


بتارعترا لله عبرا لايح 


0م ليل 


المديثة اليوم » يبغي قبل كل 
شى ءالتكشف وراء الحتوىالظاهر 
7 عن معلباأه الباطن 3 
أئعن الرغائب التي تحدث صوره 
ورواه .وفكذا تق المرءى 
عالم 8 منازع وصواتما كان 
له أن تحتقها في عالم اليقظة » فيغدو أميراً مسيطر]ً أو سيدا 
قاهراً أو عاشقاً ظافراً ؛ بل يطعم ما حرم منه في البقظة » 
ويكمل تلك النزهة التي التطم عنها تهازه» ديعل بعل ويتبل إن 
كان عطقا ٠‏ دل كثيراً ما نحم في الانتقام من أخصامه 
وفي الثأر من لداته واعدائه » فيراهم . ف الحال السدئة الني 
برجوها لحم ديهم من عام المماة.إن كان في موتهم خلاصله. 
وهكذا لزج طيوف الأحلام مع طبوف الرغائب »و تتحد 
أبخرة الخ مع أبخرة الدوافع » ويخاق من هذا كله عالى من 
اأرؤى والأخيلة . 
وسْببه بأحلام المنام هذه أحلام البقظة . فالانسان لا م 
في منامه فقط » واا حل وهو مسشقظ . اذ خلاو الى نفسه في 
بعض الاحظات » ويستسم الى ر كب ان الصور التي تغزوه 
وتزوره . فييني الآمال السام » وححقق منها في خياله ما يريد» 
وينشيء قصوراً في إسبانيا ما يقولون » وتداعبه الاعيب 
الاخيلة»فيتخيل نفسه عظيٍ الشأن وفع القدر » أو مخال نفسه 


اقلم 


. فى جانب الفتاة التي برجو » أو يحد محفظة نقوده المتثائية وقد 
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امتلأت ممنة وثراء » او بقم المشروعات والخطط » مستمتعا 
يعالمه المسحور هذا > أو عتطي سيارته الموعودة ويطير بها في 
خياله من مكان الى مكان .. و.كثيراً ما يغرق هذا العام 
الخيالى في سيطرته على بعض الاشخاص فبعيشون حياتهم كاها 
تقريباً وهم في حلل» ويبتعدون عن عام الواقع ويودعونه آوين 
الى مشر وعاتهم الخيالية وأعمالهم المسام التي لا تعيش الا في 
أوهامهم ولا ترى نور الواقع . ويدعى مثل هز لاءالاشخاص 
باسم « اطالمين الأيقاظ » : فهم يتخيلون الامور م يريدون » 
وحامون بأم على غرار ما بشاؤون مس عظمة و كبرياء وثراء» 
وتتروك عوف العبارية الواهمة » فيدعونا وهم لا بعر فون 

توالا اشاعيا . وأبرز مثال على هؤلاء. الالين الايقاظ 
ودون كرشوت » في رواية الكاتب الاسياني «سرفانس» . 
انه يعيش في عالم من صنع أحلامه » يمسبه وافعياً. . فهو يحخارب 
طواحين الحواء ملا وسجل ظفر عليها ويعد”ها حصوناً فتحها 


ادن 


وهو يقن يطون الكراف لسسمقه ويحسيها. أعداء له يظفر علمها » 
وهو يصب نفسه > في وههمه وخباله»حامياً للانانى والأرامل... 


وكنا طات لدعا عمهرة العدل وك سوس هن : 


هذه الحرة المعلقة في السقف فوق رأمنة صدوراً عذاياً وآمنالاً 
طوالاً: 84 انك سو لدان ا بادك ار 
ةك أبن قمة او ائمة الحليد الي, مانا عر | 


د لافونتين » في أقاصيصه . 

وسليه بأحلام البقظة هذه الاقاصيص الشعبية والكرافات 
والاشاطين : قيذه أينا بر كات من شع الخال محناول 
الانسان عن طريقها إطفاء غلته وإرواء حرقته. .وهي فياعماقها 
حاولات تقوم بها الشعوب لارواء رغائيها. ولهذا نحد ان هذه 
الاقاصيص والاساطير الني مختلقبا خيال الشعب والمبور 
تشتمل على موضوع واحد تقريباً لدى أكثر الشيوب » وهي 
في حقيقتها اسشكال مختلفة للحن واحد . إذ فيها افكار متشابية: 
منها وأسهبرها فكرة الغني الذي ما يلبث حتى يصيح فقيراً » 
.والفقير الذي يغتنى . ومنها فكرة السيد الذي تدور عليه 
الأيام فيصبح مسود] » أو الملك الذي يُلقى بعد نعيمه يؤساً » 
أو الشعب المفلوب الذي يصبح غالياً . وهكذا تمير هذه 
الاقاصيص الشعبية الخنالية عن حاولة لارواء رغبات الشعوب 
وتطمين الطبقة التعيسة فيها بوجه خاص .. فهي تحقق دوماً 
عكس ما يشتمل عليه الواقع .. وهي تَني البائسين بالثراء» او 
تعزهم با تقصه عليهم من المآل السيء الذي ينتهي اليه اصحاب 
الذعمة واللاه ٠‏ وهي تر سم لسا كني المحم الأرضي فردوساً 
يتعمون فيه . وهي تغذي الضعف الانسالي وتعزيه مما تقصه 
من أحاديث الابطال والبطو لات .. وهي تقدم للمحيين العزاء 
والساوى والتصفية والتئقية حين تحدثهم عن أساطير يجا نين 
العشاق . . والتحليل السيط للاقاصص الشعبية » من مثل 
اقاصص ألف ليلة وليلةوالزيروعنترةوالملك الظاهر وأقاصيص 
النيات واحاديث الجدات وخواتم المردة والعصي السحرية 
وغيرها » يكشف لنا عن الرموز العميقة الثاوية وراءها وعن 
امتلائا بأرواح الرغائب العذاب .. 

غير ان هذه الاساطير والخرافات أسُكال دنا من التعبير 

عن الرغائب واروامًا . اما الفن فهو التعبير العميق عن هذه 
الرغائب جميعها . إنه تصعيد لها وممو بها . وهو يصوغ منازعها 
صياغة منمقةٌ رفيعة . وأكبر ساهد على الصلة بين الفنوالرغاب 
ان ما يستباح للفنات لا يستباح لغيره . وهكذا نجد التنارنف 
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يعرض علينا الصور العاريةوالاحساد الخارة والشهوات الممسدة 
دون ات يثير ذلك لدينا النفرة والثورة المعتادة. و.هذا أستببح 
لانفسنا ان نشفي عن طريق مبدعات الفن ما نأبى ارواءه في 
الواقع ...ومن أبرز هذه الرغائب التي يروما الفن رغبة الرؤية 
الجنسية ورغية العرض انمي : أي ان نرى انس ونعرضه. 
أولس القن في اعماقه كشفاً للستثروازاحة للاقنعة ؟ ومنها 
ايضاً الرغمة المازوسُة 
ده ارى احا خاضة م شق الفسر< ة على أنفسهم ومايشعر ون 
به من متعة حين يرهقون أنفسهم يل أجسادم . ومنها الرغبة 
الساذية : أي الرغبة في تعذيب الاخرين » لا الذات» والبحث 
عن المتعة واللذة فيتعذيب المحبوب والاستمتاع باوعته . . 
ويطول بنا الحديث إن نحن أردنا استعراض هذه الرغائب التى 
تروها الفنون وتشفيها. ويطول بنا الكلام أكثر ان نحن شعلنا 
بالمديث أنواع الفنون جميعها.ولهذا نقصرحديثنا على الشعر وما 
مخفي وراءه من رغاب عذاب » وما نحققه من متزات باب 
عالم الواقع تحقيقها . 

إن الأشعار » كالأحلام » إرواء لرغبات منعت منالري. 
وهي استباحة رفيعة لحرمات يضيّق عليها الجتمع خناته . 
و .هذا تعمل الأسُعار على تطهير نفس الانسان من هذه المحرمات . 
وحين تببحها له صافية رائعة » وحين تضعها في عالم خيالي لا 
واقعي ... 
لننظر مثلا الى دوافع المب ومتازعه » ما دامت تكو"ن 
النغم الأساسي في الشعر . إن ما يحلب الانتباه أن الحديثعن 
الحب في الشعر يشمل غالياً الحديث عن الب الفاسل المعذب» 
وعن الححر دون الوصال * وعن أسُواك المب لا ورودة. 
وقد يظن المرء للوهلة الاولى أن في هذه الظاهر ة ما ناقض 
القول بأن الشعر إرواء لرغبات لا تتحقق في الواقع .. غير ان 
الأمر على خلاف هذا الظن . فالشعر يقوم بدور التفريق. 
والتنفيس عن أصحاب المب الفال حين يحدثهم عنه . ويهذا 
حقق رغبة أو كد وأقوى من رغبة الوصال » هي الرغبة في 
اعتبار الحب مرادقاً للألموالأمى هك وا [الفينات .والآلام 
الي بشير المها الشعراء حين يتحدثون عن ذل اليب وهحرانه 
آلام في ظاهر ها رغائب في باطنها . إنا تعير عن تلك النزعة 
التي أشرنا اليها » نزعة المازوسية : فالمحب يحد متعة كبرى فى 
ا ا حوب له ؛وهو إذ يعلن ضوعه لأرادثه واستتلاهة 
أسلطات هواه » يعبر عن نزعة ممرقة من نزعات الانسسان » 


: أي الرغبة في تعذيب الذات » وما 


نعني نزعة الخضوع . فك حب الانسان السيطرة والتفوق » 
حب الخضوع والذلة » على ان يكون هذا الخضوع خطوعا 
لأمور يكبرها . واولا هذا الدافع للخضوع لما خلقت العبادة 
على اختلاف أ: نواعها » عبادة الاشخاص وعادة المباديء. . 
لولاهواك لما ذللت . وإا عرق يعتري يذل كؤاذي 
لئْن ساءفي أن نلتىمساءة لقدسرفي أفيخطرت ببالكٍ 
-يصرعن ذااللبجتى لاحر الكبه وهن أضعفخلق اللهإنسانا 
ويزيد في قوة هذا الخضوع في الشعر أنه مصحوب غالياً 
ببطولة صاحبه في المادين الأخرى .. فالشاعر الذي يحدثنا عن 
خضوعه لسلطات الخوى تحدثنا في الوفت نفسه عن بطو لاته 
ش وعزته في سائر الخليات ا 1 يعبر أدق تعبير عن امتزاج 
دوآأة فع السيطرة ودوافع الخضوع لدى الانسان .. إن عنثرة 
في ب وك آنا زع ملعيف كل سا 
جميع الفرسان » ولا سما في عهود الفروسية .. 
مالي 'تطاوعني البدية كلها 2 وأطبعهن وهن في عصالي 
ماذاك إلاان نامرع وبه مكمنأعزمن ساطافي 
ش إن النة في خبال الانسان حفوفة دوماً بالمكاره ؛ وأكبر 
رغبة عنده أن ينتزع الرغائب انتزاعاً وأن يصل اليها بعد لأي 
وعداريفة بين إن الكودركة ضيه الاهن لالج 
في بعض الاحيان .. ولا أدل على مت الصلة بين الحب والالم 
من أحادرك العشاق العذريين : إن فرداً من بني عذرة هؤلاء 
قد مات برد وهؤ واقف أمام دار الحبيب متعيك] .خاسها , 
أولم يوحد الفلاسفة بين الحب والموت 9أفلا تعبر قصة وتريستان. 
وإيزولده »الخالدة عن هذا المعنى العميق»معنى الوحدة بين 
الب وعنذايه » بين المب والموت (أفلا يعم العذريون العاسشق 
الراغب في إرواء متعته ارواء حقمقياً بأنه « طالب ولد » لا 
عاق 9وهكذ! يروي الشعر رغبة هي أعمق من الاراوء»يروي 
رغبة العذاب في الب واطهاد في العشق . 

م إن الشعر إرواء لارغائب ممنى آتخر غير هذا : فهويقدم 
للانسان صور الكككال » فبحةق توقه لمثل الاعلى ورغيته فى 
الوصول الى الناذج التامة في كل شيء . إنه عودة إلى العالم 
الافلاطرن تحد فه صزن الماة الدنا وقد أغتنت ت واكتملات 
وأصبحت لامعة براقة . إنه يتحدث عن امال الامثل المطلق » 
وعن أرقى صوره ! ويتحدث عن اير الامل » ويصف 
مخاوقات يضع فيها ما يرجى من كال .. وعلى هذا الاساس 
يمكن أن نفسر الغلو في الثعر . إن هذا الغلو قبل كل شيء 
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تعدير عن رغية ة الانسان في أن بصعد من النقص الارضى 
كال ما يعده كال .واستوي في هذا العلو” * في النسيب لدع 
أو المبناء أو النشر أو الوصف أو غيرها من فنوث: الشعر 
قفيها جميعها يحاول الانسان أن يكمل صور ر الواقع ويذهب 
ما الى نهايتها .. ومثل هذا انين إلى ! كال ثغرات الواقع » 
وإلى تخيل عوالم مثلى تناقض ما في الواقع »)حل_ين أزلي لدى 
الانسان » ورغية من رغائمه الاثيرة عنده . كمثل الظمآت فى 
الصعراه فيل الانهار:المذاب والمنات القضراء ...هذا تمد 
الاشخاص الذين يصفهم الشعراء اسخاصاً فوذجيين غالبا » 
يحسد فيهم الشعراء كل ما يبرجونه من صفات الككيال . بل ثم 
في كثير من الاحيان تعاض سفتهم الكيال فأضواهم وجعل 
منهم أشباحاً لاكائنات 11 ا 
كأيهلالالشكإولاتأوهي ‏ خفيتفتهدالعيون لرؤيتي 
ومن أجل هذا كانت تهزنا أسُعار الجاسة والفخر خاصة . 
فبي تجرد الكانّ الانسافي ما به من ضعف »2 وتنضو عنهاهاب 
النقص وثقل المادة » لتنقله الى عالم الاثير» الى عالم خفيفنحلق 
فيه ويطوف في أجواء الروح اللطيفة الطيارة : 
- وانا لمنقوم كأن نفوسهم ها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
-اذا بلغ الفطام لتارضيع خرال اطان ماعدانجا 
ففي هذا كله بحاوزة للقوانين التي مخضع لما الانسان » 
وللعواثق التي تحد من سبطرته وقوته وكاله . . أنه يغدو» في 
مكل هذا اطو الشعري » حرأ طليقاً من اسار المادة والمسد 
والعلائق العادية المألوفة » ومخلق عالماً من صنعه يتصرف فيه ما 
يشاء » ويؤثر فه» تأثير العصاالسحرية أو اخاتم المارد. وهكذا 
تنعقد الصلة قوية ة جد أَبين عام الم وعالم الاساطير من حبةويين 
عالم الشعر من حبة ثانية . ففي كليها خر و جعلى قوانين الكون 
القاسية الصارمة» وتحليق 3 كون مسحور نصلع فيه مانشاء. 
ان عالم الشعر » كعالم الحم » عالم من عدم الجبرية وعد مالتقيد 
عالم عيزه عدم الإهتام والا كتراثيقوانين المماة العادية . وهذا 
هو المعنى العميق لتحليق الشعراء .. ومن اطلع على ما يدعوه 
الشاعر الالماني « نوفالس متلهوولة 6 بأسم « الشعر السحري 3 
يستطيع أن يدرك بوضوح ما بعده وضوح ما في جو الشعر 
من قدرة سحرية علىتحويل الاشاء» الى لغة الرغائب والممول. 
أفلا نجد في الشعر كا تحد في الم » ان الزمان لا أن له»وأن 
الحالم كالشاعر يقطع ف دقائق قليلة بلثوان معدودات حوادث 
وصوراً ووقائع تحتاج الى سنوات طوال في اللياة الواقعية 9 


ان عالم الشاعر كعالم الالم غير متزمن بزمان » بل هو عالم 
لا بأيا كثيراً لحدود المكان . ان هذا الشاعر بعرف أن يقفز 
من الطاضر الى المستقيل البعيد» فبتخيل ما دشاء من ظفروقوةٌ 
ومتعة . أنه يعرف ان يحاوز حدود الممسكن فيبلغ المستحيل» 
مدنا مثالاعن حمرة تسكر الّرة نفسها» وعن مو تنيف الموت 
رست بالآفات حتى تر كتها . تقول أماتالموتأمذعرالذعر 
انه يعرف أن يتخيل جسده الثقيل سبحا هزيلا سّفه الوجد» 
على نمو ما فهل بشار بن برد » وهو المعروف بضخامة حثته 
( حتى قال له أحدهم : لو أرسل لله الربح التي اهلكت عاداً 
ومُود لما زحزحتك من أرضك)»حين تحدث عنهز الهونحوله: 
-ان في بردي" جسماًناحلا لو توكأت عليه لا نهدم 
-في بردفي جسم فى ناحل لوهبت الريح به طارا 
وهذا يخطيء بعض النقاد حين يريدون أن محماوا على الفخر 
خاصة في الشعر » وحين يعتقدون ان مثل هذا الفخر شيءمن 
مخلفات الشعر القديم .. فهو في الواقع تعبير عن متزع انسافي 
اصيل 6 منزع من لا بريد ان يعترف نحدود الواقع الموضوعي 
دمن بأيى الا الك بعش و يخال مل تمع عاتب ورغ لب 


ثلاثة : نلسأ الى. أطل" فتروي شه ما تريد 6 أو تلجأ الى الفن 


. فنصعدعن طريقه عصى الرغائب » !و ثلحا من دوت هذاوذاك 


الانسانية البعيدة . والا فها الذي يطرينا في مثل هذا الفخر. 


ويشجينا رغ كل شيء + ألسنا نجد فيه في كثير من الاحيان 
صيوات لنشيه صبوأت «ونيتشه)فى حديئه عن «الانساثالاعلى»؟9 


-ونحن اناس لاتوسطبيننا لناالصدردو نالعالمين أوالقبر 
أناالزي نظر الاعمى الى ادبي وأسمعت كلاقيمن يدسصم 
اذا ماغضبناغضية مضرية» هتكناحجا بالشمس أوتقطر الدما 

ان في هذا كله لوء الى عالم الرغنات العميقة» عالمالمنازع 


الانسانية البعيدة . وعن هذه الطريقة يقوم الشعر في كثيرمن 
الاحيان بدور التنفيس والترويح عن بعض النكبات الكبرى 
التي يعانيها الفرد أو يعانيها سُعب مغلوب على أمره مظلوم . 
افلا بقوم الشعر هذه المهمة حين تحدثنا مثلا عن فلسطين وحين 
ينقلنا الى الظفر بعد الخد لان» وعنينا بالنصرمها تكن الظروف9؟ 
افلا يقدم لنا هذا الشعر الاحتجاج العسيق الوحيد على واقع 
معاند مغالب يابى أن يلي ما نريد وينتزع منا ما لا نقوىعلى 
استرجاعه الا في مثل هذه العوالم الشعرية ! وهكذا يتبين لنا 
أن الشعر » كالم وكالأمر اض النفسية» ملجأ ناجأ اليه للخلاص 
من قسوة العالم الواقعي ونقائصه وبشاعته . فنحن حين يعجزنا 
الواقع وتحول بيننا وبين غاياتنا العميقة » نلجأ الى احد حلول 
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الى المرض النفسي» اذا لم نجد غير هذا الم ركب الخشنمر كبا» 


فلحقق عن طريق المرض ما لم نستطع تحقرقه في حال الصحة. 


من رغاب © و بفضل المرض النفسي بامتيازات تقرب 
منا كثيراً من الرغائب الجر مةعلمنا نحن اصحاء: فنظه رالبغض 
لمن نريد » ونتخيل انفسنا م نريد» و نحب من نشاء. . وهذا بعد 
الباحثون المحدثون المرض النفسي ضرياً من الملجأ نأوي المه . 
ولولا ضيق لمجال لتحدثنا عن هذا ار لكشيو كينع يو 
من المعنى الذي حمله الل والشعر والفن 
حملة .وهذاهوالذي يفسر لنا ذلك التقريب الشهير بي نالعبقرية 
والمرض » بين الفن واطنون ٠‏ فهو صحيح من من ناحية واحدة» . 
وهي ان كلالفن وا مر ض النفسي ملأ لارواءالرغبات المكبوتة. 
غير أن الفن ملجأ منظم واع تطل فيه القوى العقلية سليمة 
مسيطرة » ويتحدث فيه الفنات الى الآآخرين لاالى نفسه . با 
المرض النفسي وام ملجآن غير واعيين » واطديث فيها قات 
بين المرء وذاته » لا بين المرء والاخرين . 

وهذا الشبه العميق بين عالم الشعر وعالم الم هو الذي 
بسر لنا | أسراق تلك النزعات الشعربة الني تعثمد الم اها : 
من مثل النزعة « السريالية » . فبي تود قبل كل شيء الوص 
لى اعناق اللاعور » وجعل اقوال الشاغر أسْبه منتجات الم 
ودّى المنام ٠‏ 
و« آراغوت «دموسة ) و د إبليار 181 وغيرهم من السرياليين 
إلا حاو لات تبغي قبل كل شيء توثيق الصلة بين منطلقات. 
اللاسعور في الح ومنطلقات اللاسعو رفي الفن واستقبال منتجات 
اللاممعور استقبال اطالم لها . 

ولولا ضمق الجال لأننا 
بالا مثلةالكثيرةالتى تبين هذهالصلة 

بين جمبع هذهالعوالم الصادرةعن 
دنيا الرغيات المكبوتة :عالم لم ام 
عار الشدز أوعالم المرذن: . 
0 أن أ* شرنا هذه الاسارات 
الموجزا تإلىوجهمن أوجهدراسة 
الشعر نظنه جديراً بالعنايةوالاهقام 
وقد يكون لنا الى مثل هذا 


الحديث عود 5 


في اماقه معنى قريباً 


وما ماؤلات. 0 بروتون دماوم8 4 


دمشق - كية التربية 


عند لله عند الدامُ 


تيوو ناو يو انين لانت تن وا ا لزانو اتا لانو اللا انو و ا ا 


من رؤيا ”ف وكا" 


القطع التالية » اجزاء من قصيدة طويلة بهذا الاسم ؛ما زالت قيدالكتابة 
وفوكاي » كاتب في البعثة البسوعية في هيروشيا » “حجن من هول ما شاهده 


© 
١‏ هاي .. كونغاي » كونغاي ١‏ 
١‏ ذال ناقوس أبيك “يقلق المساء 
فجع الرثاء : 
, 00 وي ا لوللا 6 
آفبفزع الصغار” في الدروب” 
وتخفق القاوب" » 
وتغاق الدثور يكين وسُنغبهاي' 
من ترجع : كونغاي 6 كونغاي إِ 
فلتحر قي وطفلك الوليد » 
الحديد بالخديك 
“امات قز 

| 0 القدمم” بالحديد 
اله الاين والتساى لمان ! 

ابوك رائدة المحيط » نام في القرار : 
من امتلشة لواو “عه الجار 19 . 
وحظك ب الموع واخار 
وعاصف” عات من الرصاص والحديد . 
و « أرايل” » الجديد : 
الحدار”جين (#) > واهب الماه للتفار 

)١( ٠‏ تحدثنا إحدى الاساطير الصينية عن ملك اراد ناقوساً ضخماً يصنع 
من الذهب » والخديد » والفضة » والنحاس . وكاف احد الحكام يصتعة . 


5 ولكن المعادن التلفة ابت ان تتحد . واستثارت كونغاي ‏ وهي ابنة 
الا م - العراين بالأمر فأنأوها بأن المعادثت لن تتحد مالم ترج 


تاوخا سا7 الوا ل سس 1ل 


5 
- 
0 
َيل 


د بدماء فأة عدر[ن: وفكلا القت كونقاي بنفسما في القدر الضخمة التي 
تصبر فيها الممادن .. فكات الناقوس .. وظل صدى تت يتردد منه 
كلا دق : هباي . .٠‏ كونفاي ٠‏ كوتقاي » 
- (؟) شكسير : العاصفة : أغنية « أريل » - روح الحواء الذي 


سخرهد« بروسبيرو » الاحر - لفرديناند : « على #ق اذرعة خس ينام 
ابوك في قرارة البحر » لقد أصبحت عبناه لوّْلوتين .. امع ها هو النذقوس 
5 ينعاه » وقد اتمذه ت . س . إليوت في « قصيدته الكيرى ( الأرض 
ء الخراب ) رمأ عن « الحاة من خلال ال موت » ولكن لاحظ كف 
حولت « يبيعه التحار » المنى ! 

) +) إن ثلثي تر كيب الاء من اليدروحين .. .م أن قذلة مبيدة تصنع 


ملل اوتتلة 


للنن ليللا الس 


# 


وأماجب اللهيب » عاد يرسل الوعيد 

ييز" سنغاي ١‏ 
براجع_ « كونغاي”» كونغاي' » . 
وذلك المجتلتجل' المر_نه من بعيد: 

من » لمن يدق : « كونغاي » كونغاي »9 
أه” بالراحيل_ في ( غرناطة ) الغجر” 9 
فاخضرات الرباح 3 '» والغدير” » والقم" 009 
أم مر المسيع” لت انور 

وأنبقت” دماوّه الإروة في الصخر” 9 

أم أنهادماء” كونفاي 9 20 

5 .. كونغاي » كونفاي. 

ورغي أن العام استسير” وأو 

ما زال طائر” الحديد يذرع' السماء » 

وفي قرارة حيط تعقد” الكرى 


أهداب طفلك الك مه لا غناء» 
0 
فازحف” على الأربع .. فالحضيض والعلاء 


سكات »> له !4 

سيان «جتكيز »)و 2 كونغاي” 6 

هابيلة قابيل” ؛ دابل كقتتاى؟ 
هن هذا الغاز ذاته! 

» هذا البيت مقتبس من قصيدة للشاعر الاسيافي القتيل لوركا‎ )١( 
العامة الاتكليزية العظيمة ا 8 م ارائه ريا‎ 
السرير رطو1اددآ حيث تجاس البابيوت - القردة - في قاع الحيط تبز" مهد ك‎ 
مصبحة مهذا‎ ٠ طفل بشري قتل « طائر الحديد » أمه -- وتغني له‎ 
وهي القردة اما اطفل البشري و مدافة له ايضاً!!‎ 

وليلاحظ قراء قصيدتي هذه ات هناك شخوصاً ثلاثة تترابط في ذهني : 
الصياد الاباني ‏ او الصيني !!الغريق الذي اخاطباينته.وابودفر ديناند» 
- الذى زعم اريل انه غرق - » والقردة « البابيون » التي اتخذت 
مكات ام الطفل في قرارة انحط » كا حاء في قصيدة ايديث ستويل ». 


لل ااال اا اال اال ل 0 0 الال لل ئلا بان الفلللل ل ل لللات 
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ولدست الفضة كالحديد !! 
هاي ... كونغاي » كونغاي ! 
الصّين تحقل” ساي" » 
وسوق” شنغهاي 
بعج؛ بالمزارعين قبل كل عيد . 
هاي ... كونغاي » كونغاي ! 
؟ 0 
تلك الرواسي > انحط النهار” 
أ ذثراهاء ولع مره بها الظلم” 
ها فرحن” بآلاف الشموسٍ » ولا 
من ألف م ترداى مسها 0 
صائء يك ءلم 9 كوهيت" 
ولا ترصدها موت ولا هرم 
لو أودع الله ناما أماتته 
| لناهن. على استيداهبا ندم 
ولافتسيءن” مع الاحماء ما دفعت 
من جزية. لا قوفو نين التنليم + 
عن كل قهقبة من صرخة كُن” 
وما استحد” دم إلا وضاع دم 
وما تحمل كلام اللجخاض ولم 
يقرب من الور إلا" الفكر” والرحم 


وان يكن أسعد الاحياء كلها 


فأفا هو أسُتاهن” لا "جرتم” 9 

( قابيل” ) باق وإن صارت حجارته 
تسفاً » وإن عاد ناراً سقه الخد م 

ورد « هابيل » ما فاضاه بار له 
30 عو ا ونام رجام 


الايقانا كادف ف بلطن الم 
١‏ ْ 


وكاد ير شع للدنيا عنامي 

ما قركيته الضح ايا وهي تبقسم” 
مش عل الأرض خلق” عاش فيدمه 

من وحشها في التحخاض الاول الضرمٌ 
تخلق” تراءى ل ( يحب ) (*)ساعة افترست 

عيئيه روا لها .من هذ لاء فم 
لو 'يقبض انون بالأيدي لسواره 


دوت “الورى.. ولتعم العام الظلم” 
(+) القديس يوحنا ‏ كا يسميه المسيحيون 


للف ااا اال ل ل 00000 


5 
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رثيان” عطشان” لا يروى » بلا فرح 

جذلان” » باد عليه اللوع واليشم” 
كأنه ‏ وهو ماض في 0 

من نفسه اقتص » فهو الماء” والجي” 
تفجر الضحدك” المساوب” من رك 

منخونة بعد أخرى هداها السقي” 
عن ضحكة أطلقوها فبي صاعقة 

أصابهم والورى' من رجعهما سم" 
واستنزفوا متعة" الأحياء : ما دفعوا 

عنبا ‏ ولا.غارماً:مااستؤفوا رحا 
نم استزادوا .٠‏ فأن لم يذهبوا دي 

أو يقصرواعن طاح برجم العدام*! 

م حقائق كاظيال ”3 ... 

ماذا تريد العبو' ن السود” من رجل . 

قد حاش “ زهر” الخطايا حين: لاقاها 
زهراً على جسمي المحموم. أقطفه 

في باقر من _جراح. بت* أعلاها : 
هذا الرنيعة الذي نهدي سقائقه 

ديح 7 الملايا إلى قلي برباما. 
أزهار” موز" ما أرعى ابدت انه 

في ثعتمة العالم السسّفلي” إناها 9 
أم صل ( حواء ) ) بالتفاح كافأني 

وهو الذي آم بالتفاحم أغواها * 
ماذا #إبدا القيوزت” السوى نان" لما 

مالك انا ءانا عن الكافينا 
ما بهن" استعّضن البوم” أوعية” 
عن أواجهٍ الغند. . حى ضاع معناها؟9 
أبن المناقيرً من لعس 227 

ري" وابن ايتسام كان يغشافا 


ل الل 


)١( |‏ المتسدث في هذه القصيدة مريض في متشفن الصليب الاجر في 
هيروشياء مصاب بالزهري الذى افترس دماغه حى عاد يتخيل اشياءلا وود 2 
لها » ولكنه - من خلال اوهامه ودوت وعي منه - يصور: جاناً ما 
حدث في هيروشما دين القيت عليه القثلة . : 

)١(‏ تموز هو ادوس : آله الخصب والناء » وحبيب عشتروت - اوج 
فينوس - الحة الحب . وهو يقفي نصفاً من السنة الشتاء ب هْ الال ؟ 
السفلي مع برسفوت » والتصف الآخر - اليف أو الربيع دسل الار 
مع فينوس. 
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ل ا ل ل ل ل م ا اي نايا يت 


؟؟ 


في أ'عين البوم منأحداثٍ موتاها؟ 
قفراء' من غير تكلى سف" متزرها 
عن وهع فانوسها الكابي وأخفاها 
تسعى كم أصطاد في ليل _براعته "3 
طفل * سا عرقي رف ان 
تتقرى كل شاهدة 
من كل قير 6 لو كان طفلاها 
ف كل قار بدذوقان .الردى :د 
عمن يؤاوي 0 ' أحماء دنناها 
نادتها فانبرى يزقو لصبحتها 
مين حر« العدفيد وم واواهار 


عن ة 


د أثمام إنا هنا . ربح” ينا عصفت 
| م ندر أَى انتهينا يعد لقناها 6 
وانشق” من تخلفها قير ليم 
واحتازها عات منه كفكاها 
مختض” فانواسم ا التمتام” بينها 
' والريح” خرساء تعبى . 
غير مر ها.. ها .. ها ..» 
00 
ويلم' سازاك'" كيف اندك” حائطه 
٠‏ حتى تعر”ى لي السهل”الذي حجيا 9 
سهل” يتكن” الصلال” الرقط» أجهضه 
عاد من من المحل حتى يفزع العطبا 
انيت الترية 50 
عن أَسْدقٍ فاغرات 
والشمس كالأطلس”"المسحور تبه 
والريح” 0 من تنورها هما 
الريع ةله لبت الرنيح التي ركفت 
بيضاء سوداء رقطاء القفا عميبا 
مستعر الموزاء أعيثها 
والضخر” تزفض” موا أطلافيا ليا 
تلك الزترافات”*». فيالسبل 1 
مرعى روى منسراب »ينبت السغيا 


ا رك "ضوضاء حشيخشة 
في كف” أبرص يعدو تخلفها خبيا 


تر تلبح” السحبا 


عنقاء فى 


)١(‏ البراعة : ذبابةمضيئة» حباحب.(؟ ) الدكتو رساز اي كان طببافي 
0 في مدينةهير وشيا. ( م ) الأطلس: الذئب +[ )عا 
طويلة السق. ( 


) الزر أفات 6ع ررافة للق وان المعروفثف 


عنها صر دات”» ويظهره 
مائز” من قبحه الدامى وما سخا 
نادى. » و كفا تختضان» وار ل 1 1 
فاستعبر العاصف المصدورهواحريا». 
وماء اسّق با ماء. .» تلهاث” مقاطعه 
ش منزوعة من لسات ندشبه الحشما 
حت استحا بالسحاب اللو" نفانعقدت 
فى الو" <مّاته الغيراء فاحتحهيا 
وانمل” :لا عن ندى” صاف ولا مطر 
بل عن دم > من “ثدي مز فت أحليا 
أو عن مشثاش من الإاحداق ذتأها 
00 © دام ينفث اللهنا 
»..» والغيث الرهيب كلى” 
تمفرية سمّت الآتجال والكربا 
لم ببق من مر نو أو ظاميء » . 
مالا" عونا عالرادىشربا 
"0 
وبل” لسازاك ! ماذا ينتوي بدمي 
من نئة .. ٠.‏ فهو يستصفي وار 9 
تلك الزجاجات اثلاء عرأة 


وماء»ءاسق 


أو دون . 


متي » دمي حتزل فين موار ! ٠‏ 


آهات مر ضى 3 ل ألماه زوار 


إفي لدار بأفي حين يششرعها 


ران المها ٠»‏ ملدوغ” ء( بار 


.هل 3< تبتغي سُفر تاها فير آنيق 


فمها دمي راجف” *» والداء والعار 9 


ما كنت نوما ولا المرغى سوى : عر ضر 
- ف عا نااك أحنى مه ايجار 
ست وعشروت | على سر 


اما الأصحاء والمرضى فأصفار !! 

فالرقم (عشروت 00 
والرقم ( عش 

واليوم لم ببق ا 


الا دعاني وقولي «ر لعمكر الدارثع! ' 


فليلق” سازاك” من بن ايلم 
غيري » ويستوفار أجر القبرحفار”! 
بدر شا كر السباب 


بغداد 


)١(‏ جنكيز خات السفاح المشبور. 


ل ل ا 17 


التنالانا تاتولك للاتبْتتستتتة 0 


0-00 


5-5 لااال 0100 ااال للك 
1 


11 !!!111111111 !]1 11111111111!11!1!11111111114 اللا 


211411112112111 بوروهوا مر ررر ووو‎ <١: 


را 


قد يكون هناك اربعة اصوات » وقد لا يكوث غير صوتين . اقول 
هذا لأشير الى طبيمة المشكلة التي احاول يحثها هنا . واود ان اسارع الى 
توضيح السبب الذي حملني على بط فكرة قد يثار حوها الشك والتساؤل. 
كان لي » عندما اخترت هذا الموضوع » هدفان اساسيات : الاول ان 
اتحاثى نكر اراً ما قد قلته سابقاً؛والثانيءان اتحاثى تكر ارآماقدةالمسواي 
ورا كان في قوله ابين . غير انه من المتمذر تحقيق هذين المقصدين معا . 
فليس لا كثرنا » مدى العمر ؛ من الآراء المتكرة الا القليل . واكثر 
هذه الآراء المبتكرة يتناهى الينا من عبد الفتوة والغرارة . لذلك تري 
بعضنا يكرس السنوات الاخيرة من العمر » اما لبحاول التسير عن تلك 
الآراء ذاتها بطريقة فضلى » او ليكتشف ب أنه لم يكن لتلك الآراء في 
الواقع كل اصالتبها الموهومة . اسفاً ! فلو انه لم يكن ثة من حقيقة الاوقد 
| كتثفبا اسلافنا ». اذن ما كان هناك خطأ ممكن لم يقعوا فيه . ومع ذلك 
فنحن في حت آخر العمر آملين ان تقول شيا لم نقله من قبل ابد » ولا 
قاله سو انا من قبل ابدآ » شيئاً جديا بالقول » لا بل شيثاً صحيحاً . وفيا 
يخيل الينا اننا قد وحدنا شيئاً كبذا نقوله » في تلك الاحظة » يبدو لنا 


ل ااا 
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توماس ستيرنز أليوت شاعر الانكليزية الاؤل في هذا الجيل . ولد عسام 
ىم في سان لويس ( الولايات المتحدة ) وتلقى علومه بخاممة همارفرد ثم 
بالسوربون واكسفورد . نثر قصائده الاولى عام 1و١‏ وكات أبمدها أثراً 
( أغنية الماشق ج. الفرد بروفروك ) التي تصور جفاف الفكر في القرن 
المشرين . أنشأ بحلة «الكر اتييريون» التي كانت حلى تجارب امحدثين منالشعر اء 
وعاملا قويا في توجبه الادب الجديد » واستمر في تحريرها من عام ١5١١‏ 
حى ومو ١‏ . نثر خلال هذه المدة « الارض الخراب »>ودالرجال الجوف »© 
- قصائد يصو”ز فيبا باسلوب يقوم على التتابم العاطفي والتداعي اللامترابط 
وموسيقى « الافكار - ضعف الحاة الانسانية وعقم الحضارة » ويرسل تمن 
هو في كاتدرائية فخمة عتيقة ‏ تآبينه في دنياها الخر بة.ثم انتقل من هذه المرحلة 
الغضبى اليائسة في شعره الى مر حلة الجبر بالعقيدة فصر”ح بأنه كلاسيكي الادب» 
ملكي" السياسة » انجلو ‏ كاثو ليكي المذهب ؛ ونزل عن جاسيته الامير كية في 
سبيل الجنسية الانكليزية عام ١١517‏ . عين عضواً في يحلس دار النثر الكبرى 
( فابر ؤ فابر ) وما زال من حمدة التحرير فيها إلى البوم . نشر مموعة مقالات 
في النقد الادبي عام ؟ سو ١‏ » ثم مسرحيته الاولى « جرعة في الكاتدرائية » عام 4و١‏ 
الديني إلى الشعر الفلسفي وطلع على الناس بروائع مسرحية منبا : « اجتاع الامرة » و « اربع رباعيات » و « حفلة الكو كتيل »واخيرا 
« الموظف الموّتن » . يعتبره كبار النقاد نقطة تحول في تاريخ الشعر الانكليزي وفي الطليعة بين الاحياء من الشمراء النالمين . تققد 
كوفيء أليوت عام ١.44‏ بحائزة نوبل بعد ان رفم نتاجه الادبي في وجه هذا الجيل مرآة فنية_معبرة عن مشكلات«إنسانه » وما في قلب 
هذا الانسانوفكرهووجدانه من الضعف والفراغ والقلق والتيه والغرابة . تقدمه هنا في مقال عن الشعر من جموعة مقالات سننشرها له 
بعون من دائرة الدراسات العربية في الجامعة الامير كية. ببيروت . 
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عات . سى ٠١‏ لوبت 
نمايما الى الور متو م وكب 
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وكأنه خير اهداء يمكتنا ان نقدمه اناس . 

إن ما اعنيه » باصوات الشمر الثلاثة » هو : اولاً » صوت الشاعر 
مخاطباً نفسه ‏ أو غير موجه كلامه إلى احد . وثانياً.» صوت الشاعر 
مخاطياً جاعة قللة او كثيرة . وثالثاً » صوت الشاعر محماولاً ان يخلق 
« شخصاً » مسرحياً يتكلم شعر]ً : اي عندما لا ينطق الثاعر با يود ان 
يقوله شخصياً » بل ما يستطيع ان يقوله في حدود شخصية وهمية مقاطب 
شخسية اخرى وهمية . والتمبيز بين الصوت الاول والصوت الثاني » بين 
الشاعر مخاطياً نفسه » والشاعر مخاطباً غيره » يشير الى قضية « الايصال >» 
الثمري . والتسيز بين الشاعر مخاطباً غيره من الناس ؛ اما بصوته الخاص 
او بصوت مستعار » وبين الشاعر منثثاً كلاماً يتخاطب به الاشخاص 
الوهميون ٠‏ يشير الى قضية الاختلاف بين الامثيلي؛ والشبيه بالتمثيل » وغير 
التمثيلي من انواع الشمر . 

اود ان اسارع الى اثارة سؤال قد يسأل : الا يمكن ان تكون 
القصدة منظومة لأذت انسات واحد او لمينه 7 وقد يقال بساطة : اوليس 
الغزل احياناً شكلا من اشكال النجوي بين شخصين ائنين دوت التفات 


لل ااال اللا 


نك. سس . أليوت 


. بعد هذه المرحلة انصرف أليوت عن الشعر 


2 م.خ2» 
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الى غبرهها من الناس * انا لا انكر بأنه من المنكن ان توجه القصيدة 
الى شخص واحد : فهناك شكل شائم » ليس غر امياً دائاً في مضمونه » 
يسمى « الرسالة » . ومع ذلك/فلن يتوفر لدينا البرهان القاطع ؛ اذ ان 
بيئة الشعر اء على ما حسيوا انهم كاثوا يعانونه عندما نظموا قصائدم + لا 
يمكن الاخذ به جيماً على ظاهر قبمته. وفي اعتقادي أن القصيدة الغر امية 
الجدة » ولو كانت موحهة الى شخص واحد »ء فالمقصود بها داتٌُاً ان 
تتجاوز اسماع المتناجبين الى غيرهما من الناس . ومن الو كد ان اغة الحب 
الخالصة » اعني .لغة الاتصال بالحيب » لا الاتصال بغيره » هي النشر . 

بعد ان نفيت من الاوهام وجود صوت يفاطب به الشاعر شخماً 
واحدآ » ارى ات خير وسيلة قد تمكنني من اسماع اصو اي الثلاثة » هيأن 
اتتبع نشأة الفارق بنهما ما عرفته بنفسي . وهو فارق اكثر ما يمر يبال 
من كان مثلي شاعر] قد انفق عدداً من السنين في نظم الشعر » قبل أن 
يحاول للتأليف المرحي . قد يكوت العنمر التتشلي » موجوداً في 
الكثير من اتتاحي الاؤل . وقد يكوت انني تطلعت منذ البدء 
ومن حيث لم اكن ادري » الى المسرح ‏ او م قد يقول 
النقاد في كثير من القسوة - الى شارع « شافتسيري »© بصدطوهنمقطة 
ولكني » مع ذلك » قد انتبيت تدريجياً الى الخلاصة التالة : وهي ان 
هناك اختلافاً بيناً في الندقوالنتيجة بين الشعر امد لاسرح والشعر المعد 
لقراءة او الالقاء . 

لقد اتنديت منذ عثرين عاماً إلى كتابة مسرحية بعنوان « الصخرة » 
علهه2 هك ؛ وكانت المناسبة الداعية الى التأليف احتفالاً خيرياً يرصد 
ريعه لبناء كنيسة في منطقة اسكات جديدة . جاءتني الدعوة آن كنتاحسبني 
قد استنفدت مو اهي الشعر بة الحزيلة كبا ؛ ول ببق عندي ماتقوله. 
والتكيف » في فترة كبذه » بكتابة شيء يب القاؤه على الناس في موعد 
. محدد »جبدأ كان ذلك الشيء او رديثئاً » كثير] ما يحدث في النفس انتفاضة 
اشبه بالتي تحدئها احباناً تلك الذراع الحديدية الممقوفة عندما تدار بمنف 
في حرك سرارة مطفأة البطارية . وعلى كل فقد كانت البمة المسندة الي 
واضحة: كان علي ان اكتب » بناء علىالسناريو امعطى لي » حوارآ نثرياً 
لمشاهدة ذاك الطراز الألوف من الاحتفالات التاريخية . وكان علي ان 
انظم عدداً من المقاطع « الجوقية » شعراً » بعد ان اعطيت حق التصرف 
بمضموتها كا اشاء » لولا اشتراط «مقول » وهر .ان تكون تلك المقاطم 
لجوقية ذات علاقة بالغرض من الاحتفال » وان ستغرق كل منا عدداً 
معيتاً من. الاقائق بالنسبة إلى الوقت المحدد لهسرحية . غير أنه لم يكن ثة في 
المهمة التي انتدبت اليها ما يلفت اتتباهي .الى الصوت القالكث » او الصوت 
التمثيل : فقد كان الصوت الثاني؛ صوق انا خاطباً المستمعين» ابرق الاصوات 
في الاسماع . الى جانب اللقيقة البديهية القائلة بأن الكتابة تلبية لدعوة هي 
غير الكتابة بدافع الاستمتاع الشخصي » فقد تعلفت يومذاك بأن الشعر الممد 
لنلاوة « الجوقة » يختلف عن الشعر المد لتلاوة شخص واد . وانه 
بقدر ما يكثر عدد الاصوات في الجوقة » يتبغي ان تكون الايات 
ابسط في مفرداتها وتر كيبا ومضمونها . لم يكن صوت الجوقة في ممرحية 
« الصخرة » صوتاً تثيلياً . اذ بالرغم من ان ابياتاً كثيرة قد وزعت على 
الاشخاص » فقد ظل هؤلاء غير ميزين فرادى بعضهم عن بعض . كان 
اعضاء الجوقة ينطقون بلسافي » ولم يتطقوا يا مثل حقاً اشخاصهم المفترضة 
المستقلة . 

أعتقد ان الجوقة في « جرعة الكاتدرائية » تثل بعض التقدم في تطور 
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الممرحية : ذلك افي التزمت هذه المرة اعداد اببات لجوقة معينة » بدلاً من 
حوقة حهولة » الجموقة من نساء « كانتربري » » لا بل يمكن القول من 
الخوادم اليومياتفيالكاتدرائية . كان على ان ابذل بعض اليد لاضع نفسي 
في موضع هؤلاء النسوة واتلبس حالاتهن بدلا من ات اقتصر على رؤيتهن 
من خلال نقسي وحدها . أما فيا يتعلق بحوار المسرحية » فقد كان عيب 
العقدة فيه » م اراه من الناحية المسرحية » اقتصارها على اظهمار شخص 
واحد مسيطر » يحدث في ذاتهكل المراع التمثيلي.. اما الصوت الثالك »؛ 
او الصوت التمثيلي » فلم يتضح في نفسي حى عالت مشكلة ابراز شخصين 
١‏ او اكثر ) في نوع من الازمة» كسوء التفامم » او حاولة التعارف 
والائتلاف ‏ شدصين او اشخاص حاولت أن اتثلهمواضاً نفمي في موضع 
كل منهم عند كتابقٍ أقوالهم الختلفة . كان ذلك سنة م ١5+‏ عندما بدأ 
الصوت الثالث يلح على مسمعي ويزداد في نفسي وضوحاً . 

اني اتحيل احد المستممين » بعد ان بلغت هذه المرحلة من البحث يمس 
في اذن صاحبه : « لقد قال هذا كله من قبل » ٠.‏ أجل »© وسأسمف 
الذاكرة بايراد المصدر الذي اخذت عنه . 'ففي محاضرة القيتها عن « الشعر 
والدراما » منذ ثلاث سنوات قلت : 

« ات الشاعر وهو ينظم نوعاً آخر من الشمر ( الشعر. غير التمثيلي 
مثلا ) » ينظم في اعتقادي وفقاً لصوته الخاص . وانحك هو كيفية وقعه . 
ديك عندما تقرأه . اذ هو انت ذاتك متكفاً . اما مشكلة « الايصال » 
وماذا سيج القارىء منه فليست ممسألة هامة ...» 

هناك بعض الايهام في استمال الفمائر في هذا المقطع » ولك اعتقد بأن 
المعى واضح اغاية . في تلك المرحلة » لم الاحظ سوى الفرق بين ما يقوله 
الشاعر بالاصالة عن نفسه وبين ما يقوله بلسان شخصية وهمة . ثم انتقلكت 
الى اعتارات اخرى تتعلق بطبيعة الدراما الشعرية . و كنت 5 نذاك قد 
بدأت اتنبه الى الفرق. بين الصوت الاول والصوت الثاني دون ات اهم 
بالصوت الثالك الذي سأبحته الآن مفصلا . هذا وفي نيت ان اتتيم 2 لفترة. 
قصيرة » ما ينطوي عليه هذا الصوت من تعقيداتدون أن افسح لاستمعين 
حال التشكي من جعلي الحديث غاية في الوضوح تأفسد بذلك شبر قيالذائعة 
لديهم بالابهام والغموض . 

تتطلب كتابة المسرحية الشعر ب فيالفالبان تجد الالفاظ الملاثمة لاشخاص 
متلفين اختلافاً بيناً في البيئة والازاج » والثقافة والذكاء.. وانت لا تستطيع 
ان تتمثل واحداً من هؤلاء الاشخاص وتنطقه بل ما في الممرحية من 
« الشعر » » هذا الشعر ( واعني به ااغة عندما يبلغ تسيرها الذروة في 
المواقف التمثيلية الخاصة ) يحب ان يتكون موزعاً وققاً القتفى احوال 
الاشخاص في المسرحية . فيعطى كل من هؤلاء الاشخاض - عندما تقتفي 
الال ان يتلو الشمر » لا محرد الالفاظ المنظومة - يعطى كل منبم الابيات 
التق تلاثمة . وعندما يحين الموقف الشعري » يجب ان لا عُملنا الناطق بدمن 
فوق المسرح على الاعتقاد بأنه “كان يتتكل بلسان حال الشاعر . فن هنا 
يحب ان يكون الولف الممرحي مقيدآ بنوع الشعر وبالمستوى الشعري 
الذي يناسب كلا من الاشخاص في مسرحيته . وهذه الابيات من الشعر 
ينبي ان تبرر وحودها بتنميتها واحيائها لاواقف التي .تتلى فها . وح أو 
كان الانطلاق بالشعر الرائع «وافقاً لمن اسند اليه من اشخاص. المسرحية» 
فن الواجب أت يقنعنا بأنه كان ضرورياً « للعمل » الممرحي فيها : اي أنه 
قد ساعد على استخلاص ذروة الازمة الانفعالية من خلال اموقف. قد 
يقع الكاتب الممرحي في خطأين : احدههما ات سند ابياتاً من الشعر الى 
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شخس لا يصلع لتلاوثبا » والثالي ان يسند الابيات الى الشخص الناسب 
ولكن من غبر ان تكوت تلك الاببات مساعدة على تقدم « الممل » في 
الممرحية . هناكلبعض صغار المسرحيين الاليزابتيين مقطوع ات رائعة من 
الشبر ولكنبا موضوعة في غير.موضعبها للاعتبارين السابقين - ان روعتها 
كافية لان تلد المسرحيات التي وردت فيا كتراث ادي » ولكنبا مع 
ذلك مقحمة هناك اقحاماً يحول دون اعتمار تلك الروايات تمشليات متازة . 
ولعل ما نجده في «١تامبرلين‏ » منعاسسطسة؟ « لأرلو » عرواعدقة افضل 
--شاهد على ذلك . 

كن عاق هاو انقوف رمن كلوقن 6ن شحكسر » 
او راسين ؛ هذه المشكلة ‏ هي مشكلة تواجبها » ولا شك ؛ سائر انواع 
الرواية التخلية - من قصص وثثيليات نثرية - حيث يميا الاشفاص 
الروائيوت . اما انا فلا ارئ ؤسلة أحي بها الشخص الروائي غير عطفي 
عليه وشعوري العميق ممه . والمسرحي الذي يتناول » من الناحية المثالية» 
اشخاصاً م اقل عدداً من الذئن ؛ يتناولهم القصاص » والذي لا يستطيم ان 
يد في اتمارمم اكثر من مدى ساعتين او نحوهها » ذاك المسر حي بحب ان 
ز) مع اولئك الاشخاص جرماً. ولكن تلك غاية مثالية 
يصعب أدرا كبا » اذ ات العقدة في المسرحية حىّ ذات العدد القلين من 
الاشخاص ؛ قد تتطلب وجود شخص او اكثر ممن لا تهمنا حقيقة أمرمم » 
بقطع النظر سما يقدمو نه « للعمل » في المسرحية من معاونة . ومها يكن» 
فأني استغرب ما اذا كاث من المستطاع في المسر حية خاق « الشرير المطلق» 
من الاشخاص - ذاك الذي لا يمكن ان يشمر المؤلف او غيره هن 
الناس » الا بالنفور ازاءه ‏ وجمله بالتالمي شخصاً بكامله حقيقياً . اثنا يحاجة 
الى ات فزج « الضعف » اما بالفضية البطولية » او بالرذيلة الرجيمة لنجمل 
من الشخص الزوائي كائناً ممقولاً . ققد يسند المؤلف الى ذلك الشخس » 
بالاضافة الى صفاته الاخرى ؛ بعض ما يتمير به هو من صفات خاصة » 
بعض الفوة أو الضعف »؛ بعض النزوع الى العزف او التردد » لا بل بعش 
الشذوذ الذي ١‏ كنشفه في نفسه . قد يضع المؤلف في مخلوقه ذاك شيئاً لم يقع 
له في حياته الخاصة » شيثاً قد يهله عنه اهرب معارفه اليه » شيئاً غير مقصور 
في انتقاله على اشخاص مم في مثل مز احه وعمره » واقل من ذلك كله » م" 
في مثل نسه من الرجال او النساء . إن بعض القليل الذي عنحه املف 
من ذاته لشخصه » قد يكون النطفة التي تنطلق منها حياة ذلك اللخلوق . 
والغلوق الروائي الذي ينجم » من جبة اخرى. ؛ في سمل المؤلف: الذي 
أبدعه على الاهيام به » قد يستخراج من وجوده الخاص - وجودٍ ذلك 
المؤاف ‏ ما فيه من امكانيات هاجمة . يقيني ان المؤلف يعطي شيئاً من 
ذاته لاشذاصه » غير اف متيقن كذلك من انه يقع هو 
الاشخاص الذين يخلقهم . وما ايسر إن نضل انفسئ_ا في تبه من الظنون 
ونحن تتأمل العملية التي تصير ها الشخصية الوهمية » في الابداع المسرحي » 
حققة بالنسة الينا 0 كحقيقة الاشخاص الذن تعر قرم من الناس . تقد 
اوغلت في ذلك التيه لاشير الى المءوبات والقيود » والدهثة الت قد 
ياقاها شاعر قد مود ان ينظم الشعر. بصوته الخاص » وهو الآن بريد 
ان ينطق بالشعر اشخاصاً وهمبين ذوي اصوات غخنافة. وهذا هوالفرق » 
او تلك هي الهوة » بين النظم بوعي المورت الاول» والنظم وفقاًلقتضيات 
الصوت الثالك من اصوات الشعر . 

وهناك طريقة اخرى لتوضيح ما عتاز به هذا الصوت 55 
الدراما الشعرية » هي مقابلته بصوت الشاعر في المونولوج التمثيلى : اي في 


يشعر شءوراً ميقا 


نفسه نحت تاس 


الشعر غير التمثيلي المتضمن عنصرآ ثليلياً . قلت انه ينبغي على المؤلف في 
المسر حية ان يكوت منقسم الولاء . عليه ان يشر مع ابطاله الذين قد لا 
يشعرون في أي حال مم بعضهم البعض ولا يتعاطفون . وعليه ان يوزع 
« الثعر » ويبثه على قدر لجال الذي تسمح به طاقة كل من الاششخاص 
الوهصين الذين يخلقهم . هذه الحاحة الى توزيم الشعر تستازم بعض التنويع 

في الاسلوب الشعري ليوافق حال الشخص المند اليه . وما دام لعدد 
من الاشخاص في المسرحية حقوق على املف هي نصيبهم من الثعر » 
فالشاعر ملزم بأن يحاول ان يستمد شعره منبم بدلاً من أن يفرضه عليهم 
فرضاً . اما في المونولوج التشيلى فلا وجود لتشيء من هذاء اذ ان 
المؤلف يستطيع .ان يرى الشخص من خلال نفسه كا يستطيع ان يضع 
نفسه في موضمه » دوث ان يكوت ثة ضابط عنمه ان يفعلذلك. ووحود 
الضابط متعذر هنا حيث لا يتعدد الاشخاص وبالتالي حيث لا يمكن تمثل 
اكثر من شخص واحد . والحق ان ما نسمعه عادة في المونولوج التمثيلي 
هو صوت الشاعر الذي يظرر في ثوب بعض الشخصيات التاريخية او 
يتنكر في زي شخصية خرافية . ثم ان شخصته تلك يحب ان تمكننا 
من أن تتمثل فيها فردآً من الناس او نموذجاً بشرياً على. الاقل » قبل 
ان تنكل . 

يقودني البحث الى ما قد يكوت تعميماً متطرفاً»وهو ان المونولوج 
يعحز عن خلق شخصة تثيلية . اذ ان هذه الشخصية لا تلق وتصير حقيقة . 
الا ي « حمل » وبواسطة «الحوار » الذي يدور بين الاشخاص الوهيين 
في التثلية . وهتكذا عندما يوضع المونولوج التمثيلي بلساث شخصة لا 
يعرفها القارىء - من التاريخ او الرواية - فليس غريباً ان تنساءلد من 
كات المثال الاصيل » لحذه الشخصية . ان الشاعر المسرحي الذي يتكلم 
انكام « بروننغ » في مسر حياته لا يستطيع أن يبعث الحياة في شخصس 
من اشخاصه » وانها يستطيع ان يقلد شخصاً معرو فا لدينا . ولكن الا 
يرتكز التقليد الساخر في اساسه على معرفة الشخص المقلد وعلى قصور في 
التخيل ‏ من الواجب ات ندرك بأن المقلد والمقلد هما شخصات متلفان . 
فاذا انخدعنا ولم نستطم التمبيز بينهما فذلك لان التقليد قد صار تشخيصاً . 
نحن » في مسر حية لشكسبير لا نستمع إلى شكسبير نفسه » وَافا نستمع 
الى أشخاصه . ولكننا عندما تقرأ مو نولوجاً تمثيلياً «لبدوننغ » لانستطيع 
الادعاء بأننا نصغي الى صوت آخر غير صوت « برونئغ » نفسه . 

من الثابت اذن ات الصوت السائد في المونولوج التمشب لي هو صوت 
الشاعر مخاطباً غيره من الئاس . ومحرد قيام الشاعر بدور » وكلامهمن وراء 
قناع » كل هذا يستلزم ضمناً وجود اناس يوجه الكلام الييم : ثم ما الموجب 
لأن يتنكر الانان » وان يتقنع اذا كان لا يخاطب احدآً سوى نفسه 8 
الصوت الثاني هو حقاً الصوت الاغلب والاوضح في الشعر غير المسرحي » 
اننا نجده في جميع أنواع الشعر المعبر عن اغراض احتاعبة واعية » كالشعر 
التعليمي » والقصصي + والاخلافي » والهجائي والتوجيبي . اذ ما الغرضمن 
القصة بغير جاعة القراء » او من الموعظة يغير جماعة المصلين * صو تالشاعر 
يخاطباً ججاعة من الناس هو الصوت السائد في الملحمة وان لم يكن الصوت 
الاوحد فيها ؛ الصوت التتشلي من 
وفك إل ادو اي موث كرسروس' لني 
بلساث احد الابطال » وانها تسمع صوت البطل نقنه . اما الكوميديا 
الالحية » فليست ملحمة مبذا الممنى » ولكننا هنا ايضاً نجد رجالا ونساء 
يخاطو ننا باصواتهم . كذلك ليس ثمة موحب للافتراض بأن عطف 


ففي شعر هوميروس مثلا » ترانا نمع 
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« ملتوث » على ابليس قد صيره من حز به» وألصقه به إلى حد لا نستطيع 
ممه التمييز بين صوتيهها . الملحمة في الاساس هي حكاية تروى اعة بينا 
الممرحية في الاساس هي « حمل » يعرض على جاعة . 

والآن» ماذا بتأن الصوت الاول - الصوت الذي لايحاول فيهالشاعر 
مخاطبة احد على الاطلاق ؟ ليس من الفروري ات يكوت هذا الشنر هو 
ما نسميه تساهلا « الشسر الغنائي » . فلفظة « غنائي » نفسها لا تفي بالقصد » 
لامها تفترن في اذهاننا بالشمر الموضوع صلا اتوقيعم والغناء - من اغاني 
« كامبيوك » + صوإوديةت) > و « شكسير »> و « ببرئز » الى انأشيد 
«و. س. حليرت > + أوطا© .379.35 ٠+‏ فقطوعات آخر « نشرة 
موسيقية » . ولكننا نطلق هذه التسمية كذلك على الشعر الذي لم ينظم 
ايداً لغرض موسيقي - على الشعر الذي نفصله هام الفصل عن مؤوسيقاه : 
يا هي الال في حديثنا عن « الشعر الغنائي » عند شعر اء ما وراء الطبيمة 
"ل د« فوحاث » + مقطهدول؟ » و«مارفيل »© « 1اوجرهةة» او«هريرت» 
<+توط:1]1 » و « دوك » ١‏ مصووظ » . ثم أن تعريف الكلمة في معجم 
« اكفورد » يدل على انه لا مكن تحديدها تديداً وافاً : 

« غنائي ‏ يقول الممجم ‏ هو الآن اس اقصائد القصار المقسمة عادة 
الى ادوار شعرية او « ستروفات » والميرة هباشرة عن افكار الشاعر 
وعواطفه . © 

ما مقدار القمر الواجب التزامه في القصيدة حي تسمى « غنائية »8 
يظهر أن التشديد على صفة الاياز وتقسم القصيدة الى ادوار » هماهن 
رؤاسب اثرا كنا الصوت بالموسيقى في مفبومنا للك . الكلمة . غير أنه 
: ليس هناك صلة حتمية بين الاياز وبين تعبير الشاعر عن افكاره ومشباعره 
الخاصة : 

« تعالي الى صفر الرمال » 
او: 
« اسمي الطير امي » 

بيتان غنائيات - أليس كذلك 7 ولكن اي معن لقولنا انها يعبران 
عن افكار الشاعر وعو اطفه 7 

الحق انه لا علاقة لاصوت الاول - صوت الشاعر نخاطباً نفسه او غير 
موحه كلامه آلى احد ‏ بالشعر « الغنائي » من حيث هو قصيدة قصسيرة 
منظومة لغرض موسيقي » ولكن له علاقة به من حيث هو تعبسير عن 
افكار الشاعر وعواطفه . مبذا المنى نرى الشاعر الالأني « جوتفرد بن »© 
+ صدء8 فونئنام ء في محاضرته القيمة «. مشكلة الشمر الغنائي » 
« علتدرة هق دمواطوءط »> يعتير الشعر الغنائي شغر الصوت الاول . واني 
واثق من أنه يضمنه قصائد ك١‏ وونهاظ 56 قمتلط: » 2 :لريلكي > دب 111» 
و + متوعوط مصدول هآ » ل « فاليري » . غير افي اؤثر ان اسمي « الشعر 
التأملٍ » ما يسميه هو « الشعر الغنائي » ٠‏ يسأل ج. ن في تحاضرته : ماذا 
يبدأ الشاعر الذي ينظم قصيدة « لا يخاطب فها احداً » 2 ثم يقول : هناك 
اولاً ؛ « جنين هاجع » او « جرثومة خلاقة » . ومناك ثانا » الاغة » 
موارد الالفاظ موضوعة تحت تصرف الشاعر ٠.‏ لدى الشاعر ثيء » وعليه 
ان يحد له الفاظاً . ولكنه لا يستطيع ان يعرف اي الالفاظ يريد الى ان 
يكون قد وخحدها . وهو لا يستطيع :ان « يعرف » هذا. الجنين الا بعد 
ان يكوت قد حوله الى تسوة للالفاظ المناسبة في النظام المناسب . وعندما 
ثتبيأً له الالفاظ المناسية » يتكون ذلك « الثيء » الذي وحِب ايحاد 
الالفاظ من أحله قد اختفى وحلت القصيدة محله : ليس ما يبدأ به الشاعر 
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في هذه الحال » شياً محدوداً كانفمال » بأي ممق عادي للكلفة.» ومن 
المو كد انه ليس فكرة . انه اذا أستعر نا بتي « بلاوز » وم5ه3ه182 
للدلالة عليه - : « من الخيأة بالقوة » حنين بلا جسد » ينق في العتمة 
بصوت الضفدع : « ماذا ساكون * » ٠‏ افي اقر « جوتفرد بن » على 
رأبه واود ان اتقصاه قليلا . فن الممكن » في قصيدة لا تتناول غرضساً 
تعليمياً أو قصصياً او أي غرض اجتّاعي آخر » ان لا بهت الشاعر بنفير 
التعبير عن هذا الداقع المهم » مستعيناً بل ما لديه من موارد الالفاظ » 
بدلالاتها » وتاريخها » وموسيقاها . انه لا يعرف » في تلك الحال ماذا 
عليه ان يكوت قدقاله .. وهو في قوله له » لا يعنيه افهام الآخرين شيا . 
ليس الناس من ههه في هذه لمر حلةمن الابداع مطلقاً: همهالاوحد ان يد 
الالفاظ المناسبة او قل الابعد عن الخطأ من الالفاظ - وليس يعنيه ما اذا 
كات بين الناس سميع او كات بينهم » للا يصوغه » ذواقة متفهم . أنه مثقل 
بحمل ينبغي أن يطرحه عنه لينفرج - او قل : هو معمور بشيطان»شيطان 
قبار » لا حول له ازاءه ولا قوة » فهو » في البدء لا وجه له » ولا اس, » 
ولاثيء ابدآ . والالفاظ ؛ أو القصيدة ال يصوغها الشاعر » هي لهذا 
الشيطان نوع من الرقية . ان الشاعر يتحمل تلك المثقة كبا » لا لينل 
شعره الى احد ؛ بل ليريح النفس من ضيق شديد . وعندما يم اخيراً 
تنظي الالفاظ بالنسق الصحيح » أو ما ينتبي الشاعر الى قبوله كافضل نسق 
ممكن » يمكنه ] نذاك ان يختير لحظة من النفاد » من الحدأة » من الحل» 
وما يقارب حالة الفناء الذي لا يوصف في ذاتة . عندها » يستطيع الشاعر 
ان مهيب بالقصيدة : « اليك عني ‏ روحي وابمثي لذاتك عن مكان في 
كتاب - ولا تتوقمي ان اواصل أهتامي بك بعد » . 

يصعب في اعتقادي توضبح علاقة القصيدة بأصوها الاولى بأكثر من 
هذا . ولك ان تقرأ مقالات « بول فاليري » الذي درس تجاربه الخاصة 
لدى النظم » وتقصى عملية الابداع ا كثر من اي شاعر آخر . ولكنك 
اذا .حاولت ان تشرح احدى القصائد » اما بواسطة ما اراد الشاعر ان 
يطلعك عليه » أو بواسطة الاجماث البوغر افية مستندة الى الوسائل 
السيكو لوجية او غبر مستندة » فستتتبي في الغالب بالايتعاد المطرد عن 
القصيدة دوت ان:تصل الى اية غاية . ان محاولة شرح القصيدة بردها الى 
منايما الاولى » يصرف النظر عنها الى شيء آخر » لا يمت بصلة الى تلك 
القصيدة ولا يلقي ضوءاً عليها » في الشكل الذي يفبمه به الناقد وقراؤه . 
الحق انني لا احاول إن اجمل من تملية النظم مرآ أخف ما هو . فا 
اؤكده هو ات يبدل الشاعر جهده اولا » ليجاو الابيام بتفسه لتقه » 
ويحقق لها الصفاء والوضوح » ثم لبتأ كد بأن قصيدته هي التتيجة الصحيحة 
لعملية الخلق الت يعانيها . فان اشد الخالات غموضاً هي -الة الشاعر الذي 
لم يستطع الابانة عما في نفسه لنفسه » واسوأها » حاولته ان يقنم نفسه بأن 
لدهِ ما يقوله » حيث لا يكون لدب في الواقع.شيء ٠‏ 

تكلمت حي الآن » بقصد التبسيط » عن الاصوات الثلائة ‏ لو كان 
بينبا كال انقطاع : كأن الشاعر في اية قصيدة معينة لا يخاطب الا نفسه 
وحدها » او الآخرين وحدمم . وك لو لم يكن اي من الصوتين الاولين 
مسموعاً في الجيد من الشمر التمثيلي . هذه هى في الواقع الاقيجة التي انتبى 
اليا « ج. بن » : انه يتكلم كا لو كات شعر الصوت الاول » الذي يمتيره 
موا كباً لتطور هذا العمر » مختلفاً كل الاختلاف عن ذاك النوع منالشعر 
الذي يخاطب به الشاعر جاعة من الناس, اما انا فبأعتقد بأن الاصوات 
الثلاثة تنوجد في الغالب مفاً . اننا تخد الاول والثاني في الشعر غير التمثيلي » 


دن 
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و 


جلست "تنائل عن ضير الغيب “شور شراهبا 


وتجاذب الايام بالاهام سق ضبايا 
غابيت عن الدنا حوالها وعن اترابا 


وسنت" بصير'تا ورقّت” فوق قبد ترايسا 
حيرى تسسَّم للدّروب إذا مضت ارغايا 
ويضج خافتلها الصغير إذا التوت بصعابا 
في كفتها من خوفها رجف” وفي اهدايا 
يقتادها الامل اميل لمستسرك” طلابا 
فيردها شكة بغلف نيعا سرابا 
ذهلت فأبقظهبا عطوف” الصوت من أحبابا : 
ا 
با فتنتي لا ترهي الفيب- الخبىء ولا دجاه 
هو صنع أيدينا .. نكاد - إذا أردنا ‏ ان تراه 
غرس”... من الافراح والاتراح والسلوى ثراه 
“نلقى به فى يومنا ونذوق من غدنا جنلناه 
هب الحياة” لنا غدآ من مثل ما نهب المياء 
اليا 
الشاعر كدت سا - ف فم د من دون ان دعر بأد 
الوق اد الأخريت : أن يدرف اول إلى حر فته على ذلك التقر 
القليل من الاصدقاء لييدوا آراءم فيها قبن ان يعتبرها 'جاهزة . وان 
باستطاعة هؤلاء المنذوقين ان يكونوا الشاعر عونا مما يقترحوت ادخاله 
على قصيدته من لفظة او فإذة لم يوفق هو في المئور عليها . وقد تحكون 
معو نتهم الكبرى في محرد الاشارة الى أن « هذا المقطع من القصيدة غير 
ملائم » ومبذا يو كدون شكاً كان الشاعر يحاول ان ينفيه من وعيه 
بعناد » غير افي لست مرتماً » قبل كل شيء » بذلك النفر من الاصدقفاء 
المتروين في تذوةىم وابداء ارام » بقدر ما بعتي أعر ذلك امور 
امجبول - امر جماعة القراء الذين لا يمني اسم المؤلف لم شيا غير القصيدة 
التي يقر أونها له . ان « تسلي » القصيدة الاخير اجمبور الجهول ؛ يتصرف 
بها ما يشاء » هو » م يخيل الي » ختام تلك العملية ‏ تملية امل الطويل- 
التي بدأت في الوحدة دون التفكير بأحد . بذلك التسلم الاخير يم 
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٠‏ جهج» 


من مثل ها نبب الحياه ] 


ألقي الظنوث” الى البقين ينك من أسبايبا 
هذي الياة لنا ونحن اليوم من أربايا 
تحرا بنا وشبابنا الريانة نبع” شُباهيا 
تخشى الغيوب ؟.. وما الغيوب؟ وما ظلام حجابها9 
هي ضلة الاوغام 5 ببداء من أوصايبا 
أأمنا 'غدار. فض النس” من تكاهسا 


و 7//////////////1////411//4 


1/7/7444 


/71//14/////22/////111///12/1/11/4441111172/91/411//111 


عذباً إذا طابت وطاب الاء* فى أكوايا 
ور مشيرأبه إذا لقي القذى من صاما 
هي سّعلة مرفوعة في غَيينا نسعى بها 
نضى إذا ضاءت : 


ا قتي هذا الشباب تفيص العم بدأه 
فاقة لا البأس حسيبا ولا وهم العناه 
0 الزمان” الطلق يحري في مداه 
ودعي ابتسامتك الطروب تضيء” في هذي الثفاه 
اتمن” االغيوت. وسيم الماضي ١‏ عن "الدننا :اناه 
عند القادر القط 
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ا‎ 
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القاهرة 
7/0/1000 و 


انفصال القصيدة النبائي عن رحم صاحبها . ولشاعر بمد هذه المرحلة ان 
ينعم بالسكينة . 

حسي ما ذكرته عن القصيدة التي يسودها الصوت الاول . ويقيني ان 
في كل قضيدة » سواء كانت من الشمر التأملي الخاص » ام كانت ملحمة او 
مبرحية ؛ | كثر من صوت واحد.فاذا لم يخاطب الشاعر نفسهعلى الاطلاق» 
انتفى ان يكوت ما ينتجه شعراً » وان حاز اعتباره بلاغة راثمة . وات 
بعض . أستمتاعنأ بالشعر الرفيع يعود بالفمل الى استاعنا الى ذلك الصوت 
الخاص الذي يناجي به الشاعر نفسه من دوننا. غير انه لوْ انوجدتالقصيدة 
الخاصة » بالشاعر وحده»لأقتضى ذلك ان تكؤت منظومة بلغته الخصوصية 
ورموزه امحبولة عند الناس. وقصيدة مثل هذه لا يخاطب فيها الشاعر سوي 
نفسه وحدها » ليست قصيدة على الاطلاقٍ . اما في المسرحية الشعرية » 
فأني أميل الى الاعتقاد بأن الاصوات الثلاثة تسمع هناك جيماً . نسمع اولا 
صوت كل من الاشخاص - وهو صوت فردي ينماز به صاحبه من اي 
شخص سواه » حى لنستطيع ان تقول فيكل مقطع من مقاطهه بأنه له 


/ 


ولا يمكن ان يصدر عنغتره من الاشخاص . قد يتحد » من وت الى 
آخر » صوت الملف بصوت احد الاشخاص في الرواءة »"اتاداً خفياً » 
فيقول الاول ما يعبر عن حال الثاني » ولكنه تمبير يستطيع املف ان 
يبين به هو الآخر » عن نفسه » مع ان الالفاظ قد لا تمني لكليهما شيئاً 
وأحداً . وقد تخلف هذه الخالة اختلافاً بينأ عن حالة الشخص الذي «سغي» 
افكار المؤلف وعواطفه : 
غداً وغداً وغداً ... 
أليست الصدمة والدهثة الابديتات في مثل هذه الابيات المتذلة » دليلا 
عل ان شتكينيو و ها لك > يقوهات مما يذه" الكلات ولو مين من 
الجائز ان يكون لدييها مختلفاً * واخيرآ هناك الابيات في مسرحية الشاعر 
الاكبر حيث نسمع صوتاً يفوق في خلوصه من الشخصية صوت الاشخاص 
فيهيا او صوت املف نقسه . 
اله 1 ومعموم1] 
سو 1 وصنط عط وامسزة 
.1176 عمسم عطقم القطك 
النضج هو الكل 
بحرد ما أنا 
يحعلني احيا 
اود ان أعود الآن » لفترة مقتضبة » الى ج. بن »* ( ومادته 
النفسية ) « لهضءه36 متطعرو8 »> الجرولة » الظلفة ‏ الى ذلك الاخطوط 
او الشيطات الذي يتصارع ممه الشاعر . واريد الاشارة الى ان ابين 
انواع الشعر الثلاثة الت تقابلها اصواتي الثلاثة؛ بعض الاختلاف فيالطريقة. 
ففي القصيدة التي يسودها الصوت الاول - ضوت الشاعر مخداطباً نقسه ‏ 
تنزع « المادة النفسية »> الى ان تخلق شكلبا الخاض - ويكون الشكل 
النبائي ؛ الى حد اقصى او ادنى » شكل تلك القصيدة وحدها ولا يمكن 
ان يكون شكلا لسواها . يضلنا » ولا شك ؛ الحديث عن المادة التي 
تفرض على ذاتها شكلها الخاص »ء الادة الى تشكل نفسها بنفسبا . اث ما 
يحدث هو تطور متماقب لهادة والشكن » لان الشكل يؤثر في المادة في 
كل مر حلة من مراحل الخلق . ولرعا كان كل ما تفمله « المادة » هو ان 
تردد اثناء جملية الابداع : « ليس ذاك ! ليس ذاك ! » إزاء كل محاولة 
فاشلة للتنظي الشكلي . واما في شعر الصوت الثاني والثالك » فان الشكل 
يكون الى حدما من المعطيات» ومبما حذث فيه من التغيبر قبل انتباء 
القصيدة » فأنه يمكن منذ البدء » تقثله- بتضمم . فلو اردت ان اقص. قصة 
مثلا » لا نبغى ودود فكرة عندي عن « المقدة » قبل. صوغبا » كذلك 
.لو اردت الهجاء او تعمدت الوعظ الاخلاقي » فبناك خواطر ممطاة يمكنني 
ممرقنبا » وفي موجودة عندي وجودها عند الآخرين على السواء . واذا 
شت ان اؤلف «سرحية ما » نأني ابدأ بعملية اختيار : اركز على 
موقف انفمالي معين تنشأ منه المقدة والاشخاص » ويمكنني ان اعد مقدماً 
تصميماً نثرياً لتلك المسرحية ‏ مهما كان مدى-التفكير الذي قد يطرأ على 
هذا التصمي قبل أنجاز المسرحية بفضل الطريقة التي يتطور في سياقبا 
الاشخاص . من الائز ولا شك ؛ ان يكون ؛ في البدء؛ الماح بعض 
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.« المواد النفسية » الخفية الثرسة » هو الذي يوجه الشاعر ليروي ثلك 
القصة الممينة أو يوسم ذلك الموقف المين . ومن جبة اخرى » فان 
الاطار » بعد ان اختاره المؤلف ليعمل في اله » قد يستحفر هو نفسه 
مواد نفسية اخرى » وعندما قد تولد ابيات من الشمر لا يخلقها الذافم 
الاصلي في القصيدة وانا يلبمبا حافز ثانوني من المقل الباطن . وبعد » 
فكل ما مبمنا هو ان تكون الاصوات في الهاي مسموعة في تالف 
وانسجام . واني لأشك ؛ كم قلت سابقاً » فيا اذا لم يكن في أي قصيدة 
حقة غبر صوت وأجد مسموع . 

وقد يسأل سائل عما اريد ات اقوله بعد هذه التأملات كبا : هل كنت 
أتعنى في نسج نقاب متقن من البراعة والتفنن * الواقم اني لم اكن احاول 
ان اخاطب نفسي » كا قد يمر بالبال » ولكني كنت اخاطب قاريء 
الشعر . وحبيب الي الاعتقاد بأنه قد يهم قارىء الشعر ان يحرب ها اثبته 
في هذا البحث من التأكيدات ويختبره في قراءاته الخاصة . هل انت قادر 
على التسيز بين هذه الاصوات الثلاثة فيا :قرأه من الشعر » او تسمعه 
ينشد او يتلى في المسرح * .واذا تشكيت من نموض الشاعر » ومن 
تجاهله » في الظاهر لك - انت القاريء .او من انه لا يكام الا حاقة 
من اهل الفن انت متها مبتعد محروم - تذكر ان ما, كان الشاعر يحاول 
ان يفمله هو ان يصوغ شيئاً في كفات لا يمكن ان تصاغ في أي نسق 
آخر . وبالتالي» فبو يصوغه بلغة جديرة بأن يبذل الجبدفي سبيل إدرا كبا . 
واذا تشكيت من ان الشاعر يغلو في بلاغته » وانه يخاطبك م لو كنت 
جبورآ في اجتاع » فحاول ان تصفي الى تلك الاحظلات حيث لا يوجه 
صوته اليك وافا يحيز لنفسه وحدها ان تسمع © في صوته © فيض نفسه . 
( وقد يكون هذا الشاعر « دريدت » او « بوب » او بيرت » ) واذا 
كان عليك ان تستمع الى مسر حة شعرءة » فخذها اولا » لاستمتاعك » 
على قيمتها الظاهرة » وعلى ان كلا من اشخاصما يفصح عن نفسه بذلك 
القدر من الخفيقة الذي استطاع المؤلف ان يخصه به. واذا كانت المسرحية 
احدي الروائع ولم تحاول جبدك ان تتسمع الى اشخاصبها » فقد تستطيع 
ييز ما فيا هن الاصوات الاخرى كذلك . إن اتاج الشاعر 
المسرحي الكبير » كشكسير مثلا ؛ يكو"ن عالأً كاملا » كل شخص 
فيه يبين عن نفسه. وليس من شاعر آخر كان باستطاعته ان 
يوجد له تلك الالفاظ الميرة . 
واذا فنشت عن شكديير فلن 
يتجلى لك الا في خليقته .- في 
الاشخاص الذين ابدعبم . ذلك 
لان الجامعم الاوحد الثترك 
بين اولئك الاشخاص جيماً » 
هو أنه ليس باستطاعة احد ان 
يخلق ايأ منهم سواه . ان علم 
الشاعر المسر حي الكبير هو 
عالم خالقه مو جود في كلمكان» 
وغير عرئي في أي مكان ... 


ماح خوري 
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و 


جلست "تنائل عن ضير الغيب “شور شراهبا 


وتجاذب الايام بالاهام سق ضبايا 
غابيت عن الدنا حوالها وعن اترابا 


وسنت" بصير'تا ورقّت” فوق قبد ترايسا 
حيرى تسسَّم للدّروب إذا مضت ارغايا 
ويضج خافتلها الصغير إذا التوت بصعابا 
في كفتها من خوفها رجف” وفي اهدايا 
يقتادها الامل اميل لمستسرك” طلابا 
فيردها شكة بغلف نيعا سرابا 
ذهلت فأبقظهبا عطوف” الصوت من أحبابا : 
ا 
با فتنتي لا ترهي الفيب- الخبىء ولا دجاه 
هو صنع أيدينا .. نكاد - إذا أردنا ‏ ان تراه 
غرس”... من الافراح والاتراح والسلوى ثراه 
“نلقى به فى يومنا ونذوق من غدنا جنلناه 
هب الحياة” لنا غدآ من مثل ما نهب المياء 
اليا 
الشاعر كدت سا - ف فم د من دون ان دعر بأد 
الوق اد الأخريت : أن يدرف اول إلى حر فته على ذلك التقر 
القليل من الاصدقاء لييدوا آراءم فيها قبن ان يعتبرها 'جاهزة . وان 
باستطاعة هؤلاء المنذوقين ان يكونوا الشاعر عونا مما يقترحوت ادخاله 
على قصيدته من لفظة او فإذة لم يوفق هو في المئور عليها . وقد تحكون 
معو نتهم الكبرى في محرد الاشارة الى أن « هذا المقطع من القصيدة غير 
ملائم » ومبذا يو كدون شكاً كان الشاعر يحاول ان ينفيه من وعيه 
بعناد » غير افي لست مرتماً » قبل كل شيء » بذلك النفر من الاصدقفاء 
المتروين في تذوةىم وابداء ارام » بقدر ما بعتي أعر ذلك امور 
امجبول - امر جماعة القراء الذين لا يمني اسم المؤلف لم شيا غير القصيدة 
التي يقر أونها له . ان « تسلي » القصيدة الاخير اجمبور الجهول ؛ يتصرف 
بها ما يشاء » هو » م يخيل الي » ختام تلك العملية ‏ تملية امل الطويل- 
التي بدأت في الوحدة دون التفكير بأحد . بذلك التسلم الاخير يم 
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٠‏ جهج» 


من مثل ها نبب الحياه ] 


ألقي الظنوث” الى البقين ينك من أسبايبا 
هذي الياة لنا ونحن اليوم من أربايا 
تحرا بنا وشبابنا الريانة نبع” شُباهيا 
تخشى الغيوب ؟.. وما الغيوب؟ وما ظلام حجابها9 
هي ضلة الاوغام 5 ببداء من أوصايبا 
أأمنا 'غدار. فض النس” من تكاهسا 


و 7//////////////1////411//4 


1/7/7444 
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عذباً إذا طابت وطاب الاء* فى أكوايا 
ور مشيرأبه إذا لقي القذى من صاما 
هي سّعلة مرفوعة في غَيينا نسعى بها 
نضى إذا ضاءت : 


ا قتي هذا الشباب تفيص العم بدأه 
فاقة لا البأس حسيبا ولا وهم العناه 
0 الزمان” الطلق يحري في مداه 
ودعي ابتسامتك الطروب تضيء” في هذي الثفاه 
اتمن” االغيوت. وسيم الماضي ١‏ عن "الدننا :اناه 
عند القادر القط 


22222 17/1/7112 الس 


2/7/7422 
4 ٠ 
0-3 
ا‎ 
2 
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القاهرة 
7/0/1000 و 


انفصال القصيدة النبائي عن رحم صاحبها . ولشاعر بمد هذه المرحلة ان 
ينعم بالسكينة . 

حسي ما ذكرته عن القصيدة التي يسودها الصوت الاول . ويقيني ان 
في كل قضيدة » سواء كانت من الشمر التأملي الخاص » ام كانت ملحمة او 
مبرحية ؛ | كثر من صوت واحد.فاذا لم يخاطب الشاعر نفسهعلى الاطلاق» 
انتفى ان يكوت ما ينتجه شعراً » وان حاز اعتباره بلاغة راثمة . وات 
بعض . أستمتاعنأ بالشعر الرفيع يعود بالفمل الى استاعنا الى ذلك الصوت 
الخاص الذي يناجي به الشاعر نفسه من دوننا. غير انه لوْ انوجدتالقصيدة 
الخاصة » بالشاعر وحده»لأقتضى ذلك ان تكؤت منظومة بلغته الخصوصية 
ورموزه امحبولة عند الناس. وقصيدة مثل هذه لا يخاطب فيها الشاعر سوي 
نفسه وحدها » ليست قصيدة على الاطلاقٍ . اما في المسرحية الشعرية » 
فأني أميل الى الاعتقاد بأن الاصوات الثلاثة تسمع هناك جيماً . نسمع اولا 
صوت كل من الاشخاص - وهو صوت فردي ينماز به صاحبه من اي 
شخص سواه » حى لنستطيع ان تقول فيكل مقطع من مقاطهه بأنه له 


/ 


ملكلتطللة ل تللللة تل لفائل قالطلل لالط الا لطا !!!ادا ئجاللا ك لات ناز !11لا نز لل ةزر رةة !نط1 خطخالل ةلل 11 لفلا نات ل للت اك 1 بتتل ان انالك 11ل اتلتتتتلللتر د1!!!!!11411 ةللا 


111111 11ض!!!4!1!!!!!!!!!!!41111!!!!!:11! !!!111 !!!1111111111!]!!!!!!11!!!111]1!11 !!!]111111111111 !!!1111111 111111111111111 1 111111 !]11 !!!]1 !]] !]1 !]]]]])!!!!!!]!!]1!!!!!]! !111 !!!]5 


٠.١. الومس‎ 


لاحو ال الخال ال رايع بالسنبل المثقل » 
وكل* فى 'مشر_ع” عز مة 7ه وأمضى :من المنجل 
وراحوا ير ون ما ر كحت" رباح' الصبا » أمس > والشمأل_ 
وكانت أما مانيهم كلبا نحوم على حزام اللنسلٍر 


وكانت أغانيهم لا تني تردده بشرى الغفد المقيل١‏ 
ومن حيث مالت » وراء الحصيد » مس الاصيلة نوا غيب" 


9 على القوم سشيخ” كبير” الى عنم قُذْفته الدروب 


حماهمر 4 و حاطوا به » وخفوا عر هذا الغربب' 
0 يبارك ما نحزرمون > وهو و النحيل الرطيب » 
وعم مستأدناً با مدت لدهم 4 قآواه كوخ قريب > 

ع عا ع 
ولما اعتلى الليل” عرش السماء ء وكلله البدر والانجم 1 
تهاكدوا. إلى باحة يسمروت »> ولللهمو لغفد 0 
وخفوا الى اقيض حول الاظى .. وغناهمو ا مغر م” 
وفى قلب كل فتى” حالم فتاة” به قلببا 
وأقبل 0 فانتهوا إليه » وكل” له 0 
9 لوا : ساحة الرقص هما وحداد سيايك ناص 

جاذبهم 0 َقََ لحظة” » وسدات على 6 0 
8 له: في ليالىي الخصاد 'ساككر بالمرح الواهب » 
ودارت به » وها بي 3 بردذه- | السا 0 الصاخب” > 
ودار مسد | »وله ضحكة” ها يرعش الذقن والشارب » 


وغيّيه الكوخ حيناً » وعاد حمل زقتاً » وهم في عجب"» 
وقال هم : هأ 8 حمرة تلوح لخدمب 9 .الذهب 
تار الفح ان فوم النبيافة. . إذا مرق قذفت بالحيب 
وفال الى حيتت 00 الخصيد قصب لهم أكؤساً ثم صب 
وراحوا يعبوك من زقه وس السلا حنى نضب 
وخفات * بفعل السللاف الرؤؤوس 'وانظلقت "2 مر اتام 
ومال م منبيمو آثرته ولوب الكراعب والاعين” 
وداح لمارته بلهوى بسر وآونة 2 يعلن” 
ورنح حار ته او الحه” 4 وكتيانت نظن ولا توقن” 4 
ودق” بأضلاعبا خافق” له عابل” وبه مؤمن . 
كد كوا علد 
وعند الصباح انخات” سكرة” و سق من أمس لا حار 


وقام الرجال الى حقلهم ثقالآً » وفي كل 557 دوار » 


ته 


لل 0 ااال اا0ا0ا10اااللل ل 


وككنهم أجمعوا ان" 2 ا أفضل حمر تدار 
وأنسوا » وهم خملوت الحصيد » كل حديثر مع الليل دار 
وراحوا فباعوا” الحصيد وعادوا » وأقبل 3 0 نهار 


وطاف على المتعبين الكرى » فلا سامر” في الذنجى أو 000 
ولم يبق في الليل من ساهرين غير النجوم وغسير القمر 
وغير فا جفاها الرقاد وواصلها وجدها والسهر 
>ترة”د” 95 مينا هي" عون" الا نيا اقدن 
1 على باحة أقفرت ول يبق من أمشى فيهبا أثر 
س' مجلس" معشوقها » يا ياسن الوئي” الصنم » 
5 سشاخصة ف النحوم 4 وععن ا ف حلام 
يحوس خفتَاً برجدانها ويظهر في ثغرها 3 
على فهها اسم فتاافا الميب ب » وفي عينها طيفه المرتسم > 
وفي 2 “هيدا الميغير الفقين » آمال أيامها تؤدحم 
عاد عاد علد 


وعارضها في غد من 'تحب” فلكم ء غير تحفي” > ورام' 
وما 00 1 ا ار 6 
و كذابتر النفس ف امره » وقال ها حمها » لا بر 

فظات على دريه لل 
وحز” بأتماقها هاجس” من الشك يثخن فييا ار : 
ومرت ها فكرة” حمّدت على محجريا الدموع الثقال' 
الى الشيخ .. ذاك الغريب الذي أل بنا لية” كاخيال 
فخذرتاه انطقت بالهوى » عشيّة- عبد الخصاد » الرجال » 
وطارت الى الشيخ تَزْحِي الخطى وتطو يالسهول وترقى التلال 
وراحت تأسائل” عنه الرعاة حتى هداها اليه السؤال 

١‏ ع كو 
ابي .. يا ابي .. نسّنى با الي » وقل لي ماذا سقيت الفتى؟! 
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3-7 لا ياابي .6٠.‏ إنه يعار 2 الامسيات الطلى 
و مر بي » وهو ف سكرة احون " ع بالفورى 


أي ٠‏ ا الي ٠‏ نسي با ابي » وقل لى ماذا سقبت الفتى 5 
ى ار دده 0 0. قو مي معي © فعندي منها ز فاق” هنا 


7 ذلك الزق” وامضي به 


3 ساشفئة .. با لفؤادي السعيد 
سأسمع في الليل همس الوى .. ساسمع' .. 


تم ذلك سيء” يعيك . 
يعيد” !1 و كفب. ا تريك9.. 


- خذي الزق يا طفلتي .: خبائيه .. حتى نحل الحصاد المديد وير خالك الشواف 
نما الخمر” اوحت ا ..كومة” هن حخصيك . . ١‏ 
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(3) ١ 1: 


1 للك 


١ 
وهل تبلورت تلك الخصائص حت استطيعم تسجيلها * ان الذي يكتب‎ 
عن الممر الاموي مثلا او العصر العباسي تسمفه مراجع حملت وعوامل‎ 
. اكتمك وظروف قت ... تسعفه دراسات تهيددة وآراء مرشدة‎ 
ولكن الشعر الحديث ... شعرنا في منائر البلاد العر بية لم يقطم شوطه‎ 
ول يت قامه» والعو املالتتكتنفه كثيرة ذات شعب وبعضها لا يوفيهحقه الا‎ 
. الذين يعيشوت فيا ويتأثرون بها‎ 
من اين ابدأ * ان اشمر العرني الحديث سمات كثيرة بعضها عام وبعضها‎ 
خاص » والبعض يتصل بالاسلوب والبءض بالموضوع » هات اشعر وسمات‎ 
للشاعر ... ان الموضوع يبدو لميني زاخر] بالعناضر » غنياً بالمواد » على‎ 
مثال من العمر الذي يعيش فيه الشعر الحديث والذي شعب مبمته » وعدل‎ 
: مقايسة » وغير ظابعه » وصحح له القم والفاهم‎ 
دعني ابدأ بالسمات العامة لشعر نا الحديث‎ 
.تساور شخصية الشاعر الخديث الذي فطن الى مكانه الصحبح من‎ 
الموكب.الانسانيءفهو لم يعد مزهوا بالغناء والحداء والاطراء والحجاء بل‎ 
.. رام منزلة أكرم حين اضطلم بتو جيه احموع الحهادرة لشعره التقدمي‎ 
. أصبح قوة دافعة وقدرة لاهة » وطاقة معينة تفز وتثير‎ 
5 الشاعر الحديث يميا في دنيا تقوج بالخركة والالوان‎ 
سائر متطلع متفتتح ملروف الرغبة ؛ عريض الأمال ؛ نمم الاحساس» ظمآن‎ 
... النظر » طامح الروح » حار الاشواق‎ 
والحاة بدورها تمكس على هذا الساثر المشوق صورها على اختلانها‎ 
فيعمكسها في شعره مستغئياً عا فيا من صدق الواقع وحرارة الصدق ونبض‎ 
الحياة عن المارضات الشعرية » صناعة الاسترخاء والتقليد الذي لا حس‎ 
.. فيه يدفم ويلوث‎ 
وحين اسقط الشاعر الحديث من حسابه مدح الآخرين وذممم » ثابٍالى‎ 
. ١اهرارسا نفسه يستقر يها ويتحسس مشاعرها ويدتكنه‎ 
؟"‎ 
زهد الشمر الحديث في الفخر الشخصي حين استيقظ فيه الشعور الوطني‎ 
والاحساس بالشعمية ... ادرك إلشاعر الان رسالته .. لم يد من‎ 
تحف العصور أو أبواق السادة بل ارتفم الى مقاءالقيادة والتوجيه. واصبحنا‎ 
نرى شباب الثعراء خاصة يصروت على السير في المقدمة لأت « رسالتهم لا‎ 
يمكن ان تنفصل عن الشعب الذي خرجوا من اتماقه فالكاتب او المفكر‎ 
او الفنان أول من ي>س ها تنانيه الملايين وما تأمله وما تكافح وتضحي‎ 
بدمائها من أجله ... ومم يدر كون في عمق الوعي الذي استيقظ في خبير‎ 
شعو بنا ات التخلى عن رسالة التعبير عن الشعبو] لامه وآماله معناهالخانة...‎ 
الخجانة الواضحة لاشعب ولافن وللفكر واعدالة والحرية ولككل القمالانسانية‎ 
اقرأ قصيدة ( السباء ) ديوان ( الجداول ) ص <*« - بان‎ ١ 
ْ للشاعر ايليا ابو ماضي‎ 


... ات من الظاهر ات الجديدة 


4 


خصائص | عابي ليث 


5 


بقى : نما عمرخاد 


الي عي اساس حيائنا ٠»‏ 
أصبح الشاعر يتلهب بالظم الاجباعي يرهق شمبه فتجيش شاعر ينه بأبيات 

من هذا الطراز : 
ايها المقيش الممذب باقيب 
انا اشقى وانت تشقى وهذا 
غير افي آليت ابذل روحي 
با رفيقي ونحن جر حان كبيرا 
با رفيقي ونحن روحان ابيا 
با رفقي انا وانت وحمي 
انا ابكي وانتتبكي ولكن 


ل تطلع لنور فجر جديل . 
ما حفظناه من “تراث الخدود 
كي ينال الياة بمدي وليدي 
ن يسِلات من دم وصديد 
ن يضجان في حديد القيود 
وابن حمي جاعة من عبيسد 
لنيفل الخحديد غير الحديد؟ 
5 
والثعر الحديث كلفن الحديث تلفه حيرة وقلق وشك وعذاب 
هن حمق شعور صاحبه بمرارة الواقع حوله؛ تلك المرارة التي يزيدها|ظلاماً 
شعوره من ناحية أخرى بتفوقه لهبة الفن » وتفتحه من ذكاء الفطرة » 
ووعيه من نضج ممعاني الوطنية والحرية والعدالةفي فكره وضيره. وقد صور 
هذا الصراع النفسيلافنانرساماً وشاعراً كالعبد الحليفي قصيدته( اخوةالفن ) 
اخوة الفن اضاءت روحهم <١‏ كبيب اشملته الظاات 
رفع الرسام فيهم كأسه وهو للجببة رغم الدهر رافع 
قال في همس رفيق دامع هل سأمفي في حياقي غير قانم 
انا احيا بن شك ومق وظلام الك أودى بالمطامع 
املأ االلواحة شكاً وهدى وسكونا فيه اعصار الزوابع 
وجدوهاً شوهتبا أضوة 2 من زيان وفرت لين ارم 
ووجوهاً قد علتها صفرة 2 وعيوت صارخات باللواجم 
وسجوناً قيدت افكارنا وقبوداً اوثقتنا وهوانم 
وقلوباً مزقت تنزو دما وتبدت مثل اشلاء المواقم 
ونفوساً مدلجمات ت رؤية الله وهل اشك رادع 
لوحة الذهر التي توحي لنا طلا اطياف شك وفجائمم 

فينتفض الشاعر وهو يحاوبه : 
با رفقي ارانا لا ترى 
ان نكن نبكي بدمع مندم 
! رفيتي ارانا. طوفت 
فر أينا اسن قمراً حاح دا 
وهي تسعى في ظلام دامس 
٠١‏ هن مقدمة ديوات ( اصرار ) للشاعر المصري كال عبد الحم 
؟ ديوات ( اصرار )لشاعر كل عبد الحليم قصيدة (الفجر الجديد) 

ص 4 . ومن شعر اء الشعبية الجبيرين الشاعر الفيتوري 

ديوات ( اصرار ) للشاعر كال عبد الحلمي ص ١١‏ و١١‏ 


فدموع المين فوق المين ساتر 
لسوانا وسواةط غير شاعر 
ود الارض من هو [المشاعر 
روحنا الافاقتطواف المغامسر 
ابدعت ما فيه_ديدات اللمغاور 
يعتريها الأس والشك المساور 


بن 


ورأيتا النور تحفيه يد واللايين تواريها المماور 

والملاين عرايا كما هاجتها الريح دوت في الحناحر 

صرخات الجوع والمري اذا سملتبا الريم هزت كل ثثر ١‏ 

اذث لقد مثى الفن في ركب الشعب الهادر المائج ورقم له الشملة على 
الطريق٠٠‏ 

اصبح الفن يتفزز ويتقزز معاً من الطراوةواارخاوة ويعدها تيأ مضللا 
في هبة شعو بنا الماحة في سبيل حياة أسمد » حياة أكرم » حياة أعز مما 
نحن فيه.. 

اصبح شاعر الشعبية يصرخ من ثورته في وجه الشاعر التائه : 

انت تخلو الى النجوم الىالزه سر الى الطصير حينا يتغى 

ربة اخمر باركتك قفنب ست هراء ورحت تبأل دنا 

في سماء الخيال ض حناحيب22 -ك تقم يننا قتصبح هنا 

دع جمالالخيال وادخل كبوفاً لفلايين وارو للكوت عنا 

انما الفن دمعة وليب ليس هذا الخال والتيه فنا 

إنا الفن ليب ... هذا هو مفبومه في ظروف العرب الخاضرة على 
الاقل ... ان الانسان ابن عمره والشاعر اعمق بذلك العمر حساً 
وامس قرباً .. 

وقد تيقظت الوطنية في الشعر العرلي الحديث حت اصبح الثمراء على 
اختلاف نوازعبم يحسون ان من واحبهم تسجيل اهتزازات نفوسسا في 
الاحداث الوطنية فتسابقوا الى هذه الغاية حي أصحاب الطبيعة الغزلية"... 
ولعل هذا يعود فيا يعود اليه من اسبابه الى احساسنا بوط أة الاستعمار 
وحبادنا في سيل الاستقلال » وتشوفنا الظامىء اللبفات الى الخلاص . 
يمزز هذ! روح العمر التي تقوم شخصية الفرد » وتؤمن بكر امةالمواطن 
الذي يختار الحا م يرفمه او يظبح به ان اساءء فانمرف الشعراء عن 
« الاشخاص » الى المافي الكبيرة الجامعة المشتركة » وانصرف القارثوت 
عن شعر المديح ... لقد اصبحنا فقت هذا الاوت في الشعر العربي مها كانت 
دوافمه فنحن الشبدية العر بية نغالي بالفنان والانان في الشاعر ونراه اولى 
بالذ كر والابتغاء » ونغالي بالفن في الشعر ان ير تخص في غير موضوع او 
يراق في غير موضوع » ومن هنا لا نعترف مدائح ( هكذا اغني ) ؟ 
و(اضواء ورسوم ) # او ( ديواتن عزيزن ) ؛ او تبشات 
ارب لتو )0 

والوطنية في الشعر الحديث معى صريح ليس هنه المراسيم . وشعراء 
الوطنية اليوم لا يبالون دفم ثنها و كثير] ما دفموه ... فم تخفت م حاجلة » 
ولم ينقطم للحم دوى ... وفي مصر على سبيل الثال كان يقعقسسع من وراء 
القضات هذا الشمر : 

هنا ثورة في القلوب هنا الانفجار 

هنا صرخات ودمع ودم ونار 
اخيمن وراء الحديد تنادي ضلوعي 
انالا ابالي - 


ديواث ( اصرار ) للثاعر كال قبد الخحلمى ص ١5‏ 
ديوات ( هكذا اغني ) لشاعر تمود حسن اساعيل . 
ديوات ( اضواء ورسوم ) للشاعر عبد الام رست . 
ديوات عزيز للشاعر عزيز فبعي . 

ديوات ( قلوب 3: تغني ) للشاعر خالد الجر نوسي . 


انا قد مسحت ذموعي 


جعجمد اج احم 


1 


اخي لا تبال اذا فرقتنا السدود 
فم قريب سأحطمبا وأعود ٠‏ 

تحد رهيب <حق_منوراء القضانالي احسها عل ملؤي اليد فق ارد 
الحبوس التحفز خلفبا يتطاير منه الشرر . 

من هذا كه علا عصر الطوفات سنة !ه96١1‏ ... 

. الوطنية ؟ في الشعر الحديث وطنة صاعدة شائة لا تذرف الدموع 
وتنمنى » ولكترا و في ظير اموع الرا كضة وتلهب سعها الى الحدف 
الخطير الكبير .. 

ادن دبقو اي ره اف ارا و الشاعر الممري حافظ 
ابراهيم شاعر الوطنية الممرية في مطلع القرن المثرين. .ولكنه وسطدموعه 
لم يقل لاباغين | كثر من : 

احسنوا القتل ان ضتنتم بعفو 
والنفت الى من مالأمم وقال : 

انت جلادا فلا تنس انا قد لبسنا على يديك الخحدادام 

مسكين عقنت الرهبة لانه وجنانه ولفه الذهول المصري العام في ذلك 
الوقت؛ولكن الرعيل الثاني لم يعد ي#تملمن الذل ما دون دنشو اي بكثير. . 
ان بحرد السجن لا الثنق ولا الاعدام ؛ السجن محرداً يرفم صوته بمثل 
هذا الشعر . 


انفوساً اصبتَ ام جمادا 


نحن لنيرهبنا السجن ولن نلقي السلاح 
دولة الظم ستيار وتذروها الرياح 
فباح الظام المسعور اصداء التواح 
ولنا النصر وللنص مساء أو صباح 
حبنا تقذف للسجن باعداء الكفام؛ . 
ومن فاخو غير ١‏ الطلن لبذي 
إذا الشعب يوماً اراد الحاة 
ولا بد لليل ان ينجلىي 
ومن لم يمائقه شوق الحياة 
ومن يتبيب صعود البال 


فلا بد ان يستحيب القدر 
ولا بد للقيد ان يتكسر 
تبخر في حجوها والدثر 
يعش ابد الدهر بين الحفرهة 

ومن شعراء الوطنية الشاعر رشيد سلي الخوري رغم طابمه القديم»وفي ‏ 
قصيدائه ( صيحة للجباد ) صدق وشخصية (1) . وفي ديوائه «الاعاصير» 
٠١‏ ديوات ( اصرار ) للشاعر كال عبدالايم قصيدة( تشيدال.جون) 
ص #4 و سا وة 

؟ برى الاستاذ جمر الدسوقي « ات الشعر الوطني حل محل الشعر 
اللماسى »م كنابه ( في الادب الحديث ) الجزء الثاني ص سم 

» يقول الد كثور شوق ضيف في كتابه ( دراسات في الشعر 
المعاصر ) ... « ات حافظاً لم يكن بركاناً ثأثراً ثورة عظمى على الحتل وما 
يذيق بلاده من الوات الخدف بل كانت ثورته هادئة» أن صح ان تكون 
هناك ثورات هادثة » او قل انها ثورة متقطعة فهو يثور من حين الى حين 
ويضل سيله في ثورته كثيرآ » بل قل انه ينى ثورته » حىّ لنراه يهدح 
الانكليز حين توج ملكم ادوارد السابع سنة ١4.0‏ ؛وهو يغلو فيمديحه! 
و كأن ليس.بيننا وبينهم ثآارات وترات .»> ص ه . 

4 ديوات ( اصرار ) قصيدة ( نحن في السجن ) ص ١ه‏ 

ه من شمر الي القاسم الشالي ( “تتاب مذاهب الادب ) للاستاذ تمد. 
عبد المنعم خفاجي ص ١11١‏ 

5 ديوان ( الاعاصير ) للثاعر القروي ص 4ه 


دعوة إلى العروبة. جاممة : 
تحن والاسلامفي الاضحى سواء قد تقاعنا الضحايا بالسوبه 
عدلوا المنى قليلا يلم ثلنا تحت لواء العم بيه؛ 
وشعراء الشعية هؤلاء تضج الاة في كيانهم وتزازل ومن ثم تنض كل 
كلة منهم وتتوتب حي لت<الها تطفر فتضيق عنبا الاوزان ... حىّ الهوى 
عندمم لا يسم هن التوقد المثبوب هن القوة ... من الجيروت ... قد 
يرق معمودمم ولكنه لا يتمرغ ولا يتباوى بل يقول في تالطف القوة » لا 


ذل الضعف : 


حين اصغي اليك اضغي لصوت 
حين اصغي. اليك يتف قلي 
ان شعري قسته منك لا اد 
انت لحني فكيف أحرم لحني 
ذلك الحيضج من وحشةالج 


من كيافي ييزني من كيافي 
وهو نشوان ‏ هذه الحاني 
ري لاذا يفيض عبر لسافي 
كت اغا ل مال اطريهات 
سن أما من هوى بلاجدرات 


شعرها يمور ويندلع فيؤّْحِج قارئيه ... ومن شعر النار هذا : 
من الكبف والخيمة الباليه سأجع للشأر اشلائيه 
سأجع أهلي وأصحايبيه وأصرخ من ممق احماقيه 
وارسلبا صبحة داويه وادعر الى الجولة الثائية ١‏ 
أوقن ‏ انك لفن .همي أن هذا لذن نظا ولين تصيدا. بالمن الاين 
المعروف؛ ولكنه| نفاس حارةلافحة»وقلوب | تقعدك ا عن الدوي الجر اح. 34 
كل كلمة لديها طاقة جبارة من الاثارة والايجاء والمافي المنقابلة على قلة في 
المروف .. فالكيف يذ كرفي بالبيت الكريم»والخيمة البالية تذك رفي بالمز 
السليب ؛ وجع الاشلاء يمرخ في" ان اتتقم بروحي للكراحٌم المبمثرة التي 
أجعبا من الخلاء » انتقم (رصيدي الانساني ‏ وفيه عزائي وهنائي ‏ الذي 
استخلصه من التراب بعد أن فقد قيمته ... ان الاشلاء التي أجبا تلسع 
يدي وقلي فتزازل كاني الحموم صر خةالشاعر ادرو لاف مولورا ا محتدما 
متسعرا سيق الن: ..الولة الثانية. 


د الجولة الثانية »اات التعبير هنا ينكأ في نفسي كل جر اح الجولةالاولى! 
من الكبف والخيمة البالية سأجع لثأر اشلائيه 
سأجمع اهل واصخحايسيه واصرخ من حمق أتاقه 


روعة الحب ا تيطير دجناحا هوات عبطا تيكل مككان؟ 
.فورة ... انطلاق ... التياح ... احتباح ... ماذا *.. لنت ادري. 


: 3 
وارسط ١‏ صبحة داوه وأدعو الى الجولة الثانيه 
ويتصل بسمة ( الشعبية ) في الثمر الحديث؛ ممة الوطنمة » واعني هنا 0 
سياه لا قو الاب 
الوطنية الجادة العامة لا الوطنية التقليدية ... ان الشعر العرَيي في اواخر 20 


الفرث التاسع عشر. واوائل القرث العثرين يضم شعر آوطنياً» ولكنه فيجموعه 
شعر الوطني الذي يرى المعركة دائرة فبحس بطبيعته مع قومه فيها ويسجل 
4ك :وضمه هذا الاعسامنءو ..: لكن فل اهرة د الوطية » في العسر 
الحديث في عيني واعتقادي من اعز الظاهرات الجديدة وا كرمها علينا.لان 


ا العام 
كلا ولا هذا الشقاء اذا تفثى والخمام 
لان يضير عقيدة من احلها صلوا وصاموا. 
بشرى فلسطين الحمبية يوم ينتفض الحخطام 


مع الغرباء ) للشاعر هاروت هاشم رشيد . 


٠‏ ديوات ( الاعاصير ) لشاعر القروي ص .»م 


ذيوات ( اصرار ) لكال عبد الحلمى ص  *١‏ سم ١‏ ديوان( 


ااا 


ععحصممد داك 

6 7 11 

عرب او لسارت 
نظرفيه ووق لطبي واجراجل2 


ثارافام انان 


لبه 0000-0 


مساح ف تسيجيع السكاتيبك 


ومسي ع 


5 


(<2 


37 
صم 


سثيرهما شعواء تلتهم اللهود وما اقاموأ١‏ 
افي ارتجف ... الويل ايبود ... الويل ... الويل ... 
إن 
ومن السماث الجديدة في الشمر الحديث « وحدة الموضوع » فلم 
يعد البيت هو وحدة القصيدة بل اصبح الشاعر الحديث يؤمن ذهب علم 
النفس الذي يرى ( ان القصيدة.تتألف من وثيات لا من ابيات ) ... ٠‏ 
بل: تحاوزت الوحدة القصيدة الى الديوان فيدت في الشعر الحديث 
« الوحدة الديوانبة » واصبح عندنا ديوان كامل في موضوع بعينهمثل 
( من وحي المرأة ) لعبد الرجمن صدق و ( سماد ) للشاعر ري قنصل » 
و( انات حائرة ) للشاعر عزير اباظة»يتناول كل منها موضوعاً واحدآ... 
ولكن. هذه الظاهرة تحمل بدورها ظاهرة ‏ اخرى ... فالدواوين الثلاثة 
نشبج )فول الحزث اقوى العواطف طراً حىّ استطاع ا نيفجر هذه الميون9 
. وقد يقول قائل ان الحب اقوى من الالم ومامن ديواتيخلو من الغزل 
على تفاوت في المقدار...ولكني ارى عاطفة الحبتظاهر ها دوافع وعوامل 
ومشاعر شي بعضها الالم نفسة» ألم الهجر ... وألم الفراق العارض ... 
والحب نفسه لا يعد الفن الااذا انصهر فيالفداءوالتضحية والولاء الجحرد ... 
اذن هو الالم بالوانه الذي يستجيش النفوس ويحلو جوهرها ... 
اين ابتسامتك الندية قلأ العش ابتساها 
وتشيع في ما حوها ارجا كانفاس الخزامى 
اين احتجابك يستثير الضحك في بابا وماما 
ينساب دمدمة وينزل في فؤادينا سلاما 
لم تلفظي حرفاً ولكن كنت أفصحنا كلاماً م 
هذه القطرة من ذلك النبع اصفىواكرم جوهراً من دموع الفرح... 
ان الفرح يزيد العمر طول » ولكن الالم يفسح فيجرضه مدى واسماً... 
ولكننا نؤثر الدموع الاخرى...دموع السعادةفليستأثر الفن وحدهبالدموع 
الصافية فانه هر ما لا يذوى مثلنا... 
5 
ومن الظاهرات الجديدة في الثعر الحديث#اولة تحرره من 
سلطان القافية امو حدةفنندن لمة من الشعراء يلوذون بالقافية المزدوجة 
حينا وبالمقطمات آنا . او الموحات ؛ كأ يلو للاستاذ عبد انجيد عابدين ان 
نسيا وادوازة بالعير الرسل .ونواو له بالعمن الح :الذي لذ ينيك 
يقافية ولا بحر ... 
وقد تغلغلت هذه الظلاهرة حىّ عمت ( الرثاء ) 5 الذي تكفي طبيمته 


١‏ ديوان ( مع الغرباء ) للشاعر هاروث هاشم رشيد ص ؟* 

؟ اقرأ كتاب ( الاسس النفسية للابداع الفني ) للاستاذ مصطفى 
سويفا ص 51077 . 

إن ديوان ( سعاد ) للشاعر زكي قنصل ص ١١7‏ 

ع آمثلتبها في الدواوين : ( الحرية ) ليوسف الخال ؛ ( الاعاصير ) 
للشاعر القروي » ( ازهار الذ كرى ) للسحرتيءو(القفص المجور ) 
لبوسف غصوب؛وفي الشعر النسائي عامة وبعض هذه الدواوين يضمقصائدمن 
الشعر الحر والشعر المرسل 

هو كتاب (التبحاني ) شاعر امال ص هه 

5 ديوات ( اضواء ورسوم ) للشاعر عبد السلام رسمّ » قضيدة 
( الطائر المفقود ) ص ٠ع‏ 


1: 


الزاخرة بالمشاعر العميقة ‏ اذا صدق ‏ ان ترسل من القلب على لان 
الشاعر. القصيدة كلها من بحر واحد وقافية واحدة. في مثل 'تحدر الذمع 
من المين الواحدة ... ولكن الشعر الحديث يأنى الا.ان يخلم طابعه على 
كل غرض شعر ي . 

ومن تنوع الشعر المعاصر بين مقفى ومرسل: وحر ومنثور تنوع 
النغم في الشعر الأديث بين ارتفاع وانخفاض » وخرج على 
الرتابة التقليدية في موسقى الشعر العربي القدم . والاشلة 
مبثوثة في دواوينا الحديثة في سائر بلادالغر بية..واتجاوز في هذا اموضوع 
عن الاستثباد لحاحته إلى كثسر .. 

والشعراء الحدثوث مولءوت باللعب: بالتفاعيل حين لا يزال ببننامن يطيل 
القصيد١‏ من طول النفس او تثبثاً بالكلاسيكية الشعرية ... 

ويتصل بظاهرة التحرر من القافية :ظاهرة اخرى هي وثسة 
الال ف الشعر الحديث وثمة واسعة:... اقرأ علكة الساء ؟ » 
وهى من الشعر المثور مما اعات صاحبتما ... 1 

وليس التحرر من القافية فيكل مواضعه دليل ضعف » ولكنه كثيرآ ما 
يكوت عن اعات بالرحابة والتطلق في التعبير » عن اعتقاد ان القافية اداة 
معوقة لحستها وتضيقها على الشاعر ومعانيه ... 1 

يحس هذا احساساً مقاً الشبابممن ثقفو | ثقافات جامعة منوعة واعجبوا 
بامثال شكسبير وورد.زورث ويرونتج من اصحاب الشعر المرسل ... 

وهؤلاء الذين استقوا من ادبين او اكثر اذا توفرت المادة الفنية 
لديهم وتكاثرت الماني في نفوس,م وتفتقت صدمو| بالقافية تعترض انساءهم » 
فيتكسرون حاجزها المعوق ويخر حون عليها لتحدروا كما يشاءون. 

وانى اومن ات الجيل القادم والذي يليه سيؤثرون الشعر المرسل 
والكعر المثور فليس على الشاعر ولا في استطاعته ان #بس نفسه طويلا 
يتصد القوافي ويسلسلها ... حسيه ان يؤدي معانيه وخيالاته واثراقاته 
في شفافية ونور وموسيقى.... اي موسيقى تبلغ من القسلوب مواطن 
الحب والتقدير ... ولا ينقص الشعر المرسل والشعر النثور الجرارة 


والتأثير والرنين ... 


0 


عذيةانت » كالطفولة » كاللاح 
كالساء الضحوك كالليلة القف 
يا المامن وداعة.وججمال 
يالا من طبارة تبعث التق 
انت روح الربيع قتال في اله 
وتهب الحيافسكرى من العط 
يا ابنة التور انني انا وحدي 
فدعيني أعيش في ظلك العذ 
عيثة للجال والفن والالب 
وامنحيني السلام والفرح الرو 


لام كاللدن » كالصاح الجديد 
جاه كالووه 4 امام "الزلية 
وشباب » منهم أملود 
ديس في مهجة الشقي العنيد 
نا فتبئز رائمات الورود 
در ويدوي الوجود بالتغريد 
من رأى فيك روعة المعبود 
ب وفي قرب حسنك المشبود' 


مام والطبر والسنا والسحود 


حي يا ضوء فجري المنك ود»م 


١‏ من هؤ لاءالشاعر القر وي وتو د حسن أ سماعيل و أد فتحي وعز يزفيغي 
٠ك‏ ديوات ( الاغنية الخالدة )للشاعر #صذيهزي ابو شادي ص *+-؟ 6 
+ من شعر الي القاسم الشأبي نقلا عن كتاب ( مذاهب الادب ) للاستاذ 


عمد عبد المنعم خفاجي ص ده أ عا زؤها. 


انها ظاهرة من ظاهر ات الشمر الحديث... الصوفية في الغزل ... 
هذه اللغة الجنحة الحملية يمد ان تسامى الغزل العري عن الحيِات . 
الا تتجازز هذه القطمة حدود التقدير انلى الى أعجاب العالم الشاعر 
خازج حدودنا 9 

لم يعد م الشاعر الحديث الردف والعطف بلحانت فنه التفاتة الىالضوت 
والحناث والهدوءوالرقة الحالمة : 

ولك الصوت ناغم ! عادءالثو 

او حفيف الاذانفيمسمعالفج 
او غناء الطلال في خاطر الغد 


ق فاضحى سنينه يترسسل 
نار في عود عاشق مترحل 
لر ندي الصوت شذي النهل 
ران شعر فيالصمت عان مكيل 
او نشيد اذابه الافق اننا في» وغناه خاطري التأمل 
ولك الهدأة الت تغمر الى22 -سفيروىمنالسكوت ويثمل١‏ 
وعروس الشعر الحديث لا ينادي الشاعر فيها الانئى ولكنه يغني لها 
الهوى الرفيع ليس منة وساوس الدم أو هواجس الم ... أنه يصوغه 
من وادي الاحلامحيث يتراءى كل جيل آسر شاعري ... فالتبع والايك 
والظلال والطبوف والرحمة والنساتم والجداول والاطيار مادة غنائه 
واصوات لحلة .. 
انت نعي وايكتي وظلالي 
انت ترنزيمة الحدوء بشعري 
انت كاسي و كرمتي ومداهمي 
انتطيف الغيوب رفرفبالر 


وخميلي وح دولىي المتسلسل 
وانا الشاعر الحزيئ الملبل 
والطلا من يديك سكرعال 
ة والطبر والهدى والتبتسل 


. ديوان ( هكذا اغني ) للشاعر تود حسن اساعيل‎ ١ 


0خ“ 


دراسات شعرية ونقد 


حاو لات ف فهم الادب للطفي حدر 


الفصول الاريعة لعمر فاخوري 
الشعراء الفرسان لبطرس البستافي 
الياس ابو شبكة لنخة من الادياء 
نقد الشعر في الادب العربي لنسيب عازار 


من منشورات دار المكشوف 


1 الك ةلط ةلط طن ةنا لار 1 ل تلاك لطن نط لاطت لكان لل لاطا لاتقلل تلت نطلل ط تلت للتا نطلل انلق طلة لط لكلل اطنط تالتكتلا 
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لحف 


ل ا 2000 


ا 


هل" من اعين الما وتتذل 
ىر وذابت على حقيف السخبل 
راق عن سحرها حناني يسأل 
ر وتلبو على ضفاف الجدول 
اقبلي فالربيع للطير اقبل١‏ 
وقد اصبح للغزل موضوعات منبا «الانتظار »؟ على ان السوفية الت 
يرفرف حولا الشالي والتيجاني لا تروق شاعراً كالياس ابو شيكة الذي 
يأخذ على المنسامين نزعتهم متبانفاً بقوله « ... و كثير] ما كان الشاعر يتغى 
بحيته فتغل الصوفة في اناشيده ... كأنه يمثق برأسه للا بقليةه ع م, 
اذن لم يسل الشعر الحديث الشعر” الحمي بل لج فيه احياناً الى حد 
الغرام ... اقرأ « افاعي الفردوس » لالياس ابو شبكة تر كيف تحتدم 
الشبوة وتعلو لها سورة ... كيف لا تغفو في موضع من الديوان الا 
لتصحو من حديد ..» أن كل ما فيه أحمر حت الصلاة 4 . 
٠‏ 1 
ومن الظاهرات الجديدة في الثعر الحديث شيوع السخوية ... 
سخربة تتمثل في ديوات ( الامواج ) للصافي النجفي أوفيقصيدة ( التمثال ) 
لايليا ابو ماضي ه او قصيدته ( الطين:) 5 او قصيدة ( انا والبوض ) 
للنجفي لا. 
ولعل مبعث السخرية في الشغر الحديث ما يسري في نفس صااحبه من 
قلق » وما يساوره من شك » ويرهقه من ظباأ » وضه من جدب . 
جدب مادي كالذي يشكوه الصافي والديب»وجدب ممنوي كالذي يشكوه 
شباب الشعر اء من عصرم ويتمعهم ... فقد دفمم جب الحياة وحيرةالذفس 
في زحمتها التي تطغىعليبا المادة بثقلباوجفافها الى التساؤل ما قيمة السعيماقيمة 
الصراع * ما قيمة الحياة نفسها ‏ ما كنهبا * ما غايتها * ما سرها... الا تفح 
لحفة كمال نشأت في قوله : 
انا سألت مفازة الزمن الخلد منانا* 
من اين حشكو ما المصيرأ للخاودامالفنا 
ومن الذي القىبرو حي فيمتاهات الضى 
فاجابني صوت خفيض 2002 رن في نفسي صضداه 
ما انت الا بذرة نبتث - يصحراء الحياه 
أو كبث - تعرف سرها لعرقفك أسرار الالنه 
فسألت نفسي ما الحياة وما الممات وما الخاود 
فأجايني صوت خفيض : انث أسر ارالوؤجود 


انت لي رحة براها. شعاع 
انت شعر الاسام وسوس الفح 
انتضحر الغر وب بلهو جةالاث 
أنت صفو الظلال تسبح في الم 
انت عيد الاطارفوق الروابي 


9 ديوات ( هكذا اغني ) للشاعر مخود حسن اساعيل وقد نبجهذا 
النبج في ديوانه الآخر ( ات المفر ) صم١١1 ١١‏ وص #١١ا.‏ 
ديوان ( القفس المجور ) للشاعر يوسف غصوب ص ه44 

+ كتاب ( روايط الفكر والرؤح بيثِ العرب والفر نجة ) لالياسر, 
ابو شبكة . 

قصيدة ( الصلاة المراء ) ص .هاوه من ديوات افاعي 
الفردوس . ْ ٠‏ ش 

0 ديوات ( الجداول ) لايليا ابو ماضي ص ٠١١ - ١/١‏ 

5 ديوات ( الجداول ) لايليا ابو ماضي ص ١‏ - ه"٠‏ 

9 ديوان ( التيار ) لاحمد الصافي النجفي ص لا ١١‏ 


0 


السر في جنيك تجبه المطامع والقيود؛ 

ويتردذ هذا التساول في ديوان « وحدي مم الايام » ١‏ 

اقرأ د الاوتار المتقطمة » لرياض معلوف تر اليأس يبدأ من العنوان 
ليشيع في الديوان كله ٠.‏ وديوات « افاعي الفردوس » الذي مر ينما فيه 
للشقاء ثورات وللشك شطحات . 

ويتصل بظاهرة السخرية والشك شيوع السؤال اطائر : ما 
الاننان ؟ ما كه 7 ما سر وجوده 7 هذا السؤال الذي اصبح وده 
ظاهرة في الشعر الحديث يستبل به ايليا. ابو ماضي ديوانه « الجداول » 
ويجعل هنه ملحمة يسلسل فيها الاسئلة في سخرية ومرارة عن جدوى الاشياء 
الكبيرة والمماني الموروثة فهو يسائل البحر والدير والقبر والقصر والكوخ 
والفكر ويتساءل عن مصائر الحاة والاحياء .. 

0 

ومن الظاهر ات الجديدة في الثعر الحديث و وح العطف عللى 
الخاطئات .. فالثاعر تود حسن اساعيل. يعتذر للبغي بالجوع " ... 
وقسوة التمع 4 ... وشاعر البراري يرثي للقبطةه ... وصاحبديوان 
د نشيد الحلود » يهب البغي قلبه < وفؤ اد بليبل في قصيدته النابضة [ائرة] 
بديوانه «أغاريد الربيع». 

وان كات الد كنور طة حسين في «حديث الاربعاء» رياذما شاع في 
شعر نا الحديث من لفتات حانية راثية لاولئك التعيسات ان هو الا تقليد 
لروح العطفعليهن هذهالر والهّسر تفي الادب الغرني في القر نالتاسع عشر . 

١ 

ومن الظاهر ات الجديدة في الشعر الحديث الرمزية التي خلا الادب 
القديم منبا عفبومبا الحديث 0 . 

أومن شعراء الرهزية في مصر الصيرني وابو شادي » وفي سوريا نزار 
قباني » وفي لبنان صلاح الاسير وسعيد عقل وسلم حيدر ؛ وفي . اللهجر 
ايليا ابو ماضي . 

والشعر الرءزي يثير بيننا خلافات واسعة شأن كل جديد طاريء فبينا 
يرده الزيات مشفقا لإنه في عينه مخلوق مشكل إعجم لا تتبناه العربية بنت 
الشمس المشرقة والافق الصحو والصحر اء الغاربة والبداوة الصرية .. 
اذ بالاستاذ السحر تي رى«اتهذا النوعمن الثعر ينفث الو الادبي؛ اناما 


يتجاوز الناقد التزكية الى الدعوة الى تقبل كل مذهب جديد قائلا د واذا 
حيفت المليلة من مسايرة مذهب أدي جريء فهذه البليلة اذا حدثت فلن 


: تطول » وني عندي خير من الاخلاد الى الجحود» والقناعة عاورثة النلف 
من قرون وقروث » ١1ء‏ ْ 


عذبة جديدة » ويزجي الى النفس والذهن غذاء لا عبد لما به» و بل ٠‏ 


5 حال نشأت في ديوان رياح وشبوع ص ؟*‎ ٠ 


؟ قصيدة خريف ومساء ص ١١‏ : 
ديوان ( هكذا اغني ) قصيدة ( هكذا قالت البغي ) ص ٠١١‏ 
58 . 

ديوات ( اغاني الكوخ ) قصيدة ( دمعة بغي )ص 5 - "١‏ 

ه ديوات ( تجوم ورجوم ) للشاعر مخد اليد على شحاته 
ص 1١١‏ م(ا. ١‏ 
ديوات ( نشيد الخلود ) للشاعر كامل امين. 

٠‏ يقول الاستاذ انطوت غطاس كرم في كتابه ( الرمزية والادب 
العرلي الحديث ) « ات العرب ماديون واقعيون في جاهليتهم واسلامهم 
وات ادمهم اميل الى الوضوح والواقع منه الى الغموض والتجريد» ص ١١١‏ 

م كتاب 0 دفاع عن البلاغة ( للاستاذ أحمد حسن الزيات. 

و كتاب«الشعر المماصر على ضو ءالنقدالحديث» للاستاذالسحر تيص و١‏ 


م 


3 


ا 


و 


ويعزو الاستاذ الياس ابو شبكة ظرور الرغرية في الشعر الى قصيدة 
« اديب مظبر » الرمرية « النسيم الاسود.» اذ يرى انه في سنة ١95+‏ 
تفشى هذا الوباء في الناشثة فاتجهت من الشعر الروحاني الصوفي الى الثمر 
الرئري سما فهمته او بالاحري الى الجانب المريض من هذا الادب ؟ 
والثمر الرءزي فيه الغفموض والذاتية اذ تسنس معانيه و كثيرآ ما تخفى 
ومن مظاهر الرءزية تلك الصور الت تصاحب القصائد في دواوين الرمريين. 
ل 
ومن النرعات الجديدة في الثعر الحديث « السعريالية»ومنثمرائبا 
كامل امين » وجورج حنين ؛ وكامل زهيري وفؤاد كامل ... وهي لزعة 
فوضوية مضلة انساق اصحابها فيها تقليداً للغرب فتخبطوا م 
١‏ 
ومن الظاهرات الواضحة في الثءعر الحديثغز و العامة الشعبية له 
البقية في الصفحة ناو - 


٠ط‏ غ8١.‏ 
٠ 7‏ كتاب ( روابط الفكر والروح ) للاستاذ الياس ابو شبكة 
ص ١١‏ #5١ا.‏ 

راجع كتاب ( الثمر المماصر على ضوء التقد الحديث ) للاستاذ 
اد 
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أرغن” حط” به صاحبه 
لهج ذن ارط ال 
اياف هاخ] ابيع" على 


لس من "يلقي عليه نظرة” 
فيجيل الطرف فيهم حائراً 


و'يعيدالازغن”اللحن »وان 
ثم مشي خطوات طالباً 
ويدير الارغن الشاي وقد 
علّه يحظى برزق »© فاذا 
واذا الطاس الذي في كفه 


في طريق حافل بالسالكين 
وهي منهتخرج للحن الدفين 
قدم العبد وتكرار السئين 


متهم من حو له» مستهز أن 
منهم” أو نظ الفلسالشمين 
دامع العينين مكمد اين 


عافه » عاد اليه بعد حين 
موقفاًاجدى لعطف الحسنين 
ردد الشكرى »شما لأويين 
يومه العاس بالرزق ضنين 
فارغ والفلس في الغيب سجين 


د بيد 


لم اجد ادفى اليه شبيا 
نحن ايضاً نحمل الارغن في 
نخرج الالحان من ١كيادنا‏ 
وير الناس كالاصنام من 
. رما كان التغني بالهرى 
عنف الحب فلا يطرينا 
ْ > طوى قيسأو ليلى وارتوى 
« اغنيات ملنّها السمع على 


من حماة الشعراء البائسين 
حولنا 5 صمتهم مستهز بن 
بارداً لا ستفز السامعين 
زمن الوصل و لارجع الانين 
عصرنا من زفرات العاسّقين 


لا تظن الداءسهلاان يكن لك في التجديدفض ل النايغين 
لو جمعت العلم من اطرافه وملأت الشعر سّدوأوحنين 


ودعوت الوحي من عليائه لست ترضي البو م قو ماً كافرين 
آثروا النهمة في العيش على لذة الروح ونخوى الحالمين 
ان 


سعراء الجبل هذي صرحة ما اردناها لدنيا أو لدبن 
حر كوا ارغنك مها يكن أنه من عريدات المترفين 
انشدوا مها يقل عن عالم_ عبد المال وعق”" المنشدين 
اما الشعر وعود” ومنى 


يخلق اللذة من آلامنطل ويغذي الشك فينا باليقين 


الد كتور نقولا فياض. 


وانطلاق نحو رب العالممين 
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في الشمر العر اقي الحديت ثلاث ركائز تاريخية » استند اليا في انفلاته 
من أسار الفترة المظفة » وبروزه الينا في الصورة الت تزدهينا اليوم. وهذه 
الركئز الثلاث هي : إعلات الاسترر المئاني ( المشروطية ) عام م.و١1»‏ 
والثورة العراقية 0-00 وجووء وأخيراً المرب الكونية الثانية, 

فلقد سامم مثقفو العرب وأحرارمم في معركة الدستور المئاني» مطالبين 
والعدالة والمساواة . وبذلك بدأ الشعب العربي ينمل" من ببفه اللظل الذي 
اوشك أن تنحل فيه عناصره ويءطن طوال عدة قرون » فماود الياة 
من .حديد . وهكذا وسءت حركة الدستور هذه الشعر العرثي » لاسيا 
المر اقي منه » يسم جديد » لم نكن نعبده من قبل » في القرتن التاسع 
عثر . إذ بدأنا نسمع لأول مرة » في الشعر العراتي الحديث » سات 
الاختلاجة القومية الجديدة » تتمثل بشكابا البدائي في شمر تلك المقبة » في 
قصائد الرصافي » وتمد حبيب المبيدي » والشيع علي الثرقي » وعبد المزيز 
الجراهري : والتيخ تمد را الني > والزماوي أحياناً . ومما لا ريب 

فه أن الرصاني والزهاوي ها خير معبر عن قم هذه الحقة ومفاههيما . إذ 
اننكت في شمرهما يومذاك » خلاصة المطاليب 
القومية » التي صدرت عن باعث هن بواعث 
الدفاع عن النفس » بعد أن أشرفت القوءية 
العربية غلى التفسخ والذوبان . فكانت هذه 
الرعشة الشعرية عثابة رد الفمل الذي تقاته 
القومية العوية :بو ابت به على نحد تار يني 
مرير » دام عدة قرون . وفي شعر الرصافي 
ملامح حلية لذلك » كقصيدة « تنبيه النيام » 
التي هاجم فيها الطغيات احميدي وهو في ذروته» 
وقصيدة « ايقاظ الرقود » الت غامر بأن صرح 
فيها بأسم عبد اخميد» وكات سيفه لا يزال 
مصلتاً على رقاب العباد . 

فشمر الرصافي عثل الاتتفاطة القومية الاولل 
في الشعر العراتي ؛ وهي قوهمية ذات مفاهم 
بدائية » لم تكن قد تطورت بعد © بحيشترتفع 
الى مرتبة العقيدة التي تعتلج بالنفس » والتي 
تكسب الكيان ااضاري مناعة » يقبل با 
التحدي ويرد عليه . 

فالرصافي من أشد شعراء ذلك العبد تأثراً 
جفاهي أحر ار الترك يوهذاك » لأنبا مناط 


لحف 


ل ل ل ل و 200010 


الهرافيأى 


حقيق مفاهم حديدة يرزت على أقلام الكت“اب والشعراء 2 كالحربة 1 


معروف الرصاقي 


ا 


+ 


مريت 


0 
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الانبعاث العربي الجديد . فهو في دعوته اتجديد والانمتاق اها كات يستلم 
تلك المفاهم الى اعتبرت ثورة من ثورات الرأي لم بارسما اجتمع العراقي 
هن قبل ٠‏ 

أما الشكن أو القوالب الشعرية عنده » فل يطرأ عليها كبير تغيير » بل 
ألفيناه » أحياناً » يضحي بالشكل من أحل التجديد في الحتوى واللممافي » 
وهي حالة من عدم الائتلاف نراها في مستبل الحركات الفكرية في كل 
حين . فلقد كان الرصافي » في واقع الحال » ثمرة هن مار الإخصاب بين 
المفاهم الإديدة التي وفدت على الجتمع العراقي ٠‏ او المتمع العرلي عموماً » 
وبين تلك المدرسة الشعر بءة القدعة ا الاغسطي » في الادب 
العراقي - إت حاز لنا التعبير ‏ . بيد ان هذا الاخصاب بقي إخصاباناقص 
التكوين » إذ نجد أن شعر الرصافي بمجموعه » قد سجل هبوطاً واضجاً » 
في الشكل عن مستوى الشعراء الذين سبقوه . فهو لم يبلغ باسلوبه ما باغه 
بعض شعر اء هذا « العبد الاغسطي»من أمثال السيد حيدر الحلي » صاحب 
المرائي الذائعة الصيت »2 والسيد حمد سهيد الحموبي في الغزل والنسيب » بل 
بقي كالطائر المثلول أمام الآفاق التي حاول ان يطعنها يحناحيه .. حاولأن 
يكون شاعراً قوماً إنسانياً ؛ فكتب وهو 
يستقصيالنو ازع اليتساور قلب الشعب»واستوحى 
الكثير من الامه وبؤسه » فكان محش صوت» 


استعاض به المتمع العراقي عن صمت القرون 
الطوال . 
أطل الرصافي من كوة إحساسه الوطني 


القومي ؛ إلى رحبة الانسانية» فكتب في البوّؤس 
والبائين » ووصف الشقاء ودموع الحزانى 
التاعسين . ومن أفضل قصائده « الأرملة 
المرضمة » و « أم اليتم » و « اليتم في العيد » 
و« السجن في بغداد » » وهي القصائد الت 
تلت فيا نزعة هذا الشاعر الانسانية وإخلاصه 
لنفسه ولانسانيتة . فلقد كان يقول :« 
مشاهد البؤّس من أشد الدواعي عندي الى 
نظم الثعر . > )1( فبو فيهذه القصائد شاعر 
'صادق الاحساس » لا حشو في الفاظه » قادر 
على الوصف » مع التفاتات دقيقة لتحليل مشاعر 
"البؤس والطرمات . ولا جرم ققد عانىالكثير 

)١(‏ ص ٠غ‏ مصطفى علي - تحاضرات عن 
شورق اماق د الدراساف البية النذاء 


(02 


...كانت 


منهها في الآستانة والقدس وبغداد . وهو صادق أشد ما يكون الصدق 
حيث يقول في قصيدة « الارملة المرضمة © : 
فقلك يا أخت مبلا إنني رجل تأشارك الناس طر" في بلاياها 
ويمدو لنا الرصافي في هذه القصائد الانسانية الت استجاش مبا وجدانه» 
رجلا ذا نزعة دينية هي الت فرضت عليه ان يتناول معضلة البؤّس » وأن 
يضم لها حلا دينب حاسماً هو ذلك الحق الإللحي في أموال الموسرين للسائل 
وانحروم . فتراه يخاطب الاغنياء ويقول لهم : 

م بذلتم أموالكم في اللاهي وركتم بها متؤن السفاه 
ويخلم مهنبا بحق الإله أما ' الوروك" يعض ١‏ اثناه 
اقدرون أنم في تباب؟ 

فهو في عقيدته وني تناوله لمعضلات الخياة مسلم خالص العقيدة » وتفيذ 
من تلاهيذ المتصوفة الاسلاميين ؛ لاسيا « عبد الكريم الجيلي » المتصوف 
المعروف » حيث تبئى فلسفته الماجنة » ودخل في تجربة حيوية قاسية من 
أجلبا » جرت عليه نفور الناس في أخريات أيامه » ودافم عنهبا بحرارة 
وثبات في محلة « الرسالة » الممرية قبل وفاته ببضعة شهور ٠‏ 

لقد كات الرصافي أول من اندق على التقليد الشعري الموروث »2 إذ 
أخرج الشعر إلى وهج الحياة وحرورها » فسجل بذلك نمرآ كاسحاً افن 
الحر الأصيل » بالرغم من تضحية الشكل في سبيل امحتوى » فكان الرائد 

أما الزهاوي فبو الثاعر الذي يلي الرصافي ممدى تأثيره الفكري » 
برغم تلك السذاجة التي تنسم بها شخصيته وخصائص شعره . فلقدا حاول ان 
يجدد في الثمر بأن يكتب لسواد الناس وأوزاعم » فبثر بالبساطة في 
الشعر »؛ واعتيرها فتحا ل يحققه أحد من قبل حيث قال : 

لم يكن مبدأ إلبما طة في الشمر معلنا 
أنا من يعد أعصر أنا أعلسه أنا 

ولمله لم ينس أن هناك شاعر] اسه ابو المتاهية سبقه بأكثر من ألف 
عام » وتعدش على فتات مائدته ! 

حاول الزهاوي أن يدد في الشعر ».ولكن وعيه لتجديد كان متخلفاً 
تخلفاً شائناً » بحيث ارتد الشمر على يديه الى دركة النظم التعليمي © إذْ حشد 
في قصائده ما كات يطلع عليه في « المقتطف » و « العصور » من نظريات 
وآراء عفية في علوم الياة والطبيعة والفلك ؛ فكان ينظمها وهر يحسبه 
يقول شعر, ففصيدته « سليل القر د»>مثلاءالي يقولفيها: 
عاش في الغا بالقر ددهر أطو يلا قبل ا نيلقى الىالر قيسبيلا 
. ولد القرد قبل مليوت عام بشراً فارتقى قليلا قليلا - 

لم تزد عن نظم ساذج طحي لل فيمه قر اءالعر بيةفهماً 
خاطتاً من نظر بةد دارون. » في التطور الحيوي ؛ بعد 
أن شرح" شبلي كل وسلامة هوسى واعاعيل مظبر 
: وغيرم من كتاب ذلك المهد في بعض كتهم » وفي 
« المقتطف » و « العصور »و«الدهور » الميروتية . 
و كذلك معظم قصائدهالعمية و كونياته »لم تكن ١‏ كثر 
من سرد منظوم لخحقائق لم يتمثلبا لتنفذعنده إلى ساحة 
جيور كن عش نظام البق فيا مو عاض الشمن أكثر 
ما في « ألفية ابن مالك » أو قصائد «هسيود » ! 

وبرغم تلك البساطة التي كان يدعو اليها في الشعر » 
بقي بميدآ عنالحاة » وما يحيش بها من حقائق » 


الشيع تخد رضا الشيبي 
0 


فانصرف عنما وعن اشعاعاتها الوجدانية » لينظم تلك الحقائق العهية التي 
تعرض له خلال مطالاته.. ومنهنا يصدق الد كنور شوق .ضيف إذ 
يقول : « ليس الشعر عنده إذتاسات الجنس البشثري » وائا هو لسا نالع 
وخلاصة لقواز نه ونظر فى مبادئه وفى رقعة الارض والساء الي يستنبط 
منها مادته في العلوم اتختلفة » وخاصة في الطبيعة والكيمباء » وما يقالعن 
تع (ل)ء 

والذي يدو لنا من مطالعة آثر الزهاوي أنه كات رحلا ذا مطامح 
بعيدة قصمت شاعر يته قصا © إد أراد أن«يمم الثمراء في وأحد»؛ فتمزقت 


الجاذبية والاثير والذرة أو الجوهر الفرد 


شاعريته بدا . فقد سم أن هناك بعض الشعر اء الملحميين في الآدابالمالية 
كبوميروس وفر جيل ودانق » فأراد ان ياريهم بنظمه تلك القصيدةالطويلة 
التي ماها ملحمة « ثورة في الجحي » » والتي أوحتها البه أكلة ثقيلة من بقلة 
الجر حير يا يقول-!نظمها حتذياً مها الاخبار الت وصلته عن «الكو ميديا 
الالحية » لدان » إذ قرأ عنبا خلاصة مشوهة بالتركية وضمها الشاعر التري 
رضا توفيق » الذي أعجب به الرهاوي» م أعجببالشاعر الترى الكبير عبد 
موضوعبا هن الموضوعات التي تتطلب خبالاً واسع المدى » شاسع الأبعاد» 
وخيال الزهاوي خيال أعثى » لا تكاد تجد في شعره صورةواحدةتنيجس 

هذان هما الشاعر ات اللذاث عثلاث الحركة الشعر بة ال فجرها الدستور 
العثاني » وهي بداية العمر الحديث في الشعر. العراقي . وقد امتد أثر 
هذين الشاعرين » وتطاول حىّ اندحب إلى عبد الاحتلال » والثورة 
العراقية » والح الأهلي . على أن هناك شعراء آخرين » عبروا عن 
ظاهرة هذا الانبعاث تعبيراً غير مباشر » ولكنهم تر كوا. طابع,م في 
الأدب العراقي » وكانوا من عناصر شخصيته التي نفسها اليوم . وهنم الشيخ 
عمد رضا الشبيي » وهو شاعر تفوق هي نسيجه الذي احتذى به الشريف 
الرضي والبحتري .. شاعر شديد الاحاس » وافر الحظ من البراعة في 
روعة الاصالة والابتكار ضاعت عنده غت ركام التقليد والاحتذاء ٠‏ هو 
في شعره الوجداني شاعر « يصرخ هن وجد الحم والدم » كا يقول 
ماروت عبود-( 6 شاعر تور فى قرارةوحدانهمشاعر اليأسروالحرمان. 
أو حيث يقول: 


ا واردي ماء الىماة تذكروا أننّا عطاثى ! 


فالشبي من هواة الثعر » لا بكتب حق يضطرم 
به وحدانه . فهو الشاعر الذي لم يخضع في كابة 
الشعر لطلبات السامعي نأو القارئين ! ومن هنا تفوقه في 
التعبير عن رعشات الروح» وإخفاقه فيا سوىذاك.وامل 
في حياة هذا الشيخ الجليل سر" لا ينجاب عنه ستار؛ هو 
الذي أشاع في شعره هذا الحزن اليائس الاسران » 


)١(‏ شوقي ضيف - “دراسات في الشعر العرلي 
المماصر ص ١٠١8‏ 


(؟) محددون وترون .ص ١68‏ 


لاسيا في شعره الوجداني 0 
با راقدي اليل منجاباً ظلاءهم 
ظلام ليلي هذا غير متجاب ! 
ولاعراء أن الشيع صادق حيث 
يقول : 
ما أنصف الب لا تمىشر اهده» 
من شك أتىم في الله احبا 
وانزاحكل شك عندما قال: 
اذا الثشك اعتراك بل شيء 
ورابك في الوجود وضا كنيه 
ثقي بووى تبو”أ من فؤٌّادي 
مانا لا يليق: الشكة فيه 
ها هنا عقدة تفوق الشببي التي 
ضغطبا في أحماقه» سيتكشفبالنا التاريخ 
الذي لا يعرف سوقة ولا علية من الناس!... سيكشفها بعد أن سر من 
الارض هذا الشاعر الثقل بآصار التزمت والتقاليد » يمد مر طويل ! 
وهناك شاعر آخر من شعراء هذه المقبة » شارك في تقديم فاذججديدة 
من الشمر القومي » هو الشيخ علي الثرقي . ومعظم قصائده تعتير محض 
احتجاج صارخ على الاستمار » وتخلف الثرق عموماً » والعراق على 
وحه التخصيص. | 
نطقت بحاجتم| الشعوب وأ فصحت وأرى عراقي واجاً لا ينطق 
. وكأن هذاالشرقسفرغراب شرحوا عليه الدارر حون وعلقوا 
ويخاطب مياه دجلة ذات « الشملة الومّاجة » التي سالت أشعتبا على 
2 الأحراف» فيقول: 
ياماء أهلك ممحذون» فانتطق طبر قلومهم هن الإجحاف 
أها المروءة فبي آخر عيدمم صلى الإله على الوفاء الغافي ! 
وهذا الشاعر » كأ يبدو من الوهلة الاولى» من شعر اء مدارسة النجف 
الأشرف » بل هو أكبر شعر اثها المعاصرين تقريباً ؛ 
بعد أن نستل” منها الشببي الذي انطلق من فلكها المرسوم 
وطرب في غير أفق واحد من آفاق الشعر . 
فبذه المدرسة موصولة الوشائج بالأدب العراتي في 
عصره العباسي » لاسها الأدب الشيعي الذي وسم أدبنا 
العرافي بمسمه الابيد . وشعر هذه المدرسة -- في بعض 
خصائصه - قطعة هاربة من القرت الرابع الحجري » 
تجد فيه نفحات الشرريف الرضي » ولفحات دعبل ! ومن 
ابرز شعراء هذه المدرسة الذين عاصروا الشرقي » مع , 
تسامح قليل في التاريخ : الشيبخ محمد الساوي الذي | 
اقتصر معظم شعره على مدح الرزسول» ورثاء آ [البيت» 
ثم هجر الشعر في اخريات ايامه وانقطع 
والتدريس . والدشيخ تمد الحسين 1ل كاشف الغطاء وقد 
نظم في أغر أض عداة هنما قصيدته عن « تدمر © : 
عبر لو وراءهن اعتبار واذكار لو ينفع الادكار 
أي آي .يتلو لنا غابر الدهر. ولكن على العيون غبار 
وقصيدته « امال عذاب» »التي يتضحفيها جنو -الشاعر 


للعسأ دة 


ه١‎ 


الشبخ علق الترق 


اد الصافي النجفي 


إلى التفدف » والنظر في حقيقتفة 
النفس والروح » مم التبرم من ربقة 
الطين » على عادة الأتصوفة 
الزاهدين . ومطلعبا : 
سثمت حياقي عمبذا النفق 
فكم ذا العناء وم ذا القلق 
ويخاطب النفس فقول لا : 
اعبذك من كوت هذا الفسا 
دومن باطلل يتزيا بحق 
تحدارت من عالم نبو 
تصبب بالقدس ماء غدق 
ونجد في بعض قصاك _ده صوراً 
بارعة » لم تألفها عند من إنقطعوا 
لاعبادة والندريس من أصحابهةالشيخخ 
الماوي وغيره ممن لا نقرأ في 
شعرمم سوى الفاظ لو نقرتبا باصبعك لكان لها رئين الجرار ! ومثال ذلك 
وصفه الال ورقيع المماء في قصيدته «. صحيفة الحب » : 
حيث مرج الاثير يقدح نارآ ترتمي اضمير من جذوات 
حيث كف الظلام مدات رواتقاً - وثشه النجوم بالالسات 
وقوله في قصيدته « نيران الحر بالعظمى» : 
با كرات الافلاك ذي كرةالأر ض استالت بالاصطدام شرارا 
فخذي يا ساء بأسك منبا واحذرءهيا ان استطعت حذارا 
وني هذه المدرسة التي نضع الشرقي على رأسبا » شعراء ثانويون لم 
يبلغوا ما بلغه هؤلاء الثلائة ( الشرقي » وكاشف الغطاء » والسماوي )منهم 
عبد العزيز الجواهري نزيل ايران اليوم؛ وقداتقطع عن قول الشعر منذ 
ا كثر من خحس وعشرين سنة » والشيخ تمد علي اليعقوبي » وهو شاعر من 
شعراء المناسبات » شاعر الفاظ فحسب » لا تجد في شعره التّاعة في المع 
أو براعة في اللفظ . 
أما السيد أحمد الصافي النجفي» فقد نشأ نثأته الاول 
| في هذه المدرسة » وتتهذ لشعر اثها ؛ بيد انه خرج عن 
| تقاليد هذه المدرسية الافظية وحمودها الشعري الموروث 
0 منذ الشريف الرضي ومبيار الديمي والبحتري » فأممن 
| في التثاؤم المفتمل » حيث حمل همنه « فكرة ثابتة » 
0 لازمته في كل دواوينه الشعرية الى أصدرها بعد ذلك . 
ا ولمل أثر ديوانه الأول « الأمواج » » وترجته الفذة 
لرباعيات الخيام هما أ كثر زتاجه تفاعلا في الشعر العر اقي» 
من معظم قصائده وجموعاته الشعرية. الأخرى . ولعلنا 
لا نبتعد عن الصوابء إذا قلنا بأث شمر الصافي النجفي 
| بعد هجرته إلى الثام.» شعر « مستعر_ق » اكثر 
| منه عراقاً » إذ لا نكاد نفس له اثراً في أدبنا العر اقي» 
هذا بالاضافة إلى أنه يمتير من الخارجين على مدرسة 
| الغري النجفية . 
٠...‏ هذه هي المدرسة التي يتزم|الشيخ علي. الشرقي» 
حيث نجد في شعر ه جتيع |امناصر الثقافية والفكر بة التي 
تأتلف منها » يأ نجد ‏ في شمره ايضاً ‏ اعتاده 


الصناعة اللفظية » واتئصاله بالحياة ‏ بأضق معانيها ‏ واقتقاد التجارب 
النفسية الي تتش عن إصطاذات ب الياة وتنوع الأحداث 2» فاتاحف »2 من 
حيث هي مدرسة من مدارس الأدب والفكر » « تسللة الكوفة أويقيتها» 
- كا يقول الشرقي نفسه - ؛ قد اتقطعت بها القروت » وجفت حولها 
الروافد الفكرية الغزيرة الت كانت ترفدها في القديم . ولكتها بقيت محافظة 
على ذائيتبا التي اصطاحت عليها أخطار السحق والافناء . فبي مدرسة عاشت 
لنفسها وبثفسها ؛ موّمنة عدأ الاكتفاء الذائي في مبدات الأدب . فلو أخذنا 
رباعيسات الثرقي « الشثرقات » من ديوانه « عواطف وعواصف »© »© 
لالفينا ؛ بأيسر جب ؛ انصباع الشاعر لاقوالب الداولة الألوفة في أدبننا 
العربي منذ أجبال » مع الّاس لأغر اض جديدة في الشمر .ولكننا ستلحظ ؛ 
اليك أيسر ؛ أن أغراض الشاعر هذه )© هي من عتمم خصائص مدرسة 
« الفري » النحفية : اغراض هادثئة بعيدة عن سورة الحياة وعرابا » 
تتظاهر بتقديس اللناة من بعيد » وتحتج على «ساونها » ولكنها لا تحملمن 
سات المصر والبيئة » ما يحعلبا نمودحاً » أو شخصية غزاها العصر بأضوائه 
وظلاكه . ولك أن تنظر في « الشرقيات » : « مم البلبل السجين » أو 
« مع البلبل الطليق » أو « صور ونوازع » » و « تحية بابل » و«الفجر 
الكاذب « و « مماقبة الناغي » » حي تدرك أن العصر في شعر الثرقي 
وأضرابه أثر طاريء » لم ينفذ إلى الاطواء . 
4 

أها الر كيزة الثانية في الشعر العر اقي الحديث: وأعني مها الثورةالمر اقة؛ 
فقد كانت طفرة روحية جازت بالوعي القومي إلى افق جديد »ء وكانت 
مصدرا:من مصادر الاعاث بالشخصية العر اقبة في نتاحها الشعري الحديث . 
ولملك تمد أن « سرعة التنقيذ » » والفوضى الصاخة » هما أبرز خصائصس 
شعر هذه الفترة » الت سلبت الشغر العراقي » «ؤقتاً » معظم خصائده 
الاخرى ..فقد كانت الثورة ‏ في بدايتها - « عقيدة » للاحتياز المادي» 
فحّرت هذا الشعر التظاهري » المضطرب » الذي اهدر كثيراً من القم 
الفنية على حساب مطالب الواقع والياة . ولكنها » من حيث هي حركة 
روحية استقرت في أعماق ضائر ابنائهاء تطورت بحيث بلغت مستوى الاعان 
الذي انبجس عنه فجر شعرنا العراقي الحديث الذي عبر تعبيراً مباشراً عن 
شخصية العر اق الحضارية » من إطارها العرلي - الانساني . 

وبالرغم من أن كثيراآً من شعراء «فترة المشر وطية» رأينام يساهمون 
في شعر الثورة المر اقية » إلا أن الذي يهمنا في هذا المقام » هو الاماع 
إلى الشعراء الذين نثأوا في ظلال هذه الحر كة ء ويثلوا خصائصها 
وأهدانها . ' 

ومن هؤلاء » بل من أبرزمم » الشيخ عمد مبدي البصير » الذي كان 
من أصوات الثورة الداوية . هجر مسقط رأسه اللة » وقدم بغداد » 
وشرع ينظم الشعر في أغراض الثورة في شوارع بنداد ومساجدما» 
حت القي القبش عليه ونفي إلى جزيرة هنجام مع الزعيم الكبير جمفر 
أي التمن . 

وشعر البصير شعر خطالي » نظم لاستبواء اماهيرءلا نجد فيه خصائص 
فردية ثابتة » أو ترآ ذاتياً واضعاً ٠‏ اذ نستطيع أن ترده - من حيث 
الصياغة والاسلوب ‏ إلى مدرسة الغري التحفية . ققد اعجب هذا الشاعز 
بشعر هذه المدرسة » وعكف على دراستها » والنظر في ثراثها مندك 
الفترة المظافة حي اليوم . وقد استغل البصير هذه النزعة الخطابية الي نفسبا 
عند شعراء النجف » أحسن استغلال » وهي الت روحت لشعره » وسيرته 


,هه 


على ألسن السواد . ومثال ذلك قصيدته السائزة«لبيك أيها الوطن »؛ وهى 
ضجيج وجاجلة.من الألفاظ لا غير . كثتيت” لتلسمع ! 
إن ضاق يا وطني علي" فضا كا فلتتسع في للأمام خط كا 
بعت ثراك دمي فان أنا ختتبا فلتنذفي”» إن ثويت عثرا كا ! 
ولابصير قصيدة أخرى » تعتير مثالا واضحاً على سيرورة شغره بين 
النار, » هي قصيدته التي عارض فيها الحصري في قصيدته « يا ليل الصب ». 
وقصيدة البصير هذه برهان آآخر على خلو شعره من التجارب النفسيةالعميقة» 
إن هو إلا احتذاء للهدرسة التي تخرج فيها: 
وطن واأق سينجده 


ها ؤلت بحي أعيده 
سيصوغ العدل لدولته اجأ والله سيعده 
لبعش. ايطال سياستنا ليفز بالمللك «ؤيده 

وقد كتب البصير شعر] في اغراض أخرى » ولكنهلم يخرج عن 
نزعته اسقطابية » وارجم لقصيدته « تجوى الشمس »© :* : 

لك يا ثمس دولة في الفضاء يصل الأرض حكمبافي السماء! 

أو قصيدته « غبرة النمان » : 

با علم أنت تحرر الأوطات فانثر لواك لنا على الثبان 

لترى أن كل شعره ألفاظ مكرورة » خدمت الغرض الذي كتثمن 
أجلة ثم ماتت ! 

ومن شعر اء الثورة العراقية عسد الميد الراضي » وأم آثارهء 
المسر حية الثعرية الي أصدرها عام م5١‏ عن«ثورة العراق الكبرى». 
وقد عالج خيها تلك الفورة الوطنية التي احتاحت البلاد عام ٠‏ ؟95١1-١؟5١‏ 
واتخذ من أحداثها مادة لمر حيته . بيد أن اللانب الفني في المرحية يكاد 
يكون معدوماً . والحوار ضعيف » شديد الضعف » إذ تغلب عليه اخماسة 
الخطابية » دوت الالتفات إلى وقع الماة » وطبائع الاشخاص . وليس في 
هذه المسرحية تصوير لأبطالها » كشخصيات حية تتحرك في أجواء نفسانية 
معينة » بل هي عض قصائد وطنة » يربطها خيط ضعيف من القصة . أما 
البثاء المسر حي فواه» اعتمد في اساسه على الحوادث التاريخية المأ ورة 
عن الثورة . على أن لهذه المسر حية قممة تاريخية فذة» اذ هي انحاولةالاول 
في سجل تار يخنا الأدي . 

وهناك شاعر 8 2 ننأ في شواظٍ الثورة العراقية » وفي معقل من 
معاقلها الكيرى : ى هدايئة النحف الأشرف ؛ وقيض لهذا 00 
تلاقي عنده جميع مع الؤثرات الي نكم ما الجتمم العراقي » كم قيضت له 
موفية درن ادر » فكات الثاعر الذي رد لاثعر اعتياره المفقود. هذا 
الثاعر هو تخد مهدي الجواهري »؛ الذي اتضحت في شعره جيع م مالم 
الأزمة الاحتماعية ‏ الروحية » الت انمكنت على صقال شعره » فكان 
الثاعر الذي افتقدناه منذ أجيال . 

شعر الجواهزي » تعبير صادق أصيل عن هذه الأزمة الرنوحية - 
الانسانية لني دفعثت عتممنا “© بل عصرنا بأسره 8 فاموسيقى في شعره )» 
موسيقى مكبوتة تئقة » كأنها حثر حة الاحتضار. وهذه الموسيقى المجببة 
الآسرة فى شعر الجواهري » قد تضافر على خلقبا وعيه الباطن والظاهر 
وادراكه العميق لمنى « الرتم » في الثعر » وهو ءا لميتسن لثاعر من 
شعر اثنا المعاصرين . 

نشاً الجواهري نثأته الاولى في مدينة ااتحن > وتلقى انطاعاته 
الاولى عن الادب والياة » في تلك البيئة التي لم يتيسر له الخروج عن 
حكمبا إلا بعد كفاح طويل . فقد بقي خاضعاً لمفاهيمها واعتباراتها 


0 


الفكرية » وزاول النظم وهو حدث يتلقى العلوم الاسانية في « الصحن 
الشريف » » أقدم جاممات العالم على الإطلاق .. هناك اطلع على : التراث 
الشمري العربي » فأعجب بالبحتري إعجاباً متقطع النظير » فمتكف عليه 
يدرس أسلوبه وما استطاع أن يحققه هذا ا'شاعن من قوالب وأشكال 
فنية لم يعبدها الأدب العربي منقبل .وحفظ طائفة كبيرة من أشعار البحتري 
ليماود التأمل في هذا النسيجالشمري الذي أمر العرب يو مئذ. فأسموه«السلاسل 
الذهية » . وبالطبع فقد أفاد الجواهري كثيراً من هذه الدراسة الطويلة 
المضنية لابحتري » بيد اننا لم نستطم ان نلحظتشابياً في المزاج او الحياة 
الوحدانية أو المقومات الفئة بين هذين الشاعرين الكبيرين . بل لعل 
الجو اهري » بيناثه الفني المءقد وترا كب الصور في شعره؛أقرب ما ييكون 
إلى الي قام والمتني . | | 
فشاعرية الجواهري شاعربة تمومة غارمة ... شاعرية عاتية تزدحم فها 
'المواطف الاوهجة اللظية » مما ينأى به عن حو البحتري المنادىء 
السمح » ويقترب به من الي قام والتني وغيرها 
من الشعر اء الذين تجد في طبائعبم لعنة النار. 
'وإذت» تقد تأثر الأواهري ‏ تأترا 
جوهرياً - بأني مام والمتني وبالصور المهبائة 
المرعية التي حلاها بيات الامام على في نبجه 
الخالد . ما رفدت خياله القصص والقصائد 
الاوروبية الحديشفة - لا سما الفر نسية ‏ الت 
اطلع عليبا وشغف بقراءتها مترجة بأقلام 
الممرئ . وهناك رافد آآخر سام في تكوين 
شخصية الإو اهري » وهو اطلاعه على الأداب 
الفارسية » لاسها 1 ثار الخيام الذي أعجب به 
فترحم رباعياته إلى العربية ونثر بعضها ثم أتاف 
الباق » وأشعار سعدي الشيرازي وحافظ. 
كتب الجواهري في أغراض عديدة ؛ في 
الساسة والرتاء والطبيعة » وفي كل ما يتصل 
كانه + فيعسة إساسا يدي . فيه وعدة القمن... 
تحس في شعره حرارة مكنونة كأنما « النار 
الدفنة في أطاق الأرض » ؛ والصور في شعر 
الجواهري غير مفتعلة » إذ لم يقتنصها اقتناصاً 
من مشاهد الواقم الأني » بل تجدها في عناق 
مكين مع العاطفة والشعور وذلك ما لا تجده إلا في شعر القلة القليلة من 
شمر ائنا العرب الماصرين » من أمثال الي شبكة وعمر ألي ريشة .وقصيدته 
« دحلة قُْ اريف » » مثال رائم على ما نقول : 
بكر الخريف فراح يوعده 
وبدت من الأرماث عائة 
الى اث يقول : 
لغب فلا الامساء بو سعة 
النجم أعمى لا يرافقفه 
وكأن عتثد الضاب به 


أن سوف بزبده وبرعده 
فيه طلائع ما ينده 
عطفاً » ولا الاصياح يتجده 
والطير | خوضن لاد يغرده 
باب بوحه الشبب يوصده 


فالصور هنا واقعية © فذة في واقعيتها 0 اذ هي جزء من هذا الحو 


خمد ردي الأو اهري 


المورحش الذي خلةةه الشاعر ليعبر يه عن وحشة الخريف 04 بل هي متكداد 7 


الاحساس بكابة الخريف وحزنه .' ولو أراد الشاعر هنا ان يخلق تباويل 


م 


0 


غريبة مفزعة ا أعياة ذلك » ولكتة شاعر اندحمث لد به الصور يعخصر 
الاحداس والشعور 7 وذلك 5 ده في كنض هن قصائده > « اخي 
حعفر > : 
أتعلى أنت أم .لا تمل بأث جر اح الضحايا فم 
إذ يقول : 
أذئ أفقاً بنجيع الدماء تنذور واختفت الانم 

2 هذه صورة جايلة 04 بعش شعور 0 يبعمقه وهدوثه هن الوهلة 
الأول . وذلك في شعر الو اهري كثير. 

واجواهري مبزة أساسبة أخرى » هى هذه الخرية المرة الت تعتبر 
خصيصة فريدة من خصائص هذا الشاعر » نفتقدها في معظم شعرائنا 
المعماصرين 5 وهي تلت عن المحاء من حيث الباعث 4 والقد كيبء الفني 04 
ود ذلك واضحا في قعائ ده : 2 الأقصورة ©» و 2 اطق دحى 04 
و د ثتاتثاءون» ؛ فقد لقي الجواهر ي من ذوي الضفاك نكبات«والنفس 
للا بك عاثرة > 1 

٠.٠.6‏ وفي شعر الجواهر ي خصائص كثيرة 
أهها : الصدق في التسير عن إحساسداواعتاده 
على المزاوحة ديق الصورة واحناسه الصاخب 
المضطرب ؛ وهى مزاوحة فشل فيها أحياناً. 3 
و نجح في غالب الأحيات ٠‏ وهن أروع الامثلة: 
على ذلك قصيدته عن « زحةة » » « وادي 
العر انئش »© »2 

يوم هن العمر ف واديك معدود 
مستوحشات به أيام 

نزلتة ساحتك » الغناء 
بالذكريات الشحيات الاناشيد 

واحتئزت رغم |اللءالي ياب ساحرة 


الود 


فانضعثكت 


مر“ الشاب. عليه وهو مسدود 
أو قصيدته الشائغخة عن «اهالعلاء المعري »مد 
قف بالمءرة وامسح خدها الثريا ' 
واستوح من طوق الدنياعاوهبا 

ومن خصائصه ايضاً » هذه العرامة الي 
يستخدم فيها « انجاز » بأوسع معا ثية ٠‏ فيرتفع 
به عن هذهالطحية التي روحت لا بعض ا اذاهب 
التكرة باس الوضوح . ولا تتكر أن 
الجو اهري قد خضع في بعض نتاجه لهذه السطحية الواضحة »كا فمل في 
قصيداته عن « عبد | ميد كرامي »> و« تنوعة الجياع »> ود على كر تدم» 
بيد ان الصفة الغالية على شعره » هو هذا التعقيد في بنائه الفني .. تقر 
قصائده عن « جال الدين الافغفاني » و « تونس » و « أخى حمفر » 
وقصيدته الطويلة التي لم تتم «غالم الغد » » فترى تلك الموسيقى الفخمة الت 
تنطلق بك في أجواء لم يعبدها الشمر المر اقي من قبل © برغم «اللاإنسيابية» ٠‏ 
الت عرف مما الشعر العرثي منذ عبود طوال . 0ه 

وقد عاصر الجو اهري 2 شاعر آخر تناول في شعره معظم الاغراض 
التي لمسها الجواهري » هو تمد صالح بحر العلوم . وعثل هذا الشاعر التيار 
السطحي في الشمر المر افي الحديث . “إذ تجد في ديوانه « العواطف » 
التعبير الاعتادي الساذج عن الأفكار والمادىء الراحة » دون الالتفات 
الى الاشكال والقوالب الفنية التي يتبغي أن تحنو على “الحتوى الانساني 


الثريف . وبذلك يعتير يحر العلوم شاعرأ من شعراء الدعاية » بادقٌ ما في 
هذه الكلة من معى . 


وهناك شعراء آخروث برزوا في هذه الخقبة » ثم انتحيوا دون أن 


يتركوا وراءم أثراً يمكن استقص اوه بثيء مع الدقة والتحديد» نذ كر 
منهم علي الخطيب وأنور شاؤول» وكلاهما من المدرسة القدعة » هعم بعض 
انحاولات الفاشلة في التحديد . وحافظ ججميل » وهو من هوأة الشمر » ذو 
طابع متميز في شمره»أفاد من اطلاعه امحدود على الآداب الاجتبية»ولكنه 
الم يخاول تجديدا في الاسلوب » والشكل » ولا 
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كانت حصلة التحجارب بين الشاعر وعمره . فر فضث كيرا من الئهق._اليد 
المقدسة في الشعر » والعريقة في الزمن ؛تلكالتي بقي الشعر العراقي مكرهاً 
ومن رو”اد هذه المر كة الشعرية الأخيرة » بلند الميدري . ظبر 
ديوانه الاول « خفقة الطين » عام ١17‏ » وهو جموعة من القصائد » 
نشرها في تاف الصحف العر اقية والمربية . وان بلند الحيدري » الشاعر 
المتثرد يومذاك ؛ قد انفم جماعة « الوقت الضائع » » ومم نفر من الشباب 
القاق الخائى ؛ استمدت مفاهيمها ومثابا من 


في الأغراض . 
عاد 

أما الشعر العر اقي المعاصر - بأضيق معانيه 
فقد نثأ في الحرب الكونة الثانية » وتبلورت 
مقوماته من خيوط الثقافات التشابكة التي 
وفدت على الشرق »© وهن بواعث البيئة والعصر. 
ولعلنا نستطيم القول » أت الشمر العراقي 
اليوم » هو ثرة من ار رد الفمل الماشر على 
المدرسة القدعة في الشعر العراق . واذا ما 
سانا بأنها < رد فمل » أو حركة ارتجاع هلى 
التراث الشعري القديم » لم يعد يتأبى علينا 
تفسير هذه الظاهرة الموحدة التي كدنا أننفتقد 
فيا التمين الذاقي بين الشعراء . في - في 
حقيقتها - مدرسة واحدة ذات فاذج تخضع في 
وحودها للوثرات متثابية منكررة . فالنموذج 
. الواحد ‏ في معظم الأحيات - يتطابق تطابقاً 

يبا مع النموذج الآخر » من حيث. القاب 
وامحتوى والموسيقى وح الألفاظ . 

ونحن إذ ننص على هذا التثابه او التجانس» 
بين فاذج الشعر العراقي الحديث » لا نتكر 
وجود التباين: بين الافراد » في طرق التعبير » 
والاختلاف في الطوابع واللميزات ؛ ولكتنا 
غند النظرة الشاملة ‏ نكاد نمتيرهذهالحر كة 
الشعرية الجديدة »تنمى الىمدرسة واحدة»نهلت 
من معين واحد ولا زلت تخفق أحنحتا في 
أفق لم تلونه الأحداث المتعاقبة بعد . 

فقد رفدت القنوات الفكربة الحديثة؛الثنس 
العراقي وبدأت تؤثئر في شخصيته ومقوماته 
الفانة » وذلك في أعقاب الحرب : بسد عام 
على وحه التحديد . فأحالت هذه 
الرجة ازوحية » الزخرف الفظي والعبث 
الفني عندنا » الى تجارب حية دمفت أدبنا المر اقي 
عسم لا يحول . وقد استطاعت هذه الشركة 
أن تواثم بين الرشوعة والداتة عل أيدي 
تفر من شغراء الشباب » وأن توسع من آفاق 
الشعر وصباغه . فجدت في الثعر موضوعات 
وأغراض لم نكن نمدها في ترائنا الموروث »؛ 


ان 


سوييقا يوون تدارا لمن ولو هجوا واه تاوت وات بالاو اا ا 1 


1 


5 
لا كنت ولا كان الى 
المغلول بالموت 
وفي غد أذ يمحي صولي 
اذ تبس الالوان في صمت 
ان تتسي من الى المدثر 

لن تسمعي 
غير صدى يزحف في اضلعي 
غير صدى يصرخ في وحشي 
ويقطع الامال عن مغزلي 
١‏ االمسيحا ليق 
با رعثة الاثام في توبتي 
لا كنشر ولا" كنك لى 
هذا المهوى امول بالموت 


هذل أقوى 


طند دري 


بغداد 


0 


9ذظغ1 


ل يي 0 


2 


النظريات الحديثة في الادب والفئوت . وكات 
لاتصال هذه الماعة ببعض الثقفين والفنانين 
أكبر الاثر في توجببههم وإخصاب تتاجهم ٠‏ 
وقد لمس بلند الحيدري » التيارات الحديئة 
التي وفدت على العر اق من لينات » وقرا يلوم . 
شديد ما كانت تنثره الصحف البنائية من شعر 
وبخاصة « الأديب » اللبنانية » و « الثقافة » 
الممرية أحياناً .. سحره الغموض في "الشير » 
كا سحر الكثيرين من زملائه » كرد فصال 
لمناهج التقليدية الغابرة » فأغرم بمطالعة سعيد 
عقل والياس الي شبكة وتخود حسن اجماعيل . 
ونحد ان معظم قصائد دنوات « خنقة الطين » 
قت الى ألي شبكة بنسنٍ قريب . فقصيدة 
« تايس © مث و“ معارضة واععة لقصيسدة 
« ثمشون © في ديوات « افاعي الفردوس ©. 
فقد حاول بلند اليدري أن يثور 2 في 
تجربته الشعرية على الروماتتيكية المألوفة في 
الشعر العربي » فا أفلم في ديو أنه الاول ... 
أراده أن يكون إعصاراً فلم يكن غير خفقة 
ربح ! : 
أما في ديو انه الثاني « أغاني المدينة المتة»» 
فقد خلص الحذري من عقابيل الرومانتيكية 
التي لحقت شعرنا العراقي الحديث؛ بعد أناتصل 
بالتدار الوجوذي » فطبعت اجواءه التفسيسة 
بطابع متميز خاص . ومن أصدق شعره وأدله 
على هذا الاتجاه قصيدته « في اليل » . 
في اليل إذ تدفن الموتى لاليها 
وتتكي الانفس التعبى على أبد 
لم يدر أن :يدي حاكت وآسيها 
من كل فادها 
وأنني في سكون اليل أسيان 
وقصيدته الأخرى > العقم »© : 


نفس الطريق 
نفس الببوت؛يشدها جيد عميق 
نفس 'السكوت 0 


كنا تقو لغداً يموت »© وتستفيق 


من كل دار 
أصوات أطفبال 0 


... فلو قيض لهذا الشاعر أن يكتكف عناصر ذاته » وأن يتصل 
لتازات الانانية الكبرى »لاصبحمن ا كبر شعر اثنا في العبد الحديث.. 
هر شاعر في « الأمكان » لا في «الفمل» ! أما مفرداتة فضيقة لا تنويع 
يا ولا ألوات ». ويرجع ذلك الى ضيق ثقافة هذا الشاعر الموهوب . 

وفي عام ١5407‏ يرز في ميدات هذه الحركة الشعرة الجديدة ؛ شاعر 
آخر » هو بدر شاكر السباب » فأصدر مموعة 
ذابلة © » فكانت فتحا حديداً » إذ تمثلت فيا 
جميع عناصر الروماتتيكية الاصيلة في الشعر 
العراقي » التي كانت سائدة يومذاك . وفد 
حظيت هذه الجموعة باعجاب القراء والتقاد» على 
نطاق واسع » وتأثرت بها طائفة كبيرة من: 
الشمراء الناشئين . 

لقد استشعر السيّاب ٠‏ ان الشعر العراقي 
يحاحة إلى جرعة من هذه الرومانتكية الجديدة 
لتجبز على آخر أنحاب النزعة « الاغسطية »التي ' 
اهملت المناصر المية المنذفقة في النفس» فأسقطت 
من حدابها رصيدآ ضحماً في حياة الانسان.وقد 
جح الساب الى حد البير » في جموعته هذه » 
فاتضحت ؛ بعد صدورها » معالم الرومانتيكية 
العر اقية بعد أن ساتدتهانازك الملائكة بقصائدها 
السوذاوية » العبقة ٠‏ وكانت مسارب الثقافات 
المتنوعة » قد شرعت تنحدر الى المراق» فاطلع 
السياب على اغاط جديدة من الشعر . الانساني 
الاوروبي ؛ لاسيا شعر الفثرة الرومانتيكية 
الانكايزية في القرت التاسع عثر » فوجد فيه 
تعبيراً صادقاً عن التجرية الفردية في نزوعها 
الانساني الثامل . وقد بالغ الاب في رؤياه 
الشعرية » إذ حاول ان يكون روماةيكياً 
اكثر من الرومانتيك »؛ في بعض قصائده من 
« أزهار ذابلة »كا في قصيدة « حب يموت » : 

اليوم .. بين «صارع الزرهر 
والصبح يطفيء 'جانب القمر 
4 وأنت لاهية 
لم يدر سممك طجة الخبر 
أو قصيدة « بعد الاقاء » : 

يا حب .. ما بالمي سمت الخياه 9 

وما لأنفاسي أراها تضيق 9 
ما لاميون الحور .. ما لاشفاه9؟ - 
ظفاء ما فيا سئى أو' بريق 7 

بيد أنه » بالرغم من ذلك » استطاع أن يحقق مبذه الوثية الجريئةطورا 
محتوماً من أطوار الشمر المراقي » أو على الأقل » قد نمض بعبء كبير 
منه . على أن في جموعة « ازهار ذابلة » جانياً آخر » يشير الى صدق 
إحساس هذا الشاعر » هو هذه « المحات الاقليمية » الت تجدها مبمثرة هنا 
وهنأك في طوايا شعره . وكانت هذه « الاقليمية » في شعره © استحابة 
صريحة لابيثة التق عاش فيها السيّاب ... ومن العسف أن يتنكر الفنانليشة» 


شعر بة بعنوان « ازهار 


بحي كوت 


6ه 


نازك الملاتكة 


بدر شاكر السياب 


00 


ولو كانت كقرية:« جيكور » الضائعة ؛ هموطن السياب ! 
أما أثر على مود طه فواضح في بعض قصائد « أزهار ذابلة » كقصيدة 


« امنيات » : 


أمنيات دغدغت حسى بانماء طروب 
واثنثاء فاتر الآماد» نمسات الطيوب 
الاريج الدافه المنناج»متعوم المبوب. ْ 
أسكر ته اليلة القمر اءفيسهل رطيب 
إذ تجد النعوت أو الاوصاف يأخذ البعض 
نبا في رقاب البعض » وهو داء من ادواء 
الروما تتيكية التي حلت بأدبنا العربي على وجه 
المموم » ولا نزال في سبيل التجرر منه . 
بعد هذا الطور الروماتتيكي الذي عاناه 
الاب » و الذي كات هو السمة الةاليةعلى الشعر 
العراقي منذ عام ١5:4١‏ الى عسام ه#غود» 
اتجه الى البحث عن قالب عمديد من. القوالب 
الفنية» فأقلم عن هذه السوداوية الي حثمت على 
الادب العراقي بصورة عامة » وطفق يدرس 
بعض الشعر اء امحدئين من الانكليز من أمثال 
« ربرت بروك » و« ولم هتري دافيس » 
و« ستيفن مبندر » و « أدغار بو » . وقد 
جنح في هذه الفترة إلى الرمزية جنوحاً طفيفاً » 
تجده في بعض قصائد مموعته « اساطير » : 
أساطير من حشر جات الزمان 
تسيج اليد الباليه » 
رواها ظلام من الاويه 
وغنى مها ميتان ... 
وتجدفي هذه اجموعة اتجاهاً جديدا عند 
هذا الشاعر - كنا نفس جرثومته في قصائده 
السابقة » هو هذه البالغة في عرض الصور » 
والتباويل .على أن هذا الاتجاه » وإن كان 
من المأخذ الت بو خذ مها شعر هذه المجموعة » 
إلا انه يدل على تطور نام في خطى هذاالشاعر 
واتتقاله المريع . وتعتبر قصيدته الطويلة التي 
نشرها عام ؟5ه5١‏ « حفار القبور » ذات 
وشائج موصولة بفترة « اساطير »6 ... صور 
متداخلة » ونعوت يلحق بعضبها بعضاً دونفا 
ضابط او كبم » بحيث تس اخْتناق الماطفة » 
تحت هذا السل المتدفق من الصور .. إنةهشعر' 
« موفيتوني  »‏ ات حاز التعيسر .- ! , 
وبعد دور مموعة « اساطير » عام .هة١‏ قادت السياب دراسته 
للشعر الانكليزي الحديث » الى الاعجاب بشاعرين. انكليزيين كبيررن من 
اعظم شعراء عمرنا الحديث هما : الشاعرة « اديث سيتويل » و «ت. س. 
إليوت »> وكلاهما من شعر اء الفكزة والموضوع. و بعد دراسة السياب؟ ثار 
هذين الشاعرين الكيرين » تبلورت عنده فكرة ثأبتة وطيدة عن وظيفة 
الشعر وقالبه الف » بل وجوهره» تجد أثرها في قصائده الاخيرة «المومس 


////////11///////12/2//7 4ئ6ئئئقئئ24404 4م 


ومرردت في 
ما كان قبل ““بعالمى غير ”| : 
وغير ثيء كالدوان 


وحقيقة ضاعت دضو ضاءالنهار* « يكون قلب 


ومع 'التيا” #امفن النيان” مسمس 
مرت دقانقه كأحلامر قصار 

وعررت بي » 

دنر كتني 

أطوى على ارح الأبع” وأنمني 

والليل » مد” ظلاله السودا جدار” 


0 


0-07 كوا كيه دروق" ار فا 4 ع : 
11111112411/1//1//41//4/1112111//////11////212/ 2/1/1 
الما » ولك ا والاطفال » ود ةا »> و « رؤيافوكاي»» 
هذا بالرغم من انك تجد في « الاسلحة والاطفال »بعض الهور التي مررنا 
مها في جموعة « اساطير » اعادها عليئا السياب هرة اخري ؛ وبألفاضما 
أحيا انا . يا ان مطلع هذه القصيدة : 
عص افير 9 آم صلية تقرح 
عليها سما من غد يمح 
يذ كرفي - ولست ادري 
أحسن الى شبح يدح 
يعيتي اطيافه قرح 
فالساب ‏ »م يبدو لنا - من ابرز الشعراء الشباب قدرة على التطور 
النامي ؛ والخضوع لقوى الجذب الفكري . فهو في نتاجه الاخير» 
شاعر من شعراء الفكرة ؛ مم الحفاظ على البناء الفني . شاعر هن ١‏ كبر 
شعراء الانبعاث في ادينا العر اقي المديث . 
اما نازك الملائكة فعظم قصائدها الى عه | في ديو انم م الموسوم ب«عاشقة 
الايل » » من النمط الزؤمات يكى » الذي واكبث به قصسائد الساب في 
« ازهار ذايلة »> . ففى قصائد « اعانقفة اليل يسكيس الطور الروماة نتيكي 
الذي مر .به الأدب الس اقي ٠.‏ وهو طورقصير» 
كس العمر » ذهب الى حيث لا ير جم الذاهوت. 
أما في ديو انما الثاني « شغلايا ورماد » » فنحد هناك محاولة » اخفقت 
فيها » للتخلص من داء الرومانتيكية العضال ؛ ولكنها استعاضت عن ذلك » 
بأن اتضحت لديها معالم فلسفة اتترجتها في كل قصيدة من قصائد هذا 
الديوان ..١‏ الءالم في نظرها فراغ رهيب » فراغ غير ذي حدود » ولا 
مساقط انور فيه . فتأمل هذا الفراغ وادمان النظر فيه » يزيد [ن و3 
النفس والروح - أ أوحى بذلك الشاعر الايطالي ليوباردي - !... وما 
قولك عن يح الى محاريب الطبيعة ؛ فلا تلقي الطبيعة إليه »إلا 00 الالمء 
ومشاهد العتمة المفزعة » م في قصيدتما « يوتوبيا فوق الجال © . 
الحق أن جلال الطبيعة يوحي بكثير من امثال هاتيك الصور القاتمة » 
ولكن اسراف نازك الملائكة . يدل" على ضرق الافق الذي يضطرب فيه 


- عطلع قسيدة الجواهري « حنين » : 


» أحدث أ تعاس واصفاه 


لمان 


17/1/1711 


7177/7/7 1/1/2 


* الرتحجل داثاً قبرآ لامرأة واحدة » اما 
قلب 5 اأر َم فيكون عادة قيراً لعدة رحال »> يوميات ماهق ج 0 


8 


01 
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وبدت مصاب 2“ ' الدجى 
كوجوه آلحة صغار 
يتبحسس' الصمت العميق” 
ظلالبن على الجدار* 


0ط 


صفاء اك دري 


اغا 
ونظرت” في عينيكٍ 0 اأستحمر فوق نار 
0 هنالك هوة” 


إلى . 
ويدثت لبالينا منا تطل- علي ع ى” مدار 
ا قليّك فاوغاً 
لا ليل قنه ولا ار . 
بغد اد صفاء البدري 
1111 14/121211 
حناحاها ! 


ويندو في شعر نازك ؛ في د« شهلايا .ورماد » أثر من «ات . س . 
إليوت » و «أديث سيتويل » » لا سيا في قصيدتها «مر” القطار » 
و« خرافات ». م يبدوائرالسيّاب بقصائد-<« اساطير » واضحاً في شعرها» 
إذ اما قرأت معظمها غطورطة قبل النشر . ونسحل ذلك ك لاتاريخ ا( 

ومن فلول الشعر اء الروماتتيكين ١‏ في الأدب العراقي » أكرم الوتري » 
صاحب ديوان « الوتر الجاحد » . وهو جموعة شعرية ة متها الحب» وسداها 
الحرماث » اي انه لحن يتم من وتر واحد » تسمعه من أول الديوان حت 
منتباه » فلا ترتفع في الاوح » ولا تبط في قرار . هو نغم متسق_جميل » 
ولكنهة فقد كثيرا من روعتة وسحره »© هذا الانسياب المكرور» وافسة 
الطويلة المتصلة » التي تدغدغ الآذان . واسلون الوتري اسالوب نقي” 
صاف » ولكنه قايل الصباغ والالوات . ومفرداته الافظية نزرة ©.يسيرة» 
استمد معظمبا هن ابي شمكة والترجة العر بية للكتاب القداس . 

وهناك شاعر ان آخران » نشا نثأة فكر ل متشابية 2 مم افترقت 8 
السل ؛ هما. : كاظم <واد وعند الوهابٍ البياتي ٠‏ فقد بدأ كاظم حو اد حياته 
الشعراء الطابيين » عتذياً في ذلك عمر 
في قصائده التقليد الشعري الموروث » ا تجد ذلك 


الشعربة 4 شاعراً من ابو رشة 
وبدوي” الجبل » ملتزماً 
في قصيدة « لاجيء » و « المدينة الفاضة » حيث أثر ابو ريشة واضح 
هناك . على ان هذا الشاعر قد انتقل من هذا الطور الطابي » وانتقض 
عليه » بعد اث صافحت ذهنيته » آثار الشعراء العاصرين » من امشال 
2 بايلونيرودا »> ود ناظم حكث »ع» فاستقامت له شخصية ثابتة واضحة المعالم» 
بأن كاث من أول البثرين بالشمر المقائدي » مع الامان بفرورة خلق 
قوالب حديدة في الشعر العربي . وقد وفق الى تقديم فاذج من هذا الشعر 
الذي يدعو إليه » نجدها في قصائده 0-5 : 
من أبرز الشعراء الذين عن بغرورة 0 في الثعر . وهو يرى 
أن الشعر 2 ف العصر الحديث ؛ طضرب هن ضروب الدعاية 2( بأرفم معاتيها. . 
دعاءة لأنبل م في الآننات ٍ 


« أعئة يغداد »> و« أنياء 


٠.‏ وهو بِلْ لك يعثير 


واوضح خصيصة فيقصائدهذا الشاعر 
هي استخدامه « الطباق » في الصور 
والمماني » يا نجدها في «لمنة بغداد » 
و« ابناء من طهر أث»» وهي من خصائص 
« الواقعية الجديدة» في الشعر الحديث. 

أما عبد الوهاب الباتي في ديوانه 
الأول « ملائكة وشياطين» ققد ظبر 
لارة الاولى » شاعرآ يمل بقايا 
الرومانتيكية البائدة التي خفت انينها بعد 
عام مغ و١‏ في العراق . وما إن ظبر 
ديوانه هذا » حيىّ ادرك ابتعاده عن 
المسارب الانانية » التي تدفق منبا 
دم الحاة لاشعر العراقي الحديث . فشرع 
بحث عن أشكال حديدة للشمر» 6 أخذيبحث عنذاته في تارب الآخرين. 
ومن هنا نفتقد في شعره الأخير » في ديوانه « أباريق مبشمة » » الطابع 
المتميز بشموله وعمومه » فقصيدة « أمطار » » بها اثر من نزار القباني » في 
«دقالك لي السمراء » . و « سوق القرية » مها نفس من أنفاس ناظ حت 
في « هوت الفلاح تمود » . وأثر « بابلو نيرودا »> واضح في قصيدة « ماو 
ماو » . وقصيدته « مسافر بلا حقائب » » منتزعه من صم تجربة «سيموت 
دى بوفوار » في « البثر فانون جيماً »,. يا ان هناك مشابه بين قصيدته 
« اللاب المضاء » وقصيدة « معر كة الحرية » لكاظم جواد . 

وهكذا نجد ان البياتي » بعد ان ودع رومانتيكيته» التي احس بتخلفها 
عن الزمن » بقي ممزق الشخصية » بين تخارب الآخرين » يترنح بين 
الوجودية والواتعية الجديدة » ضائع الذات . ولمل هذا الشاعر سيعثر على 
إخراج تجاربه الاصيلة » من وسطبا المغلق » بأن يلتقي في ذاته » ليكون 
شاعراً اصيلا لا قتجزه تجارب الاخرين » فان في بعض شعره نطفة 
اللقاء. 

١‏ على ان هناك شاعراً آخر » اختط لنفيه “سيلا عرف به ؛هو حسين 
مردات » صاحب « قصائد عارية » . فقد كتب هذا الشاعر معظم قصائده 
في اغراض العبر والفجور » تذياً بذلك قصائد بودلير في «أزهار الثر » 
التي اطلع عليها من الترجات العربية »م احتذى الجانب .الابليسي الشرير » 
الذي نفحه في « أفاعي الفردوس » . وقد برم الحتمم العر اقي» بهذا الاون 
من الشعر » عند صدور « قصائد عارية » عام . ه5١‏ ؛ فافاد الشاعر من 
وراء ذلك شبزة وذيوعصيت» لم تصمدا أثمام الزمن.فتجربة هذا الشاعر » 
لم تكن من التجارب الانسانية التي تضطرب با أغوار الجتمع العراقي 


اليوم .. شعر <مين مردان طرب من « الداندزم » التي شاعت في اعقاب 


عدناث الراوي 


القرث التاسع عشر في اوروبا » لتُعرقعن طريقهاالشباب الظر فاء ! ... 
هذا اللوث من الشعر قد مات » ولق به قائلوه حثثاً هامدة متقيحة ! 

أما تيار الشعر القومي ؛ فخير معبر عنه -دنان الراوي » وهو شاعر 
قومي » بأضيق المعاني وأعنفها . ويعتير امتداداً أصيلا الشعر العراقي » منذ 
<قبة الانبعاث القومي الاول » على يد الرصافي وغيره من شعر اء الاختلاحة 
الاول . فبو شاعر فن شعر اء العقيدة يكتب لسواد الشعب » كا يقول في 
مقدمة « النشيد الاحر » .. يكتب ليفهم عنه الناس » وبذلك ضحى »2 في 
كثير من الاحيان » القوالب الفنية في سبيل عقيدته .. ضحى بها "ا يضحي 
بأنفس ما لديه ! ولكن هذا الشاعر قد بدأ بعد الكارثة في فلطين » 
يكتب شغرا تجد فيه حشدا من العواطف المريرة المكبوتة » اضطر معأ 


01١/ ين‎ 


ان يتخلص من القاوة الحثنة في شمره » وأبرز مثال على ذلك قصيدة 
« يأس » بعك الكارثة » وقصيدة « ارضنا أليي بزرعبا ليود » :وان 
جموعتيه « هذا الوطن » و « شعر من العراق »تعبير عن الحس القؤمي 


'في العراق . 


اما الممرحية الشعرية » فلم تكن هناك محاو لات ناضجة فيا »2 ويرجم 
ذلك الى تخاف المدرح العراقي » والى عدم مسايرة هذا الاوت من الفن 
لروح العمر ومطالبه . فالمسرحية الثعرية قد خفت صوتها فى الآداب 
العالمية »منذ اتتباء النصف الاول من القرن التاسم عشر » وحلت تحلبا 
المسرحية النثرية » بعد ان اتجه الادب » عموماً » نحو الواقعم يستلبمه » 
وينهل من تبعه الاصيل . اما الشعر فقد حنح لحذه النزعة الملحمية التي نجدها 
في الشعر العالمي الحديث .. النزعة الملحمية » من حيث الجوهر © م في 
اشعار « إليوت » و « اديث سيتويل ». ش 

بيد ان هناك نحاولة جريئة » قام مها خالد الشواف » عندما كتب 
مسرحية « تمدو » الشعرية . وهي ممرحية منتزعة من التاريع البابلي » 
كيبا تحت تأثير احداث العمر . وغلفها بضاب التاريع . على ان الجو 
البابلى الذي يحو طه جلال القدم » نفتقده احياناً في هذه الممرحية وفي 
تصوير الشخصيات . ومرد ذلك » الى هذا الاسلوب اللأطالي الجز ل» الذي 
هرن عليه الشواف »؛ بتأثير من ثقافته العربية الخالصة . والممرحية تحتاج 
- اول ما تحتاج ‏ إلى تنويم وتلوين في الحوار » يكف عن جوهر 
الاشخاص . اذا » فان اسلوب الخوار في «سرحية « شمو » هو اسلوب 
واحد » ذو خصائص واحدة » هو اسلوب الشواف الذي عر فناه بشعره 
الغنائي من قبل . 

واثر الديباجة العباسية واضح كل الوضوح في « شمو » » لا نجد ايضاً 
نحات من اسلوب بشارة الخوري وعمود علي طه وبدوي الجببل شعراء 
الافظ والرنين . 

وهناك شعراء آخروت » برزوا في ميدان الشعر العراقي الحديث »لم 
نستطع بعد » ان نتبين ملامح جلية لهم » وري اف اي حي عليهم » يعد 
سابقاً لاوانه . ولعل من بين هؤلاء » من سيحتل مكاناً سامقاً من تارنا 
الأدبي .. من يدري «.. نذكر منبم محمد التقدي صاحب « الاشباح 
الظالمة » » وقد تطور اخيراً تطوراً ننص على إعجابنا به » وهو لا يزال 
في سبيل التبلور » فلا نريد ان نظلفه فنحكم عليه من اشباحه الظالمة . ومن 
اولئك أيضاً زهير أحمد ورشيد ياسين والفرد سممان وعلي اللي وعصام عبد 
علي » نذ كرم .على سبيل 
المثال » لا الحصر . 

واخيراً» فقد كتبنا هذا 
البحث » باسلوب «تقريري» 
كي تجتنبٍ فيه » فرض معايير 
النقد الى نؤ من أ قدر 
ما نستطيع - .. وقداتضح 
لدينا أن الشعر » هو أخطر 
تعبير عن الشخصية العر اقية» 
واشعر عندناء تاريخ طويل» 
فاث أخطأت هناء فاخر حث 
عن الاجاع ! 


يغداد 


[ احدى القصيدتين الفائزتين بالجائرة. الاولى ف مبابقة الثمر ] 


عاد الجر واعصة : 5 ١‏ ملاح : 
0١‏ 8 ّ 0 . 0 يسنأ ١‏ لح أح | 
غرت” بالدماء أرض” المراحية بور الوردأن م من لشوك حر ادا 4 .ولاتضام الير َم 


5 3 : 2 نا غد حساب الثأر. .وبيرا قلنت” على الث قصا 
أي" أفق .هناك ما'يات- قفر ا حت لياه 


22 
و اند ّ معطدّل” النجم قاتم تكن 
0 1 بافلسطثن” اى م 
عد عاد 3 لي سر عر 


انك في مو كب الفدى .و العظامٌ” 
ا 0 ما ذكرتك الا" 

5 بقلي ج * على العبر نام 
في ضير الأحجيا ال انتب حراب : 

“ويفن الطفاة دمعة نادم 


وفيب 0 ف اضلع العرب ويلظى يا على اللباة الهماثم 


نزحوا واجراح” تبري 'الطنايا 

والردى عرعف الموارح ام 
خطوةفيالتراب_ينهشها الشوك” ويد مي » وخطو في ابقاجم 
واشرأب”الثر اب في جبل القدس و نادت" ذرى الهضاب الصلادم 
ويك با ابن الو لبد فا ض دم اليرموكناراً وروعتنا الاعاجم 
وعلى الف 0 سال الرب فتنقض باوْاب الصوارم 


3 


يا فداكٌ الشباب يسترخص الموت” ويبنيك جثة في العوالم 
وغداً نحن سْعلة الحق في الأرض ونار تيد سة رالمظالم' !! 
افق اين عزفي واباق 

تنك ركان هن جاح النسر فراحت تبك الخوافيالقوادم . بك » إن نادت اا ا البلام” 
وانثنوا. شراد] وللجوع أظفار طوال” وللشقاء مناسم ||| انا القاك في'البعيد من الدهز وبال” الابداع بالخلق هات 
سبع الفقر منهم وارتوى الظلم ومدت على النجيع الولام ||) قشقين الأمحاد من خاطر الكو وتبنين : لاجمال الدعامُ 
قل لخامي النا أة في القدس :روعت .فا بن النهى #واين المزاع كل صنع من كف" قر مك للىه روككل و عبدواو العام 


أبن يارب" ددهم ؟ بن يا غيب م ببق في البرية راحم : 


غضية سكثر الزمان 1 االقلي” وَاضَقن الثاز بخ حرةان واجم 


م لعل أن تيوه السيناا الفتوحات في ركابك والمجد غبار على ترايك حالم 
وتساق الاحرار' سوق. الغناتُ ! وَالمَظو لانت فلع اعلت ناما 
نسو ن تلم امار ع واستطايت لغير كفّك. صارم ش 
8 1 . وهللي ١‏ ضياع ! با بلادي قو مي لقد ضرع الحق' وحدتالى الاباب القشاع 
عد يد تتحداى البقاء في طلب العز وترقى على جناح العزاتٌ” 
يادماء الابطا اله في الحرم الاقصى تبار كت كن المواسم ظ تقطن النذات قرفا الى النجم فتبني من النجوم سلالي' 
١‏ قا أنك" العردية اتمجبراس” والتضن فود 5 هكذا 'يكتب اللود : براع” من دماء» وصفحة من ملحي" 
يا بنيقومنا انزلوا القلبّوالعين اذا ضاقت الربى والعواصم _ الجامعة الامير كية ‏ بيروت” عاطف كرم : 


0 / 0 


9 (لل نور 


1 أحدئ ]م قنيدتين الفائزتين الادة الاول ف هن أبقة الكء عن 1 


وقد قصل لبا با الى «عالجة موضوع « . حرب على الاقطاع 0008 


2 1 لان : .0 ساالم ع 
سيدى ! هذه حماجم وتثلاناً عروش” مزهورة وقضور 


سيدي ! هلاه قذارة” أيذينا رياش” وعمل” وحرير' 
والدموع التي نريق مع اللي ل كؤوس على الشفاه تدور 
نحن” يا سيدي ! غذاء' لماليك وهذا قرباننا والبخور' 
عصّرنا جر اخئا ملء كفيك لبشفى غليلك الممعور 
يوم كنا فيعتمة التكبف أمر اكو فو قالسفوديشوى الاسير 
ثم 'تلقى عظا'منا ثم تلتف بزاة” من وها ونسور” 
يوم كناءوأنت فيحائط اللكيف > فراشاً مرغاً لايطير 
ايها العنتكبؤت » يا فارس الليل تحبر » فأنت أنت "القدير 
منعظاما مو تى سياطك» والتَاج المفدى و الصو ان الاثير 
ااثر ى حقلنا اطل” الرببع” 
وتولى » والافق: موت” وجوع” 
اذ" اتشنوين” والخدات” ستار” 
والمحاريث” > والضنى» والمذار” 


أ سَعو يأ تشسر ينها . آذار” 


صار نسان” موسم” الغربان 


من د موعي سقدت هل يالستايل” 1 


فا 10 م لسن ىف 08 منا جل ّ 


باليالي الشتاء» لاتسفحي 0 غزيراً فالدمع فيناغزير” 
من مآقي أطفاتنا ا ستاء” 4 الوا 1 مطير 


...هذه دورة اللياة»رؤى او كن 
لم نؤل” رقب الخلاص» و لايد" ساق سف" لناونشور 


نحن قوم لانعر ف القد والاؤم وا 


بوم "عضي إليك يا١‏ يها العاني » ويوم المساب يوه” عسير 
وقدعاً كانت كن 
.و إذانفخة” من البعْث في السو ر» فتهتزفي الرحاب القبور 

ثم سعمّت احماقنا البيض © بالفجر» وماج السنا وج النفير 
والعيون الظماء «لنور» فيالككب ب أفاقت وقد حلاهاالذور 


أ هذه الارض و سنا أقنانها 8 أمير 


تكد يول “الدكاء بترن 


وعيةه ا حا * 


دافقاً في الموع 5-5 منوار” 
يستحث” الحياة في كل” مقير' 


وترثة" المبان ليثاً وأكثر* 


هكذا راحت الملابين' تؤزخرة 
كل" لك بجنا امير" 
و نخداء* كالرعد : اكع اكير" 
أبن فرعون » اين شرفة قبصر* 


حك يريد ان بشحرن ! 


|" . 
إل) مرعى 
0 78 
: 


إن هذا يوم الخلاص الذي سَّئْنا »فلا قبد آسر او نير 
قدر فعناالصليب في ساحة الموت» وهذا على يديا المصير 
وحكرنا عليك انك سف ناح 7 براء منك الما والضمير 
فتقدم أطفي 0 فييك في «روما)» تقدم 4 فشعبها موتور 
واعترف” م > انك الثم السيدال » فهذاهو المساء «الاخير 
لس إلا سيف العد الةقسسا » تكل » فا لشعب بعدغفور 
والتمسعفونا وعفو ضحايانا فقلب الانسانرحب” كبير 
كن من أجل حق”نثور . 
نثمنى الا توت » وان نحيا سواءً يا تعش الزهوز 
غير انثالا نأمنالشو كان“تدمي نخطانا اعقابه والجذوز 


تؤعتف لطت 


فلسطين - رام الله 


111ااااااطللاااااالاالاللتلاللاااللاللااللاللااالاالاللاكلالللل الالاللالللللااالااالالاالاللااللللالاطالاللاالالال اا الااالالاطط لولاا 


ولدت هذه الشاعرة اللاتينية التي حازت على جائزة نوبل 
سئة945١‏ 4ف حمهورية « سيلى » هنامرءكا الماوبية » فنحدرة 
من أمن اساق كل اق رقي و اطي رموه عاطم + 
وقد حعات من الشعر 0 يعبرعن احاسييها المتصلة 5 دون 
ان تذهم الى الواقع لمعيه .ول الى الخال اغض لذ 
لا 'بحد . فى سْعر ها سّدة الترايط بين الانتياهوالتخيل » وفيه 
لدات توفع لااتطير الاب عا القغراء.. 

وقد حدد الاديب الكبير ‏ بول فاليري ‏ اذ قدم ديوانها 
: « ان التأثير الاول الذي طبعته 


فى نفسى تلاوة مقاطيعبا هو ذات التأثير الذي.يت ركه كان 


منزلة هذه الشاعرة بقوله 
غريب فى النفس . و لكنه تأثيز حق يفاحئنا ما تفاجئنا الطميعة 
حن هد لكا انها تحر فك ان اندع من الكاثنات: والاتراع 
اكثر ما نتخيله » وما كانت قوتما أتنشأ من تشابك افكار 
متراصة » او ومضات صور متزاحمة معقدة » واما النحدرت 
عليك من حياة ميقة » حساسة »© لا حل الانسانية من ان 
تعتنقها لصدقها : | 
هذه المرأة تغنت يعاطفة الامومة ها تتغنيه ساعرة قيلها 
على كثرة من مارس هذا الموضوع . و كثيرهم الشعراء الذين 
تيو 2 :اق الوا او اخيارا الى المورة 6 #وعاطو مرق 
وبا ركوه » ولكن ما اقل من تأملوا مولد الكاىّ الي من 
الكانّ المي ... هذا الموضوع الذي احترمته الديانات على 
اختلافها » انما ما هو مظبر قوة لاحساس لا 'محد » ولا ينفد » 
قل يبلغ غا غالبا حد الطنات » او قل » ا الوحشي في غيرته 
ومنعته. ومع ذلك تستمد هذه العاطفة روحها من منايع غير 
المت . ش 
رف يت مطرعاتا أبنانا كثيرة ككل الله تا طلا 
بالحياة التي وضعتها » حتى « تري. الام دمها المقيقي في طفلها 
الذي ينام على لبنها ودمها » 
اقرأ معي هذه القطعة « نعاس » تسمع 


. 
هما لب 


هدهدة السرير 3 
'تنيم الأم التي هزه ما أنامت الطفل المهزوز . لقد غلب النعاس 


للارت نان ظة فتلت ا لتلا ت اناك لتتاتك زلتلكك انال الكت لتئلة؟ لالط لتتتلة تتلا كت تلت للت لالت اكتالتلللتتسللساتستتتتلتاسللالستستتسيلتابتُسْْتْتستسسس ريل 


مسرال سشاءة اسان الأس 


وصة و لما ء والحد ال والضماء قصص . والقطعة 
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بعلم حانج ل ه#ارأوي) 


على الأم © حي ى “خيل المها الما مم ببدها العالم كله أت العالم 


يتلاشى مثلها : 
« إني أهز 'ان شخي ودمي ... 
أسكب” » بيدي الحبييتين » صورة العالم ... 
العا ىم كله يدخل غرفت » من سقفها ونوافذها . 
ويلفى م وولدها . 
هذه هي الخال » وتلك هي السواقي . 
وذلك كل ما * 
آني أهز 2 وأهز 
فأرى متلاشياً » ذلك الحسد الذي تلقيته هع حو أسه امس 


خاق وكان 557 


ورويداً رويداً » لا أرى سرراً ولا ولد 

العالم كله قد تلاثى 

أنادي الذي وهبني العالم » ومندني صغيري » 

فيو قظني ندائي 2 1 

ولا قطعة تدعى « القصاصة ) ؛وم اكانت هذه القصاصة الا 
الام الني راحت نقص 'على اينها عغتلف عاسن الوجود . فللبواء 
حافاة بالطبيعة 
والالوات : 

« هذا الحواء هو الذي يمير ويسكن . 

سرك ان تراه بدون فم . 

يعرف أن يأخذك ويمائقك .. 

وهذا الضياء يشف في الحواء ٠.‏ 

ويحماني أزاك با ولدي! 

لولاة لا رأتك الاشياء التي ترواك 

أذ تبحث عنك دون أن تلقاك 

انه يتدل » ويتحول ... 

ما ا كتفينا به يوماً » ولا ارتوينا 

أتظن أننا نحي الوحجود » ولكنا إناه ريد .. 


وذلك الاء » ما أشد رعبك منه ! 

يولك مرح هذا الثلال الذي عند هادثاً » 
مم مهوي كامر أ بعقدها الابيض 

في لحظة ما ادناه ! وفي ثائية ما ما 


والناز ... انها تقتل الظلام حين يدهم 
انها في ددري دوث أن خشرةقك 


انها في الاغنية التي أرحدها لك .. 

فحييًا كانت أحسها يا ولدي!في الايل»والبرد والموت لانها جديرةبالتقديس 
والجيل الذي يحيا وحيدآ » ولكنه يهو اناءو يشير الينا أننصعد»وينادينا 
وعلى السبل المظل » لا بيت ولا ماء يرى ٠.‏ 

لكن أمك تعزف ان تصعد » وتضل عن الارض وتعود 

وقطع الضباب تزحف اسراباً » قحو خطاها ممالم الوجود . 


والبيت » والخبز و الأرض الت تفترشها حين تتعب » 
وتلعب على صدرها دين تطرب .٠‏ 
واذا ماتت أمك فلا تبك » فالأم التي وجدتها متحطمة ستلقاها سالمة 
وليل نهار ستسمع:أمك الينة تمثي حية . 
ولعل اروع ما وحدته هذه الشاعرة فى تقدرس الطفولة 
ا ا وهي 2" غاطفة 
كان او غريياً . والامومة لخ ترم روح الطفو 6 
« #مته” يبكي فوقفت على منحنى الطريق . 
واقتربت من باب الكوخ الموصد ... 
اذا طفل له عينان حلوتان يرمقني 
أمه تخلفت عنه قليلا » تيقظ يطلب ثديها وبكى » 
وانسربت” أغنية طفولية ترتعش بين شف . 
كات القمر يطل من النافذة المفتوحة علينا . 
أغفى الطفلمرةثانية؛ والاغنية كأنها تجاو بلمعان غريب صدري الخانيعليه 
وحين فتحت أمه الباب » والفت وحبي مقنماً بسعادة متفتحة » تركت 


فاحتضطه ... 


صغير ها ناما يين ذراعي » . 

و كأن الشاعرة لا تقف عند عاطفة الامومة وحدها » 
فبينها وبين الامومة نسب متصل لا تتركه. يجعلها اما الطبيعة 
والانسانية كلها » حتى لتريط هذه العاطفة ما بين الطبيعة 
الحياة نفسها » اذا رأت سحرة غنمة الظل » ندءة الثرى نت ان 
تستحيل سجرة تقدم للعابرين خيرات وجودها بطراوة ظلها 
ولداوة انفاسها ٠.‏ 

« أيتها الأخت » ايها الشجرة المقيدة بحذورها » 
الشامخة يناصيتها » الخلبفة ظما الى السماء ! 
أحملين خصية » غنية لأجود مثلك . 
واتري قلي وفكري واسعين كالوجود 
تنبثق عني خيرات لا تقطع عطائي ! 
ايتها الشجرة التي ما هي الا صدر ام حنوت 
كل غصن منك الأن يحضن كائناً في عشه الأمين . » 
ولعلك ترى هذه العاطفة على اسّدها فى صلاتها التى وضعتها 
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والمنات ... تقول فى هذه القطعة : 
« ا المي الذي عت الانسات ما لم يعم 
ساعن لأفي أعم ... ساعني 5 الممزالذي تحله على الارض. 
هبني حبة مدرسي ! وأقر في نفسي زوح الحدوء والاطيثنان ! 
وانزع من نفسي هذه الرغبة التزقة لامدالة التي لا تزال تقلقني 
واسلخ روح هذا النضال مني؛ يثور في" حينأ ”جرح ٠‏ 
اجعلني أماً تفوق الامبات بامومتها “لكي استطيع ان احب»وأن ادافم 
مثلبن عن لم ليس بلحمي ؛ ودم. ليس بدمي 
واحعلني احتقر كل قوة غاثمة » وكل تأثير لا يستو حى. من تأثيرك ٠!‏ 
اعطني السذاحة ؛ وأمنحني التعمق © فلا اغدو معقدة »ولا مبذارا 
دعاي ارفع عيني عن صدري جرع كنا ماد جدردي لو المباج + 
وانفي وساو سي ومو هي عن مقعد درسي ؛واحعليدي اخففي الغضب 
وارق في العطف !» 
الا عثل ما أوردناه ما ذهنا اليه من كن هذه الامومة 
الشاملة فى صدر هذه الشاعرة الانسانية 9 ش 
ا ع ا ا 1 
تصف بها حالتها اثناء المل » « فبي تحس انبا حامل تخجل ان 
عشي في الطريق » وتؤثر ان تبقى فى بنتها » يوق لها باننة 
الازهار » وتصعد في جوها المان القيثار» لانما تود ان تسكر 
باججال . وتؤثر ‏ بين المين والمين ‏ أن تتمتع بالشمس المتفتحة 
كزهرة في السراء يغسل النور جسمها » ويلون دمها » بعيدة 
عن عالم البغض والصخب » لانها تريد ان تنسج يهدوء وعحبة 
جسداًمعجزاً بعروقه ووجبه ونظرته » وقلبه النقي » 5 
على ان بيحانب هذه الامومة الشاملة امومة انانية تمثل لك 
الام الذاتية التي تشعر من وراء امومتها اما ترى فولدها 
رفيقاً يسليها » وأئفساً يبدذ وحشتها . ولا ندري 
اوحت الما هذه القطعة الكثيبة ؟ 
« لاذا نت ؟ لا أحد يحبك مبها كنت جلا با ولدي . 
لاذا حت * ولن ترى الا دموعي » لأن الذي حساء بك يغضك 
مذ رآك تشغل أحشائي. 
ولكن ... لا! إنك أتيت من احلي » وهن احلي أتيت؛ 
لأنني مفردة وحيدة حيىّ عندما تشد على ذراعي يا ولدي ! » 


5 رارة 


تنا 
وهناك في ديوانها ‏ عدا عاطفة الامومة ‏ عاطفة رقىقة 
تنساب خلال كائنات الطبيعة » جعلتها كثيرة التعلق ما » حتى 
احالت هذه العاطفة صداقة حساسة مع المادة نفسها » تصلك 
بالمادة من ناحية طبيعتها > لا منناحية زينتها » كأنما تنقل لك 
الروح » وتهمل الالوان » ولن تكلمك صورة الجبل بأبلغ ما 


كلك صخر منحوت فيه ءاو لن يُكؤن رسم زهرة بأجمل من 
خمها . وفى الديوان مظاهر عدة من هذا الشعر الغريت 
العميق السيط . فاستمع معي الىا هذا كتفت مهتا 
للاشياء ‏ عن الرمل . 

« الزمل .. الرهل الذي مسم خطانا » وتطى من لا نريد أننفقدم ! 

ألا أين خطى ايام فرحي ‏ والايام البطيئة » والأيام السريعة أين هي * 

طالما وددث أت أجمعها من الأقطار الاربمة»وأقف وسط|الترقس حولي. 

لقد أضاعبها الزمل » بل عاد لا يذكرها » وهو لا يقدر أت يردها . 

الرمل غادر لانه أملس ضصاف... 

الرهل الجديب الذي قال لامشب : « لا أريد » ! 

وقال للأزهار : « لا أريد » ! 

وقال للاشجار ‏ الا النخيل - : « لا اريد » ! 

الرمل الذي يكون دافا في المساء » حين يطرقه |اسافرون على سيف 
البحر » فينامون عليه » هو الذي يرد عليهم دفء |أفراش الذي غادروه » 
الرمل » ذو الاسرار الت لا يفقه انسات ان يقوها . 


يذليها 


ِ م 
| 
[ » : د 


3 


ع جتما لل الااخراج فريدٍ 


55 


عمال نايا 


ا نَالفجا ردني 
: 6 ؟0 


من !ارمل نال الفقراء حقبم من السعادة » بينا الْآخروت ثتاولوها من 
المعادن والخجارة . بالرهل رفموا بيوتممالتي حطمباء وأحلامم التّتندحرج 
الى الماء . لذلك كانت سعادة الفقراء وشيكة اللاك . 
الرهمل الجاف ليس لك غخية » لأنه لا علك شبوة الكذب . أمامه 
البحر ... الخد”اع الأكبرء يلتوي أمامه على ألاعيب مر آتهءومارض 
زبده » انه لا يعرف الا تجعدات ابتسامته ؛ ولذلك بسخر هن كل شيء 
الا هن نفسة . 
الرمل » ذو الاقدام المتحطمة » الذي لا ياير رغة انسان في جمه » 
انه ؛ وهو الكسيح يجوز الثرفات دون وثوب » ويطير في الايل» ويدخل 
ف الكنائس والببوت » وسقط على الحواحب » ليه ينتقي من حسدنا الا 
زوابا العيوث . 
أنه الرمل الذي يعرف كلات العظباء » ولكنه لا يبوح بها ء ولا 
يسطرها حت يجيء البحر الذي يغمره بأمواجه الستكرى » 
وهنالك مقطوعتها «الحجارة»الىق تستلطق أاؤيوهنا من 
خطوطها » وحيانما من هيأما  :‏ 
« الححارة الرا كضة ... الحجارة التي تعدو »والجارة القّ لا تريد 
أبداً المودة كأنها القلوب المعبة . 
الحجارة التي تستلقي على ظهر ها » كأنها صف من 
المقاتلين الموتى . وطواياها يغلب عليبا هيثة المتوثب © 
ولكنبا صامتة صتاً ضافياً . 
حجارة؛ ملامح وجا «وزعة في كل مكان ؛ تتذ كر 
وجما القديم » فتود أو تستعيده يوماً . 
وحجارة ناعسة بالأحلام ؛ غنية بالارواح كقارورة 
الطيب . «ثقلة بالأحلام كشجرة كبلة #(صت على عقدها 
وحجارة تعانق - عناق اللتزم - كنزها من 
الحم المطلق . 
بالاحجارة الرا كمة ؛ والهجارة الشائخة ! 
بالاحجارة التي مني » والحجارة التي لا تريد العودة 
كالقلوب المتعبة ! » 
هذه كلها صور بسطة » و لكنها تفيض 
بالاحاسنس العميقة الية . 
وافي » لن أجد أبلغ من كامتم اخائة 
هذه الدراسة » تحعل منها نذراً تتقيد به » 
وترحو تحقيقه على الحياة 7 
« لسمح الله عن هذا الكناب القاسي » و ليسم القراء 
الذين يشعر ون بالحياة كنعمة رقيقة عني! 
ثحت هذه المقاطيمع يتوارى هاض مؤلم؛تر كته خلفي 
في أحماق الظلام . وصمدت » ووته نحو المثارف 
الروحية » حيث تنمسكس على أيامى عناقيد نورانية » 
هناك » سأنشد أغاني الأمل دون أن أرى قلي . 
وأردد من الاناشيد ما يلي الناس . 


ْ فليساعد ني الله على ان أكل نذري هذا فيا تبقى 
| الى من حياتي »! ْ 

ٍ : الهندا 

أ حلب خليل وي 
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الناس في بلادي جارحون كالصةور 
غناهم كر جفة الشتاء في ذؤابة الشجر 
وضحكهم يكز كاللهيب 5 الخطب 
خطاهم” تريد ان تسوخ في التقراب 
ويقتاون » سرقون » شريوبٍ » يشأون 
لكنهم بشر 
وطبيون حين عاككون قبضتى نقود 
ومؤمنون بالقدر ْ 

كاد عاد 
وعند باب فر بي يحلس مي مصطفى 
وهو حب المصطفى ش 
وهو يقضي ساعة بين الاصيل والمساء 
وحوله الرجال واجون 
يحي هم حكاية ... تجرية المياة 
0 تثير في النفوس لوعة العدم 
وتجعل الرجال ينشجون 
ويطرقوت 
حدقون في السكون 
في لل الرعب العميق والفراغ والسكون 


0 ما غاية الأنسان من اتعايه 9 ما غَاية الياة 9 « 


يا ايها الاله 

الشمس محتلاك والهلال مفرق ارين 
وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 
والض نافن التضاد و بايا لاه 

بنى « فلات » واعتل وسيد القلاع ش 


لللللل للا 00 


5 


7 


لل ااا ااا للفلل كردن “دكزدنكبب 01 


حمس ف يادي 


وأربعون غرفة قد ملئت بالذهب الماع 

وفي مساء خافت الاصداء جاءه عزريل 

يحمل بين أصبعيه دفتراً صغير 

واول اسم فيه ذلك الفلان 

ومد عزريل عصاه 

بسر حرفي ( كن ) ؛ بسر لفظ (كان ) 

وفي المحم دحرجت روح فلاف 00 

لالد 

انت قاس موحش لا ايها الاله ) 

كن 

بالأمس زرت قريتي ذن قك امات مي مصطفى 

ووسدوه في التراب 

لم ببتن القلاع ... ( كان كوخه من اللان ) 

وسار خلف نعشه القديم 

من عللكون مثله حلياب كتان قديم 

يذ كروا الاله او عزريل او حروف كان 

فالعام عام جوع 

وعند باب القبر قام صاحبي خليل 

حفيد مي مصطفى 

وهد للسماء زنده المفتول 

تلو في عينيه نظرة احتقار 

فالعام عام جوع ... 
القاهرة 


3 ب 7 5 
من أ“تعية الادبية المصرية 


سم م يك 
>< ل 0 


سك 


فا الدى عبد العيوان 
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اللا" 


ه1/11/1121 


- الطروان 


لقد عسل النور ارضك 6. حىق 
مثى الفجحر با بأنفاسه 6 ا ايامكُ القادمه 
فهل تسيعين اغافي الزنوج » تدوي مثقة باطياه 
وهل تبصرين وحوه العبيد » تقبقه حول نعوش الطغاه 


لقد كنت مقبرة ضخمة ... تدوس عليها خيول الغزاه, 
كت دقمة اسطورة ... ملوثة يصقتها الشفاه ! 


« بلاد العبيد ... أإفريقيا يا بلاد الزنوج اللفاة العراه 
ف 0 فْ عرهم » ل يعدثون خلف اللياه 
واحسا مهم د بك الأبنو س العحدب المفصل مثل البشر 
ونيرانهم في سّعاب الخبال » واف الهم في بطو تالشجر» 
وام احد المال كي استري حذاء » وكلمأ » وثويا جديد 
وأمضي الى 0 افر يدا 0 قافلة من عبيدك 
الي 5 أبيض كالثاوج ست عظيها 4 لاني فقير 
وقد كان لي رفقة... 8 0 عظاما .. فلملا أسير » 
رنجية جاعه 


٠. 


0 ك2 استهي حسدأ دافئتا مهيبا 
فقد قيل ان ْو وم ا واري «و لما نكبة » ولحا رائحه 
لاد الككتون: ...لأف يقيا نا يلاد الزنوج الخفاة العراه 
اتيك وم | كغان حديد » بريد الغنى 4 وبريد اماة » 
كذ لك عشت الوف السئين » رين فوق خطانيا وثن 
الى ان تسلل ضوء الصباح اليك » فزقت عنك الكفن 
وثمت كاردة تتلقى الضحى © وتحول بجرى الرياح 
وتحفر تارخها من جديد » على جبهة الثبمس حفر الجمراح 
كذالك كان يغني لهاع ويتقرع ناقوسه في جنون 
وان لم تزل تتلوى القبود على قدميها » وتبنى السيحو ن 
على ارضها » وتقام المشائق ترتحل الموت في كل حين 
فقد كانت يبحمل ف روحطه عرد أجداذه اجمعين 
كرد حد قضى ليله © يصب المياه على الموقد 
ولما أبى مز فته السياط 5 حطم جمحمة السك 6 


3-914 


واحر كانت تنام الشياه و نصحو عسل صوت مزماره 


| >» ويحزاره 
فثار » ناسل أحقاده » فهبت عي بوحه | 

الردمال 5-6 عزة : المنتقم 
وآخر أسود بادي العبرس » طويل » رفيع كصاريسفينه 


وفي ليلة كفرت روحه يحجزارههب 


وأبصره الغد فوق 


مم 


م 222/2 رد 27/222227 11/111111 


السو سس 0 


نام عقاره 22 اريت خلف سور الزمن 
وقد كات بؤمن ف عقه حر بة السود والكادحهين 
وَعَقّ الطغاة الذئق- انتيؤ! © وكلة"القتر البافطينين 
وكالموت دين يغطي اللياة بأفراحها 6 وتاحل امنا 
وكالصمت حان بيغم اقول بأصواتا 4 وبالرايسنا 
تراءت له مثل صفصافة تفيء إليها ع الخضلال 
وكانت أكف اجون الختوير تسمر أقدامه فْ الزدمال 
فوسد احزانه صدرها 4 واطيق احفانه ف سد كون 
كيت تراقصه موجة » وتهوي به في اصطخاب حزين . 
وراح يرى ملء أاحلامه » جز ا غارقة في الغسسام 
بظللها نغم ازرق > سفيف 1 سفيف باون السلام 
وكانت هئالك عند الغمال حقول متو حة بالغفلال 
وقوم من السود مستغر قو ن برصون | كداسبها 5 فى السلال 
واصواتهم 6 وزغاريدهم » ترفرف صاعدة من يعيدك 
كا يتصاعد كل صباح ضاب الحقول ببطء سُديبك 
وحين تصف” طبور الغروب على الافق اجنحها المذهيات 
وكذى تلقر وب السكون كل مناقيرها المتعسات 
تراهم ياوحون فوق الدروب ».او يتواروث خلف الشحر 
وم عائدون إلى دورثم بأيد 0 بالزهفير ... 
وأسك»: ه حلهه العاطفي » فعثر 
وعائق إخوانه ناكا تومه يله إلى الامكن 


اسّو 8 إن احمعصاإن 


وهزته أفراحه » ا على ظل صفصافة وأقفحه 
وكانت جموع الزنوج العراة تحر كها ثورة العاصفه 
فسان يغني مع السائرين » 
وهم يزحفوت الى الطاغيه 
وحفر فوق جدار الزمان» 
اغالي. افرزيها الذانسة! 


من رابطة النبى الحالد 
القاهرة 


ا 11/111112 
الك ل رطم ءءَءَمَمُم///121/////////24222/2222222102/2412/11 


ُ 0 ءّ 
7 07 : . 55 
وقد حدثوا ان 0 مملاده 4 باحدى لمالى الشتاء اكز ينه 
٠‏ 5 9 
متف 


11/7/2422 


2 


ررم ///////1// 


31 2 


قد لا يق للبنات الحديثان 
يفاخر بشيء.في دالالابداع الا 
شمر ه 5 فلا القصة 04 ولا ااسرح 
ولا النقد » ولا السيرة » ولا 
الحاولة وصات عندنا الىدرجةمن 
الارتقاء مك نثااث نعتز 0 
بءض الآثار القيمة التي 
وهناك ولي تبشر مستقبل زاهر . اماالفنون اميلة»هن موسيقى ونحتوتصوير 
وقثيل ورقصس وغيرها »؛ فلا تزال فى بدء تفز ها 9 ناهيك عن ان الابحاث 
العامية والدراسا - ت الفلسفية 1" تمك بعك طور اغنخاض 2 

وحده الشعر قفز في لينان قفزةحمارة ودخل في نطاق الابداع »واصبح 
يجاري الى حد غيرقليل الوثبات الادبيةالكيرى في العالم.ولهذه القفزة اسبات 
عديدة » منها ان طبيعة ارضناوسائنا طبيعة شعر بةز آخرة يعخاصر مالو الالهام» 


ظبر تهنا 


ومنبا اث الروح اللبنانية مؤهلة انثيد» أي اتعيير عن احاسيمما تعميرأمنبئقاً 
عن موسيقى منية وطرب كيافي وعطش ماح الى تفجير الطاقةاخاليةواحتياز 
حدود الذات وتحدي القدر » ومنها اخيراً ان اللبنانيين قد انفتحوا قبل 
جيدانمم على التيارات الفكر ءة و الادبية الفاعةفي الكون؛وتلقحو ابافجرت 
في عر وقهم دما جديدا يض بالتفتق ويود ان يتجسد في الكة الراقصة . 

قد لا يفترض التفوق الشعر ي تحمقاً في الثقافة العامة » وقد يصدف ان 
ند بين الشعراء المبدعين من يبل التراث الحضاري( وا كبر دليل علىوذلك 
ان الزجل البناني وصل الى درجة عالية من البوح والوجدانية دون ان 
يكون لازحالين اي الام بالآثار الحضارية الكبرى  )‏ غير ان الانتفاضات 
الفكر بة والوعي الاجتاعي والبود الجدية لانبوض والأخذ بالمالوالتمرس 
بالمعرفة تولد حوأ هن التدفق الوحجودي رهف الاحداس ويتدحذ القر انح 
ويلبب الهم وخصب النفوس فتنبيأ الفاروف للا نطلاق الشعري .والانطلاق 
الثعري يدل ولا شك على غنى داخلى وبدء تعيثة لقوى الخلاقة عامة؛وهو 
يؤْذن بانطلاق مائل في عتلف ميادين الفن والفكر والمل » شرط ان 
تتوفر الامكانيات الادية والاجتاعية لذلك , 

اخ اعد 

اذا القينا نظر ة خاطفة على تاريخ الشمر المرلي في لبنان » ثري أنه مر 
بمر<لة جود وعقم وظلام بدأت منذ ثبوت قدم الغة 
العربية في هذا البلدواستمرت الى القرث التاسم عد 
وفي القرث التاسم عشر خطت النرضة الادبية خطوة 
اولى على اثرالتفاعلمع الغربوانشاء المدارسواتتشار 
التعلم والتعميق بدرس الأثار العربية القدعة . وكات 
النشبع ناصيف البازجي اول من تعمق بدراسة الشعراء 
الاقدمين فأعجب خاصة :باتني وتأثر بدتأثرا جا 
ونظم القصائد على غراره وتمكن هن رفم مستوى 
القر بض و ضبط الاغة » ولكنه بقي مقلراً » متمسكا 
بالنظارات القدعة والطرق المت ذلة » فكانت يقظته ٠‏ 
عودة الى الماضي وترساً في الاغة | كثر منها سعياً الى 
التجديد واندفاعاً إلى الامام . 

وبقي الال على هذا المذوال الى ارنف 
تضاعف الات ال الجذري بالادب الغُربي 


وكثرت الترحمات ونوسعت الإآفاق وزاد 


بيثارة الخوري 


50 


التمرس بالنظم والبوح » 
وشعر غواة النشيد نحت 
تأثير الادياء الغر بييننحاحة 
الى التعبير عن أحاسيسهم 
الاقرة واستنادانيم 
الخاصة » فبدأ وا ييتعدون. 
5 فشئاً عن الطرق التقليدية وبلدفعون فيدرو ب الوحدانية 
الاصيلة . وفي مطلع القرن امشرين وظبرت نخة موالشعراء 
المتائرن بالادب الغربي » اطاق جم فيا يعد لقب 
يك كن منهم خاصة اسكندر 00 وسلم العازار وسلمارتف 
البستاني والياس فياض ونقولا فياض وامين تقي الدين وبشارة . 
الخوري . ١‏ 
الرقيقة واحساسه المرهف ولياقته فى وصف حمال اطبيب 
واكرة الوه ير كبا فى القلب 2706 ' 
روعة الطبيعة وروعة ابفال البشري » فكانت قصائده الفزلية 
الاولى مثابة فتتم جديد بذ كرنا بالفتدم الذي اخدثه منذقرون 
جمر بن الي ربيعة . 


عدت فالعب شه ها با لبنه. 


من ملاك في بردتيها 


الغضر مين 0 


وم يليث هذا الاخير ان برز وحاق يقصائدهالغزلة' 


»6 وقد عرف كيف يجمع بين 


5 00 خدودهايا جوم 


ويا فيه ترى “البدر حيا. 


وانطلق بشارة الخوري يتفنن في نظم المقاطع الروائيةالتي 
تتميز بالملاحظة المبتكرة والصور القوبة » فيقول مثْلا فى 
وصف المنسم 


: عيل ا في شفتيه 
كسراجفي جوف ديرقديم 


والنايا تسيل من ادرانه 
هرقتروحهعلى جدرانه 
يشبق الشبقة الخفية في الفجر ويفي انفاسهيد خانه 
كعلي ل على فر اش من السل . 
كنا أف السعال عليه 2 اطممالداء قطعةمن حنانه 


وله ايضاً منظومات تتحلى فيها العاطفة 
الوطنية والثورة على الظلم والبؤس والآفات 
الاجتّاعية. 

وقد عرف هذا الشاعر الذي اطلقوا علنه 
لقب « الاخطل الصغير» كيف يلعب بالالفاظ 
والموشحات ويستخرج منها موسيقىعذب - 
مسكرة» و لعل اروع قصائده تلك التى. طنها 
الملحذوت وغناهر المغنون هنا وهناك > ومنها 


بعيد المزارعن اخوانه 


« المهوى والشياب » و «حفنه علكم الغزل » 


و « بابي انت وامي» وغيرها ... ولا ريب 


(3) 


ان انصراف بشارة الخوري »> من وقت الى آآخر » الى مطالعة 
الشعر الفر نسي والدخولفي حوهو تعر نب بعضص مقاطعه ساعد ته 
على التحر وشيئاً فشيئاً من ن الاساليب القدعة والتحول الموصف 
اللواعج ونا مباسراً وملتاعاً 4 على غرار الرومانطيقمين : 

كانت الخطوة الي خطاها الاخطل الصغس بدء الوثية الشعرية الحديثةني 
لبنات 2 أذ شقت الطريق امام الروما نطيقية ) أو التعبير الحموم والملون عن 
اللواعج والحالات النفسية »م اها شقت الطريق امام التفئن في انتقاء 
الالفاظ النغرة » الموسيقية . 

غير أن الوثبة لم تتحقق فعلا' الاعندمادخل الشمر اء الابنانيون الىجوهر 
المبقربة العر بية القدعة وجوهر العبقرية الفر نسية او الانكليزية الحديئة 
واستخر دوا من امتزاحها عناصر إلهام وصباغة غير معرودة. عند ئذا كتملت 
شروط |أنضوج والخلق بعد مر<لة الاقتباس والتهس والتعثر والماولات 
الفاشلة احياناً والناجحة بعض النجاح احياناً اخرى » وعندئذ نثأ تيارات 
اساسيان » احدهها تطفو عليه النزعة الروما نطيقية وثانيه) يتمسك باهداب 
النزعة الرمزية ٠.‏ وقد لاحظ الكثيرون » على حق»)ات 
التزعتين ظبرتا معاً فيلات وترافقتا وتصادمتا وتشابكتا 
ولعل من الاصح القول ان الشعر اءٍ الحديثين قد التقوا 
بهاتين المدرستين الفر نسيتين في أن واحد ) رغم أن 
الرومنطيقية في فرنسا قد سبقت الرمزية يبلي على 
0 ( 0 من أثر لفت ع 2 ونم منكأثر 
مام ات ين عدر دا 
بينها » آذآ منها على السواء . 

هنا لا بد من التنويه بأن التأثر العميق بالتيارات 
الاجنبية قد وقع تارة بصورة غير مباثئرة أو غسير 
واعية » وطوراً بصورة مدركة قام الادراك » واعية 
كل الوعي » هما افسح المجال لانظريات الشعرية 
واخْمالية المقتبسة عن الغر ببين عامة والفر نسبين خاصة » 
كما سترى فيا بعد . 

. اما التيار الرو منطيقي فقد مثله<ق التمثيل الياس ابوشكة» 
وكان هذا الشاعر قد اتكب على مطالعة التوراة » الى هى 
مطالعة « لامرتين » و « موسه » و« هوغو » » وهم اركاتف 
المدرسة الرو منطيقية الفرنسية » فأتي ديوانه الاول هم افاعي 
لكوي ل تا هذه المطالعات . بيد ان قرمحته لم 

تشحذ تام الشحذ لتقل منها الشاعرية الصافية الاعندما 

انفتح على مال الطبيعة وعلى امب »اي على دنيا الشوق والفبطة 
واللوعة والانخطاف الكامنة في احماق كل فرد منا والتي لا 
تكتشنها الا عن طر بق القلب » عندما يهزنا الحمدب وتمهرنا 
اهالات المارية في عروق الكون ويتأ كنا العطش الى المطلق . 
دي نظري ان آثار الياس أبو مسر سبكة تشكل احدى القمم 


3 د 


اليأس الي شبكة 


الشاهقة في النشيد العربي الحدنث » اللبناني وغير اللبنافي» وهي 
قد انتبى مطافها وختمت سطورها بانصرام حياة واضعها ©» 
يما الشعراء المبدعون الباقون لا يزالون في المعترك » ينتتجون 
ويضيفون المداميك على عاراتهم . لذلك يدر يناان ثقف 
هننة عبد لسر اناير كه فنا الانن ابو مشعة يمكلالنياق. 

0 تقي الشعر مع ابو سركة الى درحة الفضملة الفر بدة التي 
تستخرج اال من كيد الطبيعة واحاق النفس وتنيذ ما 
تبقى . تستخر جه وتحوله الى نشيد . هي النفحة التي اذا ما 
هبت على القبح أو الظم أو المذات أو الزذيؤار احقانة عرقت 
كيف تكسبها بعض ابمال اى تحولحا الى بعض النمال او 
لمخوسي ميا ا ادياً فه مهر حانات من امال . واذا كان 
فال« اقزاق اللق #غل يعن تسيو افلاطوون 4 والشعر هنا 
هو الاداة السهرية الق. تتكننا من النفوذ الى 
قذه اله والمير نبا و#سافييا فى 
الكلمة الماقة . 1 

لقد ع الياس ابو سيكة على الرذيلة 
والشهوة المهيمية والاثم في دافاعي الفردوس» 
فاستخرج منها كثيراً من الروعة دون ارلف 
نيا اذا" ثم مو ره عل أغز اغر:«الطبلئنة 
ومباهيها في « الالمان » فحولما الى انغام 
واناسيد وصور تسكر الطواس وتبعث انين 
وتطير بالخبال الى قم البهاء . ثم مر على الام 
والحب المستحيل في « نداء القلب » و «١‏ الى 
الايد » فحعل من الام بهحة ولشوة ©» ومن 
ا 52 

هو النشيد الاصيل » هذه العصا السحرية التي يكفي ارف 
مكل باحق وال النشاعة الى ياه #.والمد إلى وطيياال 2 
والثقاء الى هناء : 

جثنا فجاء الخال »؛ معطر بامال 2 ملوتاً بالسى 
جثنا فصار الرمان » بحبنا مبر جات والارض صارت حجن 

هو النشد الصافي » هذه القوة الخلاقة الني ذكننا من يناء 
دنيا جديدة تلات حاجاتنا وامانينا » وتحقق احلامنا واسواقنا 
وتروي عطشنا » ولو برهة » الى المطلق : 

كنت بي قبل أن اراك بعيني خدمي كان يرتوي احياناً 


او نين يالحية واذا أفة دنيا اعز من دثانا 
بالانسان تحر الله : 


لاوس لالد كرئ كالارقم الماري ! 

0 لا ترسلى الطيفا ينتاينى حيفا 
58 5 والقامة الهة ا والمرمر العاري ! 

لا قربي داري 1 قد اطفئت نأري فطق اوتاري فارتاح قيثاري 
اقفلت ابوالبي 2 وارفض” سماري أففلث» . ابرابي- الا تقري.دايق 


وارتد ححافى يفشوث اسراري 
ماذا رى أفغئ من هو ل ما يفشى 


يا سقوة الصاحي 


تذكار ما كنا 


من قبل أن بنا 


عدنا » ثمن منا أغن عل الناى 75 


فيعز تي الكبرى لا معني ذتكرا سلم حبدر 


لي الى الله في حنانك مرقاة وفي صوتك الشجي سلالم ... 
سكب الحب رحة الله فينا فالس مائج بنا والطيوب 
كل اعراقنا السعيدهة للايهاتن بحرى وللرجاء دروب 
وهو هذا الخدس الذي يجعانا نؤْ من بعنصر 
الحلود الكامن في قدس اقداسنا : 
سوف تحى رؤّى وتنبار 
احلام وتبلى منى وحي داتم 
قد تكون نغمة الشعر موزعة على جميع 
الناس » وقد تؤلف مع الب والموسيقى 
وحدة لا تتجزأء ولكن نراها صاخبة متدفقة 


حكمة الاوتار عزف عليبا الشوق البشري - الذي لا ارتواء 
له - جموعة من الالمان والاناسد الغاليات التى تشهد بنزعة 
الانسان الى الال وثورته يل حدود ذاته 
وحدود الكون الواقع في نطاق الزمارت 
والمكاة: 

اجل تأثر اليا سابو شبكه بالتوراةوالنزعة 
الرو منطيقية » ولكن من العبث حصره في 


تأثير معين او مدرسة معيئة » فهو قد تعدى 


هنا » وضثّيلة او راكدة هناك . فالياس ابو 
سشكة هو من الافراد المحظيين القلائل الذين 
نمرم الشعر واستولى على كامل حوأسهم 
وخبالهم » وثمرهم الحب وصعد بهم الى اسمى 
درجات العناق والانفظاف .فبذا الرعل 
ككل سُشاعر اصيل لم يكن سوى قيثارة 


/ا5 


ذلك ليصل الى ما هو صاف فيالبوح» مستقل 
عن القواعد والمقايس . 

ان القصائد التي افلتت منه » بعد ان نفذت من 
احثائه وعروقه ؛ من آلامه وافراحه » وعطشه 
وارتوائه » وثورته وسكيتته » قد اصبحت مستقلة عن 
اي مقناسن . بنعنة بذاتا 6٠‏ قلقة .يذاتيا:» متنا مكن 
جنيع الآثآر الادبية الخالصة . ونحن اذا اردنا ان تنفذ 


الى روحبا » علينا ان ننظر اليا من الداخل» او 
ونستيغها » اذ ان الكفات هنا هي خلاصة حالات 
وانفعالات نفسية؛هي حب ووعي حب »2 هي موسيقى 
واعل ووعي موسيقى » هي نشوة وطرب وحرقة 
وألم ؛ واحلام حلوة وخببات مرة » وجوع #>ز في 
القلب وشوق الى المطلق وحنين الى الفردوس الاول» 
الى الحب الدائم واخمال الدائم والطناء الدائم . 
ا عا ع 

قز الشعر مع الياس ابو سبكة كذزة 
كبرى » يا قلنا » قفزة لا يمكننا ردها الى 
مقايس معملة أو مدرسة معرئلة » فذزه عمتاز 
بالعاطفة الخماسة والهوى الصاخب المندلع 
كالنارتا كل التفين واللسة ء 
غصوب لا تقل روعة عن الاوللى » ولكعنبا تم عن كبت 
مقصود للواعيج وعن هممنة على المواس وحهد ظاهر لتنقة 
جو العواطف وضبط الاختلاجات . وهذالفرق فى بحامة 
الاحاسس والتعبير عنها يدل ولا سك على فرق في المزاج» 
اذ ينا كان الياس ابو سبكة يطلق العنان جموح العواطف 


4 


ويطيب له ان بزيدها صخياً والافاً وان يتحرف وراءها 
انخرافاً دون ان يفكر يحكبحها » ترى يوسف غصوب 
يعيش اختباراته بهدوء واتزانت ويسطر على انفعالاته فتبقى 
ضمنية او يبقى غلياا في الضمير لا يطفر الى الخارج الالماماً. 
وهذا الانضياط لم ينقص شْيئاً من عمق العاطفة وعنف 
الشوق » ولكنه اثر على الاداء فاتى النشد هادثاً كأنه مر” 
عمصفاة كررته وصقلته . 

من الواضح ان يوسف غصوب قد تأثر بالادب الفرنسي 
الى حد يعيد » وانه استساغ الكثير من مؤلفاتالرو منطيقيين 
والرمزيين والبارناسين » بيد انه من الصعب تحديد مدى هذا 
التأثر بالضضط » وتميز نصيب كل جاعة من تلك ابماعات في 
ينابيع الهامه واساليب تعبيره » اذانه غرف من جميع الينابيع 
وانفتح على مختلف التيارات دون ان يتقيد بأحدها. ويكفي 
ان تنفذ الى سمي « القفص المبجور » و « العوسجة الملتهبة » 
و« قارورة الطيب » لنتثيت من ذلك . 

اجل » لم يرتبط يوسف غصوب بنظرية من النظريات 
الشعرية » ولم يكترث بالمدارس » فهو ليس بالرومنطيقي 


54 


سعيك عقا 


3 


0-8 
1 


عاما 
بل كان هه الاو لوالاخشير انحسد حالاته 


ع بأن يكون هذااو ذاك » 


النفسية وانطياعاته الواضحة ا والغامضة تحسيداً 
فنياً صادقاً»يسوده الاتزانفي اختيار الالفاظ 
وتنسقها والعناية 5 تسير الاداء ودفع 
مستواه. فحاءت قصائده مصقولة يحكمة 
العرى»تنساب فيها موسيقى ذقية » رقراقة» 
فيا كخرير الجمدول الناعم الاري 
ق الديل + 
هذا من حك الاداء » اما من حيث 
المضموت فقد عالج بوسفا غصواب سق 
المواضبع وعاش مختلف المالات عيشاًاعماقياً» 
ودخل في عالم الحب وعرف وحوهه العديدة» 
عرف الشوق الاول المجنح وغبطة الوصال » يا عرف الصد 
واللوعة» وهاله تدفق الايام وانصرام ساعات المتعة والفتون » 
وذوبان الببجة في تيار الزمن الذي يحرف معه الافراح 
وخزاك الاكاد زلة وعية :هناها اطلنن ال الستعادة 
المحطوفة » يا خبرالتوق الى دهومة الهناء وهذا ما هاج فيه 
ففة حكمانية » اعمق من اى شنفة اخرى » لحفة تريد العودة 
الى الخنة الاولى » الى فردوس الانسان الاول الذي طردت 
النفس منه منذ ظبورها على الارض ولا تزل تحن اليه وتصبو 
الى الظفر به أو الى تكوينه من جديد . وهذا ما يحكسب 
دواوين غصوب لوناً من الواتف القلق المتافيزيقي بزيدها 
روعة . ْ 
وعلى ذلك القلق المتافيزيقي » او الوجودي » لابدلنا من الاشارة 


صدر حديئاً 


"1 


ججج جب جججب سج جوج بورهو 


17 


الى شعن فوزي المعلوف الذي يتمفل فيه هذا القلق بصورة أشد 
وضوحاً . وليسث قصيدته الطويلة « شاعر في طائرة» سوى انمكاس حيرته 
وقلقه عبر: اصطدامه يتناقضات النفس وحدود الذات والعطخش 
ريعات العمر يدفمنا 00 التكل » ولو بشكل خاطف » عن«الشعر المجري» 
,الذي يدخل في صلب الوثية الشمرية اللبنانية . الادب العربي 
الا نالفي الرهر فر ا ملجو ظ سا » ولعيت 
« الرابطة القمية » في الولايات المتحدة .و « العصبة الاندلسية » في البرازيل 
دوراً هاه فأغنث الادب واكببته الواناً حديدة. وكان الشعر أساس هاتين 
الخد عت لمعت او بالاحرى "لقم لازن فى امهيا كان لا 
جبران ومبخائيل نعيمه ( في النصف الاول من انتاجه ) وايليا ابو ماضي 
ورشيد سليم الأوري او الشاعر . القر وي ( 2 وكان لنا فوزي المعلوف 

قل للا يكون من المناسب ان نضع 
الشعراء.» رغم ان مؤّلفاته تنطوي كلها 0 0 عميقة وعلى قوةخارقة 
لالتقاط امال ولسجيلة والغوص ال كله العاطفة واستخر احمأ لذبو شاعر في 
نثره» وشاعر في تصويره وشاعر فيفلفتهو خياله والرؤى.ااز دحمهة ة فيحاولاته» 
ولكن الشاعر بةخانته عندما تعاطى القريض » وها هي<ااوا كب »> ترتلكز 
على المواعظ و الحم والتفكير الاجتاعي اكثر منبا على المالات النفبية 


قفد ازدهر 


و امو سيقى الضمنية 5 


٠‏ في حين ان.منظومات ايليا ابو «اضي وعقل الجر والشاعر القروي: 


« الموا كب » بعيدة عنه . وعمكننا القول بصورة أجالية ان الشعر اللمجر ي 
عتاز بالخنين إلى الوطن الام وبعاطفة الغربة والوحدة والانحاق في محيط 
غير معبود تطغو عليه المادة في اغلب الاحيان ويسوده المي الحموم وراء 
الانتاج الاقتصادي والكسب والرفاهية المادية . ' 
غير ان قصائد شفيق المعلوف » ان في « عبقر » أو في«نداء الحاذيف» 
او د لكل زهرة عبير » تخطم.مرارآ هذه الاطارات وتندفم نحو الآفاق 
الرحبة لتصل الى ينابيع الالحام الاساسية التي تجمع بين الاجواء“والاوطان 
والثموب وتتعدى الزمات والمكان . وفي اعتقادنا ان «ؤلفات شفيق 
المملوف التي تزال في شرخ امتداداتها تستلزم درساً على حدة » نظر آلاتصالها 
الوثيق ععين الشغر الما أي 
يدا 
. والآث » ينبغي ان نتحدث عن التاحية الثانية من الوثبةالشعريةالبنانية» 
ى الناخية الت تدع ى بالرهزية والو يي يمل لواءها سعيد عقل . هنا يحب 


تبديد شيء من الال باس دخل. فقي ذهن 1 :قات اد والشعراء 5 0 يحدث في. 


الشعر اللبناني ثورة رمزية يكن معلى الكفة ؛كالق حدثت في فر نسا مثلا 
واخذ عنها البنائيوث بعض الات : 

فالرمزية الصد. بحة في فر نسا الي عثلما « راميو >و « مالارمه »هي ثورة 
حذرية على العنى والبق ا ؛ على المضموت وأداء المضس وت . اراد 
ارمزيون اولا ان يندفوا الاسوار الت يصطدم مها” الطيال و تقف عندها 
العاطفة و كأنها مسجونة » وما هذه الاسوار الا حدود الانسان العاجز 
عن تقيق ذاته » حدود معرفته الندية وحمه النبي 00 النيية » بين 
هو يتوق الى المطلق . لذلك تعمدوا شحذ قر يتهم عن طريق ارهاف 
الحو انس والفوص الى كنه الاشياء والانقذافالىما وراءالوقائعوالمرئيات. 


واراد !0 رهزيوت ثانياً اعادة تكوين العالم 4 أو خاق عالت حدديد عل 


3552- 


الى الطلق .. ٠‏ 


كم 
م 


ا 


الممسسن شت نس سه شت ل اساسا ااا 


. اطلىرصا , 


ها 


بر 
و سال 


1 ص 
دك كدائ' 
ووعطاة درا" 
قد كان فنك شاب” 
وكان فيك اتقاد ! 
هل نال منك اضطباد 
فقلت هذا حباد 
" "ين منه حصاد » 
كام لاح وولى 
مثل السراب اضمحلا! 

ا عد عد 
الع نا الخيعانا يضح فيها الضياء 
انا جبهئا المايا ول بلنا الفنباء 
فبل تخال الدماء حقاً تغور هيام 
لا !فالدماءستزكز وي قرا" 
اذكات غاب جهاه ‏ فلاتهنيا مدني 
أي" الجهاد ورود” علىترا مي الطريق؟ 


حهادنا» ا نت أدرى» صخر “و سوك -كثير 


والموتعن حا بيه كنا ستسير ا 
الشعب ما ماكانوماً وإنه لن عوتا 
يفو نه اليوم نصر دفي غد لن يفوتا 
وعالم الغد. رحب وأفقه آمال 


| اشمع اليه فيجلى 
أطلق رحاءً جديدا » 


تعال ننشد نشيدا 


قنوطك القتدال 


عضي صدام * يعسدا 


عدؤنا لستيد 


و اننا نستعد ٍ 


1111 !!!]1111 !!!!!! !!!11 !!!11111 لل ااا 


والنصر ما مله بد ! 


وسوف ئزار بعد" إ 
كزأرةالغيظ قبلا 


. أعلى فأعلى فأعلى ! 


رشيف حوري 


111 !1!1!!!!111!1!]!!!!!1!11!!1!!!!!!!1]!!]!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!1!!ة11!1!111111!!!!!!!11111111!!1!!1]!!!1ظاظ 


حجدممالفت ره حت 


[ من وحي ممر الجديدة ومن الحي الذي كان يقطنه الشاعءر الكاظمي بوم غادر وطنهلاحياً ٠‏ ويتلك اأروحالقّوذع 
بهاالكاظمي وطنةالعر اق يطالعنااليومالشاعر الحو مافيبةصيدته«الشمس الغاربة» يودع مها لبناتاوبالاحر ىدتس لبنان» ] 


أن يا ثمبي تروحين © وروحي 
هتف البين بيا في أن تروحي 77 
منيداوي بعد عينيك جر وحي 
أدر كيني » وصليني 
الذي يطفي حنيني 
والذي يبقي على حفني ١‏ 


:2 والذي يحفظ دنياي ودبي 


يا 
أبن هن عينيك با«لبناي» عيني00 
اله هك تبني النيه ,وكين 
أتقناك » وأختى أن تريني 
فو قطرسي ودواقٍ 
بين موت وحاة 
شارد الفكرة » مغلول اليدين 
أسأل الوحشة عن ست جباتٍ 
جد د 
أين يا امنيتق » عبد الاماني 
نلتقيه في ظلال السنديان 
ويغنينا بيبا شي الأغاني 
يليل عائق غصنا 


٠. 
وشحا الاوراق للنا‎ 
بين قصف من دفوف ودنان‎ 


ومقاصير تغني" وتغن” 


أمع الصبح تين تسيا 80 
ام مع الأطبار أدعو فتلي 87 
جد يد 
كتب الخلد على عينيك شعر ي 
وعلى ثغرك إعلاني وسار ي 
وعلى صدرك انشودة مر ي 
كتب الخلل » هنا 
وهناء أنت انا 
انت هذا الخافق الالىمء صدري 
مالقاً صدرك نوراً ومنى 


جد بد 


كف يا ثمس تغيسين وأبقي 
أرقب المشرق تحناناً وخنقاً 87 
كم اناجيك بدمع ليس يرقا 80 
عدت لشعر فعودي 
اوعدي فيان تعودي 
وأروي هن دمي اوتار عودي 
عد 
الهوى الطاغي على عين” منك 
هو هذا الشفق الصادر عنك 
هو مثلي يسم الفجر وأبكي 
فعلى كل قضيب - 
همسة من عندليتب 
وعلى زهر الربى من كل مسك 
حبة يشقى بها كل اديب 
ةد 
با ابنة النورين عودي واععيدي 
لونك الشائع في حت الو+ود 
أنه عر قيسأهي وفعودي 
وهوطي وصعودي 


حل العالم المسوس وذلك بواسطة الكفة الشعرية . لذلك راحوا يحطمون 
القوالب اللفظية الممرودة والتر كيبا تالكلاميةالتقليدية ويبتدعون مكانها قوالب 
وتر كيبات لا مثيل لا من قبل » فيمز جون المفردات مزحاً مبتكراً بعد 
تصفيتها وتكر برها 2 وهكذا تفردوا با بس.ونه « الكيمياء اللفظية » 
الخاصة » اعتقاذاً منرم ان اللفظة الصائبة تحتوي على قوة سحربة باستطاعتها 
ان تنفذ إلى جوهر الخقيقة » هذه اللقيقة الي يعجز العقل المجرد وتعجز 
اللغات العادية عن الوصول اليها . فكان عمليم عملا ثورياً » انقلاياً » فيه 
ادعاء او بعض الادعاء بالالوهية » وانتحال او بءض الانتحال لصفات 
الاري . 

ونحن لا نرى مثل هذا الادعاء ولا مثل هذه الحاولة في 
اناشيد سعيدعقل وغيره من الشعراء الذين يتمسكون باهداب 
الرهزية : وجل ما هناك ان صاحب «م يلت يفتاح »و «الجد لية» 
ود قدموس » قد ألى باشياء جديدة مبتتكرة في طريقة الاداء 


0 


والصياغة » وعرف كيف يلعب باللفظة ليعطيها نضارة كانت 
مفقودة » و موسيقى كانت تخنوقة . والحق يقال ارل اديب 
مظبر كانقد مهد السبيل هذا التحديدفى ياقة صغيرة منالقصائد 
تشتهر الا بعد وفاته . ١‏ 

وما خلا النزعة التجديدية في انتقاء المفردات وتطويعها 
ف كيرا تر كنا اطريفسا هرا » تمككن سعيد عقل 
من فرص نفسه بفضل قوة خياله الخارقة وتفحر الصورالمزدحمة 
في ضميره » وبفضل البلاغة الآصيلة التي تنطوي عليها نفسه »فهو 
ينقن فن اختصار الرؤى ببضع كامات محضورة في بت واحد 
من الشعر فيبدو هذا الببت «زْحماً» الغاية » كأنه يشحن طاقة 


ديئاميتية هائلة . هنا يكمن سر روعة « قدموس »© و «بلت 


ور كوعي وسجودي 
إنه 2 فتائي ونش لودي 
رين 
أسدلت فرقتنا » أي حجاب 97 
دق عنوائت مك قية 
واختفى تمن إلعية 
قتمثاتك في حر “عاب 
قطرة بلك فيبا وهي قية 
1 ديد 
أصميني صوتك الصادر عي 
وأريني شخصك . الناهل مني 
لست من صنع يدي احى نجي 
وأرى حي المحونا 
جن بي منك حنونا 
وهو إذ رواك من عيني واذفي 
شرب الأذات: :وامتس” المو 


لد 


ه! على كمك » إذ مسست يدي » 


أو تخريت عليا كدي ١‏ 
إنها دائرة في خلدي »© 
وعملى كل بتات 
هن معماني" مغاثت 


صفقت روحي لا 5 حسع دي 


وانطوى في بمظهاكل كاني 
عد 

أنشي ظفرك و امتصي سي 

وأعلي هن يقاإياه في 


إن في وجبك ععيني بحرم 
لا تقولي: لا؛ فعندي 
خفقة من كل نهد 

قرحت حِفني وشقت قفي 


وأعت منبما كل قرند 


داع 
انا لولاك ؛ هباء في ها 
تافه روحاً وف أدبا 
حجرديني تجديني حطبا 
واذا شت نبوضي 
في مياذين القروض 
همني اماتري مني ابا 
ويمج الكون هنا بالقريض 
ديد 
أنا ا زهراء زهر كه 
صتته أنممى عطراً ونما 
واذا هان تراءى كالدمى 
صواراً لا روح فيبا 
تتصى ناظريها 
يلقم كات من الشمع فا 
وشفاه خيّبت هن يشتىا 
عد 
طالءينا يا ابنة النور تغي 
كل ما يغريك في أن تطلمي 
أرهفي اذنك لي ثم اسمي 
ما تغنتيك ضلوعي 
وتناحيك دمو 
إنرفا ظل اشيابك “مق 
( بارع مضي عند ربدي 


ديد 


لا تغيي وأنيري لي روي 
و امبحي عن ناظري كلبريقر 
أنا لا أبمر في النور الصفيق 
إنه وهج « ذكاء » 
لم تصفقبا ساني 
لست من لي مفيقاً أو تفيقي 
إن سي غير شمس الشعراء 
عي 
لا تغبي عن ساني »2 وأطلي 
أنا من للىي في صمت ممل 
كنت ظلي يوم لم أنعم بظل 
ونعيمي في جحيمي 
وححيمي في نعيمي 
من لذ كر اي ل 
بك يا شم سالصاأن لاتقيمي7 1 


ا 
[ 


مم الجديدة عمد على اإومافي 


يفتاح » و« المجدلية ». 

ومن حبه ثانمة 4 أعحب سعيد عقل اعجاراً فائقاً بالشاعر 
الو ر نسي -«بولفاليري» والذي 5-50 القصائد نحا سيطر 
فيه العقم ل على العاطفة » ويتغلب قبه الفكر الج 
لين . وقد أخذ سعيد عقل عن « فاليري » بعض طر يقته 
اللحثية و يعض ميله الى سكم يم العقل في الخلق الشعري »> وهذا 
ماد يتضم أ داعند مطالعة 0 د المجموعة في ديوانه «رندلى» 


والمعلو م ان « فاليري » لم يكن شاعر] رمزيا نكل ممق 
الكمة » رع تأثره باحد اقطاب الرمزبة م مالارمه »» ب لكاث 
له اسلويه الخاص ومدرسته الخحاصة التى هي اقرب الى 
الكلاسكية منها الى الثورة والانقلاب. - 

ومها يكن من امر » فلا سبيل الى تكراك. القشعريرة 


ا؟ 


الجديدة الى ادخلها سعيك عقل على الشعر العر بي 4 والتى خاقت 
سه مدرسة بين فريق من سعرأء اليل الجديد » ولا 
بد ايضا من التذويه بان الآثار الني تر كبا هذا الشاعر حق 
الآن » دالني تأمل ان تؤداد وتتضاعف »2 كثل ري رامقا 
والى حانب الاقطاب الذن مكنا نيم »؛ يتل كل من أمين ذه وصلاح 
لكي وسلم حدر مكانة خاصة » لا مكن ردها الى مدرسة معينة أو تيار 
ممروف » تأمين تخله مثلا هو في طليعة المبدعين من حيث صياغة القصيدة 
والتقاط اللفظة اليانعة الفريدة » وصلاح لبكي يتحلى باحساس مرهفف الى 
ول تعيل وحولات وأسفة في : عالم الالوانت والطيوب وغرائب الطيعة 
واسرار النفس وتناقضاتها بِينا سلم حيدر يحوم كالنحلةحول مختلف المواضيع 
ويفط على شق الزهور ليجني منا علا شيا .وهؤلاء الثلائة يشكلون مع 
بشارة الخوري والياس ابوشبكة ويوسف غصوب وشفيق الوق 


ا/١‎ 


وسعيد عفل الموحكب السحري الذي مككن الشمر اللشاني من 


1122ل 92/712121 
القيام بوثبته الكبرى . 
وغني عن البيان ان بعض معام هذه الوثبة تحلى ايضاً في 
قصا لد فرعة لطائفة هخ الكم اء الناظن أمفال متلامة 0 
لراعد هن السر ٌ 3 
وديف خوري وصلاح الاسير ورسّدي المعلوف وجان عزيز 2 0 355 
الذين لا يزالوث في بدء . 


انتاجهم او ل ششروا إلا 
القليل من منظو ما تم .وم 
يكن بوسعنا » في هذه 
الهيدة العحلى » ان نتوقف 
عند كل شاعر من سعراثنا 
لنقين خصائصه ويتايسع 
الهامه» قصارى ما حاو ثناه 
هو الاسّارة الى اهم مصادر 
الوثبه ومقوماته! والقبب 
الشاهقة التي وصلت اليها . 


لك لامي أن نيت انيت اهو الفوفه لديل 
نك يفت" منك للأرواح 00 


فحسيك من سخاء أن تكوني وحسى من هناء أرئن أَشْمًا 


]1 
30 
0 
ع 


>« علا عي 
| تعائقت المثارق”* ساجدات لدى قس بعينيك استحمًا 


بت به الألوهة كبريات فلا تمم على التسكاب ثُما 
وود ك»عفو من صلى لششكر وغازل و استقى وسقى وضها 
دمقس” فيه يحرى أرجوان يضراج” بالهوى قلبا أصيننا 


تن 
تناهيت اختيالا في عروقي وحملت انسراحي فيك هما 
وأتعبت الضياء فلا صباح” باجنحة ملوحة ألما 
ا من المحسن النضير فقيل 7 نا 


3006 


موواس صادو 


ع 
5 
3 
5 
0 
ل 
3 
3 
3 


- ' إلى جنون مستبد بلنآاقي بيرك في حى 

ق.ل ٠‏ |فردي عن في قطرآزلالا وصبي في دمي الحران ميا 
ديوان الياس فياض ( ظهر اليوم ) ٠١‏ 
حدد وقدماء لماروت عبود 10 


اليوودية العالمية لرياض بارودي 0 
الاير تر حمة عدسى سانا ١‏ 
هذا واف الدار قد استوردت تشكية كبرى من 
الكتب العربية المصريةوغير المصرية واصبح عند الدار جميع 
الكتب العربية على مختلف مصادرها . 
تطل من الدان_ وانت] ع اللفزارق دان الثقافة ب 


ص .ب ساون - تلفوت ١5ه.م‏ بيروت - لبئان 


ا ا م ل ا اسم ا ا ل لي سي 


جوزف نم 


الال 107700020202020 


7 
لع 


9222222 111111229111472 لط لل 11 


و ل 


٠ "١‏ سلا 


17177/11112114 أ 


يكشف لناالشءر الفر نمي المعاصر 
بشعر اثه الذيزماتوا حديثاً من أمثال 
ما كن جا كوب دمعو[ وروير 
دلسئوس 1065808 وحات بول فارغ 


عنوجة؟ ودر لاليو ار عمسا »وعكن 
لا يزال حياًمنشعر ائه الكيار امثال 
يرتوتث بيار جات جوف ووده1 وسانجون 
يبرس وورء 1و هري ميشو سستقطء 111 


و<ورج شحادة 6لوطعط) و<و لل سو يرفييل 7161116نومن5 وقر نيس بو نج 
مودوط ورينه شارموط» - يكثف لنا مرؤلاء يجيعاً عن يحلى من اغنى عالي 
الادب العالمى واوفرها تنوعاً . والحق ان استكال هذا الكثف يقتضينا 
ان نذ كر ايضاً شعراء من امثال أندريه يرتوث وممء8 وسار ريفيردي 
جه عاو بار عمانوثيل [عتسقصصظ8 و لو اس أراغوت ممهودعة و حاكيريفير 
#لاورومط وحاك اوديباري ننروطنوسة . ولكن حدود هذه اللمقالة من جبة» 
وكون هؤلاء المذكورين أخيرا لم يؤثروا في الشعر تأثيرآ <اعاً » من 
جبة اخرئ »كل ذلك يمملنا على الا نوسع اختيارناتوسيما مبالفاً فيه.صحيح 
ان اندره برتون » الذي #تفظ نظرياته بقيمة كبيرة»ءقد انتج بعض قصائد 
تستحق التقدير العظى » ولكننا ينبغي أن نلتمس خير ما اصدره برتون في 
بيائيه عن اليريالية » وفي هذه القصائد الطويلة المنثورة الت يتأاف منببا 
كتابا « نادجا » وزههئة و « اللحب الحنوت » ده عتامصة:] » حيث يد 
المح العميق تعبيره في بلاغة رائعة وبتلبس ثوباً زاهباً من الاستمارات. اما 
ييأر ريفيردي » الذي نكسي اليوم قليلا» فقد كان احد رواد الرؤةالشعرة 
الجديدة . ولقد قوبل ديوائه د“ حطام الساء » 6:61 نلك ووجدم؟ الذي 
ظبر عام غ؟9١‏ مقابلة تليق « بالكتاب السيد » . إث الحامه يحقق حالفة 
عجيبة بين ادق ما يتصف به الشيء ؛ بل حى اثقل ما يتصف به » وبينهذا 
الاوث من الاهتزاز المؤلم الذي يرافق داثاً رؤية ريفيردي . 

وما عسافي اقول عن لويس اراغون الذي اتنتقلمن اعنف السر ياليةالتي 
رافقت صباه الى شيوعية يتوخى ان تكون ثابثة لا تتزعزع 7 سأقول إن 
شعرزه اما يكتسب قيمته من مهارته المدهشة »وثما يضمئه أراغوت من معرفة 
ميقة نابم الاغة والعروض ؛ ا كثر مما يكنسبها من إخلاص النيرة ومن 
هذه ااهجة الصادرة تواً من القلب والباحثة بيأس عن القلبء يخلافت ابو لينير 
الذي تأثر به اراغون تأثراً قوياً وخلاف عدد منالشعراء « التروبادور » 
كاث اوم فيّوت ددللة”؟ . واما بيار حمانوثيل فقد شاخ في يضع سنوات . 
وقد كان القاريء يس بأن التصنم البيافي يتبدده منذ كتبٍ قصيدته الاولى 
« قبر اورفيه »© 966م3”:02 6ووطصسه2 ٠.‏ وما لمث هذا التكاف أن طغى 
عليه » وبالاضافة الى ذلك رانقته نزعة من « ميتافيزيقية الحدث »كانت 
بعيدة عن ان تعين على صفاء الحامه الذي لا بد ان ثعترف بامبامه 
واضطر ابه . على ان ديوانه « سودوم » ممدهه؟ ينعم بشاعرية لا ينقصها 
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انس رزانا جاه ريدن م ريد 
جيع النزعات المثولوجية بالمة.إن 
ما يقصد أليه هو أت يغني »بابس طلغة 
وأقواهاءهمومالايام كلها ومسر اتها» 
الروحية منبا والجسدية. وان بريفير 
ليوفق» في خبر لحظات الحامه »الى 
تق مظلمنةهذاء فح طبار الاغنة 
الثعبية. ولتقل كة عن اوديبارق» ش 
فهو شاعر بلاغي » هو ايضاً » ولكن بلاغيته اوفر أنبساطاً من بلاغية 
عمانوئيل » فضلا عن ان رؤيته الثعريةتكتسب من وضوح|نزعة كلاسيكية 
لا ريب في انه ورثها من شواطيء البحر الابيض المتوسط الذي تنتمئ اليه 
أصوله المائلية . 


أراغون 


دج م 

أن امم شاعر فقده الشعر الفرنسي المعاصر هو ماكس داكوب الذي 
مات عام ع ١54‏ . ويا لجا كوب ما اعذب شعره ! انه آآخثر شاعز «اول 
ان يدخل في اشكال الكفة الشعرية » هذه المادة العاقة الي يمسر التصرف 
بها بأصابع ابولوث : السخرية » تلك التي ثثبه الشرارة الكبربائية . 
وجاكوب هو في الوقت نفسه ذاهل مذفول » كان من يخار. » صي حتيّات 
ونام ... وليس في ما كنبه ما يزن ثقبالا . ولقد اخترع » بقصائده النثرية» 
فنا يمحكن القول انه بالنسبة لافن يساوي الفن نفسه بالنسبة لمالم ؛ إنه فنغير 
متوقم البتة » حت انه لبدو محانياً ؛ وهذا ما نكنشفه في يموعته « بوق 
الكشاتين » و88 3 ؛مصرون التي نجد فيها جا كوب يستعمل وسائله التعبيرية 
بغزارة ممورة بنفسها : فاث الاستعارة والغموض والمفارقة وجيع مصادفات 
الاعبة الادبية تأتي فجأة لتقف المنى في الاحظة التتحاول فيا ان تيت نفسهاء 
وتفذف الفكر الى دروب حديدية . وفي هذا ما يثير غضب البورجوازي 
حي الجفون . وامام هذه الطاوية من الفكر « المترمت» والتجاري 
الذي يتبدد جيع طرق العالم الدصري ؛ اليس مما يدعو الى الفرح ان 
يستطيع المر الاجوء الى عمل ادلي يبتخدم الغة لنفسها ؛ لفايات آخرى غير 

الفائدة © 
عب 1 
لم تنتج السبريالية » با هي غالياً عملية هدم وإطلاق لاطاقات الخفية المظلة؛ 
اكثر مما هي خلق » لم تتتج عملياً آثاراً شعربة حاسعة . ولقد لاحظنا ان 
اهمية برتون تعزي الى كونه نظرياً اكثر منه خالقاً . ومع ذلك فات 
الشيريالية عن مدر جبع طرق الحداسية العمرية ». وليس بوسم اي عالم 
شعري بعد الآن أن يدعي أنه موجود مالم يستند الى السيريالية بكثيراو 
قليل . لقد أسست السريالية ما مكن أت ندعوه ب « المنيرولوحية>الشعربة 
الحديثة . وبالرغم من انرا لم تعط الا آ ثاراً قليلة ذات قيمة » فبوسمماان تعتز 
بأنما هي التي يسرترو بيرديسنوس وبولاليوار انيخلقا ويغذياعالم|الشعري 
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سو يرفييل 


أما ديسنوس الذي مات عام ه6١‏ في احد معستكر ات الاعتقال الإمانية»فقد كان عمله يتجه الى استتلال هذأ 
العالم الدوري العميق والى تناول العاطفة العتيقة في لحاثها الاولي شبه لحرو اني ؛ قبل ان يتاح لها توضيح غايتها . ولا 
ريب في ان جموعتيه 2 أحسام وخيرات © عمعا8 )ه وم2ه0 و « ثروات »> ووصتعه8 قثلات أحسن- ما | نتحتة المريالة 
في محاولتها اعطاء شكل ا ليس له شكل . وفي ذلك غنائية مسعورة» وروماتتيكية ذات عنف أخاذ » مرهق احياناً : 
إن عالم ديسنوس عالم سحري » تضيئه بصورة فاجمة « تمس الوحدة الروحية » » ويقوم كله على صور اسطوريةتاويها 
العاصفة الجنسية . ثم إن هذا النسغ الغزير» وهذا الخليط المضطربءغالاً ما يتتبيات الى صور غنية دقيقةاتذكرنا بصور 
رامبو . والى حانب هذا الطابع المفجع العف الذي يتايسه اهام ديسنوس, » يقوم طابع آخر ساخر بانس ؛ ساخر 
لأنه ياس . إن الشاعر يمجز احياناً عن اتام امتزاحه المطلق بالمالح » فيثأر لنفسه داخل الافة بان يخترع ثر | كأحقيقية 
من الكفهات يسقط فيها العيث واللاهمقول . وهذا ها افسر به لعب الكهات وانواع الطناسات في قطمته « نثر سيلافي » 
7جو[ة5 وووعط .على اننا ينبغي ان نلتمس دبسءوس احقيقي » وريث لوتريامون 11682086 )2 يلوا سنس الذي سيبقى 
على الدهر » في قصائده المذ كورة اعلاه » حيث تلبث جميع كوارث الدم » ودخان المدث وئورة البحر كلباء» 
أفلام حقيقية تقلد الجنون ! 
عجان 
أما وجه جان بول فارغ الحالم الساخر » العابث الشرود ٠‏ هذا الوحه الذي اختفى عام ١541‏ » فهو لا يتمذ عن 
وحه باريس » باريس الالدة الني تغنى بها قيوت وبودلير . وفارغ هو مؤّلف « قصائد يتبعها في سبيل الموسيقى » 
1 12 عدو فل متعتية معصقوط الي يصافح فيا شكلا حديداً من اشكال العبقرنة 2 وهذه القصائد تو حه درب 
رجل وقع فريدة لطنين الكهات ؛ وترسم خطة السفر والغامرة لقلب شديد الحساسية وافر الاسرار .إن فارغ 
مسكوت في الو اقع بنقاوة تخيل ونضارة نظر وقدرة على التلاعب بالمظاهر تنيح لنا القول إنه عثل « الف اروع » 
ائزعة الغنائية الفر نسية . ويوسعنا أن نجد في حواراته وحكاياته عادات التسكمع والتيبانث والثرثرة التي قيز الباريسي 
العتيق . وغالباً ما عزج فارغ بالموسيقية البارعة » والصارخة احياناً » الي تنض بها قصائده او ثثره الشاعري » 
عبارات عامية و كهات شعبية يحيد في ادخالا يعالمه الشعري كل الاجادة . ولقد غنى غناء ساحراً مرارة الفر اق 
والذهاب ؛ واسى اللحطات وحنين الاحجار والشوارع والمر كبات والوات الخداد الذي يواحه الانسان كل يوم . 
عن دع 
2 عا اناب »> عتامصسة:[ أصمصت4 هذا العنو ات لاحدى قصائد بول ايلوار ) مات عام ؟ه؟١‏ ( مكن ان يدل 
على خصائص شعره ها . 
« انق اغني لأغني » واحبك لأغني 
الدر الذي يخلقني فيه الحب ويتحرر » 
إن جموع انتاج ايلوار يبدو كحمّام سقيقي هن الاسترخاء اللذيذ » و كرصيد لا" ينفد من النثوة الثملى . فيه حميا 
مشبوبة » ساذحة وواعية في وقت واحد ؛ وهي ابداً بحروحة وابداً مؤلة . ذلك أن ايلوار ينشد من الب ان يتممه 
ويطلب ان يرضي في المرأة انحبوبة وعبرها <احته القصوى. من الاتحاد . ولكن لانباية الرغة تصطدم ابداً بالوحدة 
الي تتتكرر الى ما لا نهاية في قلب كل لقاء . كان « بندار » يقول : « إن صورة الانسان تحل » ولكن لين ثة ما 
هو معلق باحلامه الا الايل الذي لا منافس له » وبوسم ايلوار صاحب « عاصة الال » ات يقول هذا القول . إن 
زخم الرغبة » بعد ان يحاول ضم الءال كله عبر « نوش » أو « جاكلين » او « دنيز » يتحطم اخيراً الى الف شظية 
ثينة لا يبقى فيها الا إنمكاس بعيد لا كات حلا بالابدية . إن خير مموعات ايلوار هي تلك الت تشازك في هذا القلق : 
« عاصة الالم > عتدعلبده12 15 ع علمغزمة0 رائعته الكيبري :و« الحراة الماشرة © عنقنلفقصصةز 16 8[ و « األوت 
من عدم الموت > عتسمط يدم عد عل عتدهة . إنه هو الشاعر الفر نسي ؛ ان نرفال وفرلين » يعرف كيف يستصفي 
الشعر استصفاء خفيقاً ولكئه قوي حداً . ان فنه على غاية الدقة والرهافة » وهو يذهب احاناً ال اصطناع الى ء 
فيبلغ بساطة الخط والابجة - التي هي ذورة الفن ‏ ان يخرج لنا ما يشبه بكارة الاحساس . ولقد انتقل ايلوار من" 
الي الحموم الذي ل يتم ابداً هع المرأة » الى حب الانسات ؛ الانسان المتألم ؛ الاندات المتعطش الى السعادة . تلك 
هي لمر حلة الثانية من شعر ايلوار الذي ينخرط في الحزب الشيوعي . ومن المأسف ان ما سيربحه شعره من الوضوح 
والانساط ؛ سيخسره من السحر العميق ومن جخال الرقية التي تضْني حسم الابل.في شعر هالقديم » كان القلب يخفق يغفاء » 
قتنصت الكلهة ...اما في قصائده « الملتزمة » فان القلب يخفق باقوى ما يجب وبأوضم مايحب»وغالباً ما لا تنصثالكلة. 
د ديد 
لا ريب في ان احد كبار شعراء العالم الاحياء هو بيار جأن حوف » مؤلف « مادة ماوية » و « عرق الام » 
و« عذراء باريس » وهذه هي امم تموعاته . وحوف ؛ فضلا عن انه شاعر » روائ وناقد ومفكر ودارس من 
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الطراز الاول » وآمل ان يتاح لي يوم انث اقدمه للجمبوز العربي . وا كتفي الأث بيضع عبارات عنه ٠6‏ ابدأها برأنه 
في شمره » كا نجده في أكتايه الجديد « في المرآة »:« الظفر اولاً بلغة شيرية تبرر نفسما كياً على انها غناء» والحصول 
في العمل الشعري على منظور دين يكون الجواب الوحيد لعدم الزمان . حر كة نحو الأعلى »حر كة للوجدات اقترح 
وصفها ب « روحية » وهي تتمثل للذهن بواسطة هاتين الغايتين المذ كورتين » جموعتين . » ويضيف قوله : « ان 
الشاعر هو الذي يلتقط » في الوعي المطلق» معادلا للحم » ولا بد ان تجربة جوف الانسانية الشعرية قد مرت يجميع 
مراحل الرغبة ويجميع ضلالات الاثم حى تعرى ثقلها ولا تحتفظ اخيراً من كيميائها القصوى إلا بحنين « الازرق » 
و « الفرّاغ »ودالغيوبة ». ينغي اجتياز « القلب كله »> و « الخليج ارم اللامتناهي » لبلوغ « منطقة الأمل الضيقة ». 
ان الوحدة » تمقياس مطلق » انما تولد آخر الاءمر من الفمل الملكوت هن قوتين متضادتين » احداها تريد انتزاع 
نفسها من « الكارثة » بِينا تقع الأخرى تت تأثير سحرها العنيف . 
ولقد ظلت قصيدة جوف وقتاً طويلا مغلقة » رؤية هريرة للحب واموت في الزمن المقدس والمدى الاجمد . انبا 
*مفكتّر مها بألم» مسمر ةعند حدود التمير » عاجزة عن تنبه عجزها عن احتيازه . ذلك ان التير كات لدى الششاعى 
حداً وتماً . اما اليوم » فقد احتاز هذا الحد » وارتد التعبير الى حالته المائمة فعماد عنمراً . وإث موعت « لغة » 
و « اغنية » هما شفتا.هذه الكلمة المتحررة . إن الوحذة والقاق واللاوعي المطبوع بالخطيئة »كل ذلك هو الآن 
ملحوظ م لو انه عبر شفافية اولى للتجربة الكاية . على ات هذا الخضوع يحتفظ مذاق المرارة السابقة . إن التجربة 
هى الآن مستعملة استعمالاً واسعاً » منظمة في يختلف عناصرها الخاضعة كلياً للفكر » بسبيل غايتبا التي هي « الكل » 
9 أستبلاك اللاشيء 0 ولقد كان اللاشيء اول في تموعة « مادة عاوية » العدم وهولة » التعرية المطلقة» الانفصال 
عن جيع الظاهر » ذلك العدم الذي مبيء الانتظار الانثوي لله ويدعمه . وهو في « اغنية » اون خديد » مقس 
من الصين » مصنوع من صفاه سلسم . إنه الاحساس المعاش لغيبة تنفخ الروح في كل شيء ٠‏ 
ويعتقد بيار جان جوف ان الشاعر لا يتكام ابداً لنفسه وحدها . ان وحبه » فيا يقوله » عاو مكشوف . ان 
أطيز الخار جي يتكثف في كلته مشامباً للحيز الذي مله كل منا « وراءه »> . وهكذا ترج في فكر هذا الشاعر 
الكبير كيرياء عبقرية لا شبيه ها بتو اضع الانمات ذي الذراعين المسوطتين ٠.‏ 
د 
اما شعر سانث جوت بيرس ٠‏ فهو يعارض جوع الشعر الفرنسي الحاصر الذي اختار غالباً الاستبطان » ساعاً 
بذلك الى العمق »؛ فقصر حقل رؤيته على اعياد 2 الداخل » وحده , ف دين ان شعر ببرس هو شعر التموجات العليا 
و الآفاق الواسعة والسرو [اللاإنسانية التي يزيدها سباق الرياح عرياً على عري » والالوان الباهرة منثورة في روعة 
المدى . إن ما يهدف اليه شعر بيرس هو تعداد جبع الروائع التي تجتل من « قشرة العالم » موضمع انتصار-مطرد 
انتصار من واحب الشعر ان يتكثف عنه. ومن هذه الزاوية » يكن القول بات ببرس هو وريث « اشراقات » 
رامبو » فضا عن طابع كفته الشعرية » ذلك الطابع المتحمس الدقيق . إن بيرس » شأنه في ذلك شأن راهبو 
وملارميه » ينشد ان يحقق المالم في كتاب »© وات رسالة الكفة الشمرية » ومغامر اتا » وعظمتها » انها تكمن في 
طاقتها على اكتشاف معن الكون الخفى المقدس . من أجل هذا ترك الام ببرس نبرة طقوسية عظيمة تذاكرنا بديرة 
النصوص المثولوجية الدينية كالتوراة وكتاب الاموات المريين . 
كية شعرية ذات سلطان عجيب » وكشف للتمابير والماني ابتداء من الابسط وانتباءبالاندر » من المحسوس الى 
امجرد » من الكثيف الى المرهف الذي كاد يكون للزخرف »؛ وكل شيء قات في موضمه الصحيح » وكل كهةتدعوها 
الي تسيقها وتدعو هي التي تلييا » واطر اد الارنانات على ملاءمات الحواس : ذلك كله يؤلف دوقة القصيدة الموسيقية. 
إن مادة هذا الشاعر » وموضوءاته الرئيسية الممادة ابد ؛ انما هي الايقاعات الكيرى للطبيمة والتاريخ ( بمرفالنظر 
عن اي تاريخ محدد ) والطقوس الضغمة لاجتمعات البشرية ؛ تناولا روائع اللغة الشعرية بحساب . إن د مدائح » 
دعهه1ر و « اراباز » مموطوعق و « منفى » 1211 و « رياح »> وغده17 و كثي رمن القصائد الكيرى الي قحد العالى» تجمل 
من سان جوت بيرس « واهباً » على حد قول ائدريه برتوت . على ان عظمة اعمال الانسات ومحد الكثن البشري 
لبسا في آخر الامر الا مظاهر فارغة «هيأة لات تحمل على جناح هذه « الرياح العظيمة » التي لا تني تكنسح وحه 
الارض . إن أحماق كل شيء » انما هو العدم » الغبار الاسطوري الذي تثيره احلام ججيع المدنيات المهارة او اايئة ٠‏ 
وليس ثمة شيء على الاطلاق للتعويض على شقاء الانسان الضائم في عالمضائع . وهتكذا يولد في قصائد بيرسن موضوع 
« النفي » الذي يمالجه ابد » النفي المرير » النفي الذي لا شفاء منه » في قلب الروعة والاشراق نفسه . 
حيث انتشر الشراع مضي الخطام 
أنعم من حل صائع الآلات الموسيقية 
وحيث وقعءت اال الحرب الكبيرة 
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مشا جياي ب بسي ةمسبو سس ميل سه ميب بيد دسجب بن و 0 


ابيض” فك امار 
والبحر يدحرج صوته » صوت الجاجم على منبسط الرمل 
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حول سويرفيل هو شاعر الاسرار ؛ الاسرار » التي هي بدا على حافة 
البوح؛ مرتعشة ابد » وأبدآ مكبوتة . انها الامرار التي تكسب عاميع 
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سو بر فييل وزنما :« الحكوم البريء © ؛أمععمصمآ غوععه5 عنآ و «الاصدقاء 
الهسو أوك »© فتسصدمعصآ عتصك و .بآ و « اغذايات » مصمقم تجو . إنه 
يتك » يروي ما سكن فكرة . وان صوت هذا الشاعر الذي يصفونه 


كه 
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بعض الشيه » ولكنه مرتعش : ان البساطة والعري الطفولي هنا هما أثر 
الفن الواعي الذي . فالعالم في نظر هذا الشاعر هو ممترك الف قضية يومية 
لا يمسن الجواب عليها الا الصمث اللامتناهي . إن كل شيء تكتنفه هالة 
من عنير تأت توآ من الناطن » وهذا اللون من الاشعاع المثرق والمظل 
هو الذي يحاول الشاعر ان يمير عنه . إن الشيء الثابت الجامدأبمد حدود 
امود » في « المحكوم البري»يبدأ تحت نظر سوبرقييل يفقد خطوطه 
ويإتعد عن نفسه ويدخل رويد رويداً في دوامة لا 
تننبي من التقلبات ' وكل. ماكات اصم أبكم . متنسة 
الازل » يأخذ في:الارتماش © ويرغب في الكلام » 
بتمتمة لا تبدأ * وليست قابلة ان تبداً » شأنها في ذلك 


بأنه مألوف حم تنفذ اليه احياناً نبرة تاغبة . إنه صوت اصم” » حاف» 


شأن طنين الدم في العروق .. ان هذا الشاعر مأخوذ 
بحاحة مدمورة للود ؛إنه مغمور بوحدته و يطاقةصادرة 
عن وحدته ' إذ تستسام لعالم الكائنات التي لم تتعضفذ لا 
شكلا إنه شعر استغائة © شعر يكاد يكون لرقة . 
إنه يستشبد بحكل ما ينظر ويصمت : الكوا كب 
والقارات الضائعة» ويقسر على الجواب اشياء داخلة في 
السكوت . 1 

إن سويرفيل هو صديق جميع الخلوقات » صديقها 
الضائع الذي تنقصه اللباقة. والذي ينبغي» فيرأه »هو 
ان يحاول الانسان تألف اشياء الارض » الارض 
المسكينة الرائعة » بحيث تتألفه هي )2 وبحدث يحد موضعساً يري فيه حبه ) 
ينبغي العودة الى البراءة » والتقاء الايدي الطاهرة التي تفتح جبع ابواب 
هذا المالم المغلق الذي هو في الوقت نفسه العالم الآخرء وك يقول سويرفييل 
نفسه « ينبغي ورود الينبوع » . 

يد 

كان لا بد من انتظار عام غ4١‏ ؛ وانتظار محاضرة أاندره جيد 
« لتكتثف هنري ميثو » حى يظبر للجممور شاعر كبير كان ينظم منذ 
عثرين عاماً . يقول حيد : « إن ميشو رجل متوحد منمزل ... وإن 
شأنه يكاد يكوت شأن راهبو في عمره . او شأن اوترياموت اوفرلين او 
ابوليئير؛ وهذا يعني ان حيد كان يحاول أن يضع ؟ ثآر ميشو الفريدة في 
موضعها من التقدير . ولقد كان ميشو يقول:« ان هن يخفي الجانبالمجنون 
من نفسه يموت من غير صوت » * وفي هذه الكلمة الغريبة مفتاح كثيرمن 
آثاره » وهي آثار تكاد تكون شاذة؛تطفح بغر ابة التفكير المتوحذءوذات 
لهجة عجببة » ولكما تعبر خير تعبير عن وضع اللمتمرد في عالم ثقبل مقلق 
مستحيل . لقد اختار مشو الكلمة » اللغة » ليشرح كيف يتم » او كيفلا 


كلا 


كل 


يم“ ألقاء بينه » هو الانسات الحساس حت الالم » اللأخوذ ب « الواحد »؛ 
وبين « التعدد » الذي يطبع العام الخارجي .وان مقارنة هذين العالين 
تتجسد في صر خة تزدادعنفأما ازداد التباين بين «تطليات الشاعر والفرورات 
المارجية . ولهذا تندو قصيدة ميثو احياناً كأنها سلدلة من اللامعافيا موقعة 
اقصد من الكلمات الي اخترعبا الشاعر نفسه والقٍ لا ممتى لاالا بالايقاع. 
والارنات . وشاعرية ميشو قاثة على لحظة من الغضب » باديء الأمر » 
تنضاف الها بعدئذ جيع الاحظات الاخرى . وإن ما يقدمه العالم لا قيمةله 
عنده » وما تعطيه الماة لا يفهمه » ولا إمتتطيع ان يتبنثاه . ومع ذلك » 
فلأنه يود أن يأخذ ويعطي » وان يقم بينه وبين العالم علاقةمتجمة: «إنك. 
ها حياتي تضين من دوني . انني لا ادرك عطاياك » وإن الشيهالقليل الذي 
اريدة » لا منحيني أياة ابداً . ونسبب هذا النتقص » اراني انشد كل شي*. 
انشد اشياء كثيرة » انشد اللانهائي تقرياً ... » وهكذا يكتشف ميثو 
نفسه غريباً بصورة مفزعة في عالم غريب«ليس فيه شيء مستقيم » كا يقول. 
ولهذا نراه يستغرق » وقد خرج من الظلام » في ظلام أعمق » ويضي الى 
بلد لم يذهب اليه احد قبله » نعود منه بمذكرات رحلة . إن رفش العام 
.الخار جي سيو أد عنده حضور عالم خيالي عحيب ترهض 
صوره ذهناً مريضاً فقد كل مقاومة . ولكن هذاالعالم 
بدلا من انير ر ميشوءءزيدفي قسوة المظاهر الطار حية 
حوله ؛ فيرتد عليه ليغرقه ا كثر ذأ كثر في ظلام جامة 
وفتكره . إن وضم الانان مفجم لانه لا مخرج له : 
وعنؤان آخر تجوعة لميشو صدرت هذا العام 64 6و١‏ 
«و جا أو جه مع قضبات السحن »6 قنامتولا؟ عرتنة ععوك1 
ذو مغزى خاص من هذه الزاوثة . وكل آثأر ميششو 
تهدف ,الى البحث عن مخرج من المضيق الذي يحشره 
فيه العالمان الداخلي والخارجي ٠‏ قد يكوت هناك منفذ» 
ولكن م هو ضيق وم يدتدعي الضحك . ولذلك نهد ٠‏ 
في اسلوب ميو هذه «السخرءة المرهفة والخثنة فيآن» 
وهذه الضور المتعر جة الكثيرة » وهذه الاتتقالات 
المفاحئة » وهذه الطلاسم المليئة بالثرار. » وهويّاول 
ايضاً انيتحرر من الكابوس بات يستسلم اليه كايا .فلمل 
السحين»؛ لفرط ما يقذف بنفسه و بجميع ثقله على حدار زنزائته » معرضساً 
نفسه إما لفقد حاته او لفقد عقله ؛ ينتبي به الامر آلى زحز حة الحجارة » 
واذ ذاك»يقول ميشو ؛ « سأشرب من حديد ؛ وقد ققدت الشعور 
بأياحدما » المدى المفذي » . 
١‏ يا 

حيا سان حون برس شاعر ناالليناني الكبير جو رجشحادة هذه العيارات: 
« من يكوك خيراً منه شاعراً ؟ هو ااتحدر من هذه الاسر البشرية التي 
لا يعرف من ورودها الا العظز ولا من حوهرها الاالشرق ».١‏ 

لقد قدمت « قصائد » جورج شحادة لشعر هذه السنوات الاخيرة أعُن 
هة قدمت له » هة ثستحرب لحاحته الخفية . انها هبة العرق . تقد احل 
شحادة محل الحادث اليومي » او حي الحادث المكتمل » كا كانت تريده 
السريالية » شعر الحادث الوحيد. وإن قصائده تقم عند توم غامضة تضيئها 
الشس نصف اضاءة . وبالرغم من مظبرها الحري والطقوسي وود 
التاثيل فيباءفانما تحتفظ من شكلبا الداخلي المنفتح بصلة حية مع النفس بكاملرا. 
انما افكار مطلقة عن الكون تتمتع بكنافتها الخاصة ؛ وتتمتم بالكون 
عقدار ما يعرف لبا ٠.‏ وبامكاننا ان نقول عن شعر <ورج شحادة أنه »عير 


حصانة الكمة » عاولة لامتحان المقاومة المطلقة التى 
العالم ومظاهره.ومن الطبيعي ات يتج عن هذا المسلك ان تكون الكلنات 
التي تبقى » قليلة : فقط كات الحقيقة اليومة الخالدة » كمات الشجر 
والندى الصافي ” ذوات الساطة العحيية ٠‏ على أن هذه الكفات لبسث من 
تلك التي يتخذها الشاعر لنفه » فان عله فيكل مرة ان يدر كبا »ان 
يرما . وهكذا تقوم مءادلات غامضة؛ ويولد الاحداس الابدي في ضوء 
غريب »> فتنحز القصيدة في الزخم والروعة بعد ان تحتاز مضطرب الكليات 
التي لا مصير لها وتيرز في اتساع الذا كرة المغاق. والمق يقال ات القصيدة 
هنا هي نفسها التي تتميد الموحة ذاتها في غير انقطاع .انها تفتح الامكانيات 
امتمددة لحبة واحدة » في روعة ملونة خفيفة . وإن كل قصيدة من هذه 


تتمتع ا كائنات هذا 


القصائد لستدعي الى الذهن حديقة داخلية مسوكرة بعناية » ولكنبها في عمقبا 
الغريب القصير » منفتحة لالكلية الكو نية . وإن هذه القصيدة؛ ما هي زوع 
في داخل اللءة لاء تخلاص اقوى الزخم هنها © ينبي ما الامر الى ادراك 
الواقع فياعر ى م الصعيد من الوحدود حيث ثدة قيدات المصائر» 
والحب والموت»والزهن الذي لايعو ض » والحنين الذي أي علاج لهءكل ذلك 
بيسر د تسبج حيواتنا ويله ابداً.وهذا ما حمل غابرييل غرو 5وم:© على القول 
« ان قصيدة شحادة 38 هن الدراما الداخلية عثابة ال وهرة من الانقلاب 
الجيولوجي : اننا قرتما » ولكن ما يم: ينا منبا هو الروعة وحدها . 
2 ايد 

واود الأناناتخدث بيضع عبار اتعن شاعر لااوثره عيل خاص»ولكن 
جات بول سارتر قد خصصله دراسة طويلةءوات كان لا مرت كثيراً بالشعر. 
إن فر نسيس بونج هو مهؤلف « ميول الاشياء » ووومط0 وعل قلعم فوط 
وهذا خير تموعاته . وإن هذا الءنوان يعني الانحياز الى الجا ني امحسوس.من 
الاشياءضد الاندات الذي تشوهتعايلاته الطبيعة و تر حراإذ يفقدها كر امتها. 
الذي شيع ي؛“قو الوصول ال تصوير الاشياء آلتي للا روح فيها تصويراً صححاً 
بو اشطة المكفة المديرة : كأس ماء أو حصاة او كن عيش حقاً خاي حدود 
الالح البشري :«الدبور و1 قر نفلة والمايحاء » 265608 16 .)ع1لئم*1 ,عوقنم مآ 
ما هو عنوان مموعة اخرى لبواج . والذي لا ينغي » هو الا يتدخل 
بشخصيته ليكسب أشراء تستطيم الاستغناء عن الشعر والشاعر ؛صفات|نانية. 

وت المثل الاعبى ؛ ليس هو الجسم البشري المعرض اتحو لات والفسادءو اما 
هو الهيكل ؛ الذي هو شيء مثبت ؛ نقي » طاهر »؛ وحدد على خير وحه. 
وليس هناك من ردفعل ضدالروها نتيكية اعنف منرد فمل بو نج .إن مقطوعاته 
تظير كأنا أ مقاللات حقيقية موضوعية ودقيقة وحافة» تتزع الى مواح بةالشيء 
من جميع زواياه وفي جميع أشكله . على ان هذا الشعر الذي يطمح الى رد 
الاعتيا ر للكثافة المادية » ينتبي به الامر » من فرط النظر للمالم عن كثب» 
الى 1 يرى هن الشيء «ظاهره المتنددة المتفرقة و حب . إن بونج يفضي 
الى الملخص الختصر » لشدة رغنته في تقليد الطبيعة في ايجازها » وإن اسلويه 
أخيراً ؛ لقوة هيله الى تقليد الغنى الدقيق للعمل الطبيعي » سواء كانمادةاو 
غريزة » بسقط في الناقش للطبيعي ؛ اقصد في المصطنع المقمر . والأق ان 
محاولة هذا الشاعر قد تكو نهامةفي نظر الفيلسوف»؛ ولكنا ليست عثل هذه 
الاهمية لحواة الدعر » وافا هي مبعث فضول.واعترف افيعفيا يخصني ءلم اقرأ 
قطعة لبونج » حىّ لو كان موضوعبا يتعاق باماء» الا وظلات على عطشي! 

»عد 

اريد الآن ان انتهي بشاعر كبيريعد ظهوره أكبر كدف في فترةما بعد 
الحرب:رينه شار »الذي اشتهر عجمو عته « غضب وسر © 68:6)ث3]7 اه سدععوم1 
وقد بدا شار بالانفمام الى الفريق الاول من اأسرياليين» ولكنه ا نفصل عنهم 
منذ عام هو لبحقق تماه الثعري في جودة ادبية تحتقرها السريالية.على 
ان شار قد حفظ من عبد السريالية بعش تلك الفضائل التي تكسب قصائده 


0" /بك/ا 


قيمة خاصة : الابجة الصاخية واأرغة في مزج الخماة والشعر بل في توحيدثما 
أذا أمكن»وحس الصور ذات النكية القوية كنكبة الكحول» على غرار 
ما كان ينشد رامبو. يقولموريس بلانشو #مطعصو81 :داأثاحد أسا ب عظية 
شار » وهذا ما يحمله لا مثيل له في هذا العصر» هو ان شعره كدف اشعر » 
هو شعر الشعرءاو كايقول هيدغر عن هو لدر ن«إن قصيد تدهي ر و حالقصيدة 
وجوهرها ». والواقع ان شار يتطلبمن الشعر ان يتلقى تجر بته في جيع 
اشكالهاء الرفيعة والمنحطة» شكل «الءيد الذي لا شكل له »وشك المستحيل 
الباهر » » مشيراً الى هذا النوع من النداء المستمر الذي عارسه العالم على 
الروح ؛ وتلك التجربة الاخرى الاشد نموضاً والاوفر مرارة» ولكن 
الخصية حداً « هاوبة الظامات الي لا يسير غورها»وهى في حر كتبا الازلية» 
التي تقودنا الى « الملاك » هنا الاول » . إن القصيدة هي الملتقى المنيف 
تختاف دروب الشاعر © وهي تحقق تقيقاً عجيياً خططه للواقم » وتمزج 

سريات الاشياء الذي لا ينتمي . وقد كتب شار يول :دإث اللكفةوالماصقةٌ 
والثاج والدم في القصيدة »ينتبي ها الامر يما الى تكوين حليد مشترك 6 
عل ان القصيدة بالرغم من ؟ونها حقيقة الشاعر ذاتها » فان حر كنبا نحو 
تكاملبا » ذلك التوتر الذي به توجد » تكشف عن غيبة اساسية هي مكان 
الرغبة وغرضها . يقول شار ايضاً :« إن القصيدة هي الحب افق لارغبةالي 
تظل رغبة » ومن هنا كانت ذلك السمو الفريد في الابجة الغنائية في شعر شار» 
غير ان ما يحرك رغبة القصيدة» ليس هو اولآًالغناءءوانما هو ارادةالتقاطما 
هرو مائع وفار . وفي مثل هذا العالم ؛ اذا وجدت اللادثة» فبي استمارة من 
استعارات الحر كة. وهكذا يمودالشمر » ما هوالشأن كفاتكل شاعر حقيقي» 
وحدة عجبة للغامرة والحكمة مصهورتين : التحربة ااطلقة. 

نيما 

اتو تيضق للقراة" اتتعريزة :إن م اذك يتيده «الارانة عتراء 
من امثال حاتن كو كتو تنوعاءه© وبليز ساندرار ومومةمدظ وقاليري 
لاربو فسدطيم] . ولكن هؤلاء الثعراء ؛ بالرغم من انهم القوا نيراناً 
مشرقة ( وقد اثر ساندرار 0 حاساً على مامكن ان نسميه «التكميبية» 
الثمرية ) فقد ابتعدوا عن مر كز القلق الشعري في احدث صوره . فهم 
ينتمون ؛ لا باجمارمم » وانا بطابع شاعر يتهم» الى جيل الذي يسيق هؤّلاء 
الكمر اد لد استمر طتهم ».الى جيل بو لينيرء 'وسأحاول في مقال ادم ان 
احلل العلاقاتو الاساب المشتر كة اك ي تصل دين ل 
امثال برس وشحادة وميشثو . 

واودالآأنان انبي دراستي بذ كر بعض شعر اء الشباب: او ليفيه لارو ند 
1 وهنري بيشيت مإعطلط وحاك دوحات 10 وايف دو ببزير 
ععورو8 06 وبول فاليه غع1ه/1 ولويس ماسوت ووووة]3 وأندره فرينو 
لصم وحانت تارديو 
م1221 وحات كبرو ل 
1[معوة) و أعيه سجزير نوو ) 
ومالو كولم دو شازال 
لممقط) 06 ولا سيا ايف 
يونفوا ته 1ع صدصه8 الذي 
اشتبر ولا يصدر غير كتاب 
واحد . ان جنيع هؤلاء 
ذوو شاعر يأتمحتلفة ولكةم 
شتوت لناات الشعر الفر نسي 
سيظل يغني بملء صوته 
ارك ريل 
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ألم تسمع صياحي الصارخ الصاخب في الوادي يناديك” 


لتثري الارض لي مخصب وادينا » فبجزيك 


سلال الرطب الطاوم واذ يسارو 
عبير الكل المبتل » لما يورق المدب” 
ورشدو عبر صدر الليل ف الوانه اطن 
3 نداءات باه 

كاباتي الشحيات تناديك . 
9 الجر اء » شفاقاً » حك . 
بحسك . 


َم تسمع 


الدرب 


« سنققص *» سنقتص ”© سنقتص ”* » 

.. اتسمعين ضحة الرفاق من بعيد” 
دفاقة الاصداء » كالبنايع ال الغزار 
والريح 4 » في الايعاد تقفو خطوة الصدى 
والنسر يرخي المنح في ظبيرة الذرى 
في الظل حيث الشمس بعد اليل في المدى 
مسارج مخضلة الاضواء بالعبير . 2 
اسمن نشبنة الواح من قتيل 
كالزهرة البرية الخراء في الهحير 
ملثورة. 4 تبكي "> والنسيم . 
اعون دراك أاوت “ولعب 


الغدير الب 


والشؤم » والآهات » في الاطلال والرسوم . 


الل ااال 10الل 1ل ااا ااا ااا الل 


ناديك” . 

ألم تام حوبي اللافم” » السابح في الريح » يناغيك 
يناغيك . 

ألم ينشر شروق' القمر المسحور إسّذاء امانيك 
اعايلكه , 

على الاسحار عبر السهل » يهمسن اغانيك 

اغانيك . 

الل الفمور بيك لدان القيوء تفيوق بالك 
نالك . 

لمالمنا ازاء الطلع المنثور تذروه اياديك 


01 احل انشودة التاريخ ف ا معبر» والغاب” 
وفي الآفاق » صوب الهيكل المصدوع » حرى» تطرق” 
[ الباب : 


١4 
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اتسين التائزات لزعت والريوم 
من ساهق » يرعدن في الاحو 
اتسيعين أنة المستضعف الطريد 


بلا غدٍ » يحيو الى لا شىء » كالضرير . 
افيه صرخة الأكدا اخ » كالسموم 
متتنزفا ت كل عرقر يوقظ الماه 


وتوت المذراهة زا سن فى القلرت» 
اتسمعين رنة القبود في دجى 1 

غياهب اللباب حين يعت المصير 

وتحبش الأحلام في دموعها الغزار 8 
اتسبعين كيف عبر السجن يزجون 

من كل أمر عضها الاملاق' » من طوى 


5 انتظار - ة في العشي تطبخ المجار . 


من كل داب رك القن * اربق 
جدرانا المستنشقات زفرة ة االصديد 


من كل سبين يستتعل الطفمة اللثام 


الذي 0 والقتل” » فى ساعاته البطاء 
:وحيث سوط البرد فى الاعماق لستبيح 


هوامد الايدان » حيث السل كالهوام 
منص ما يبقونه في الروح من ذماء 

من كل شيء» كل شي ٠‏ » خنجر لصيح : 
د إلى بالطعمان والطغاة 

الي" بالمستنزفين الريح بالدماء 

إل" بالمستعبدين الارض فالردى 

0 جلا بغي جائر 6 . 


تدنس 9 ا د لا سر السلام 
لايد من <حروب » 

5 روا العبود 

ودرا تعر اك الثم لقره 
وهيئوا الحرب من ابنائم وقود » 


هيهات أن وت ©» 


اء من خدية 7 
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من عوت الكادحون الشرد الجياع 
اللوسوئن المالكين المال والجبوش 
هصبات أن موت . 

فى ارى سوارع نيويورك » والظلام 
والموت” « والابراج 6 والاهوال» واللحود 
وقبقيات الأزمة الشتعاء + واللصرص 
بيعثرون الذعر » كالديدان بزحفون 

بلا جاود » والعراة السود شخسون 
لوم تجار الرقيق شاربي الدماء . 

وألح القاوع” والمرافيء الوضاء 

منثورة كأنها المان. 

مستاقيات عبر ارض الدفء واطلنان 
والقادمين من اقاصى البحر يتشدون : 

) 0 قطاع الطريق الحوف أن تسود 
هبات لن تسود . 

إنا يلغنا ساطي ء المرية السعيد » 


ألم تسمع صدى اطفا[ لك الايتام 5 الوادي هنمو ش 


0 
بلا نحم » بلا دار اليها 
وياووت . 


الم تسمع .. اجل اصداء حر و مين مصدورين ايتام 


1 تامح . : اجل آلانف منبو ذين هر ضى دوت احلام 0 


اتااحين وحشة المكدود » اذ يعود 
ملوث الاطرار » برعى دريه الصغار 
فق الباب »ل يستنطتون طظة لخدو ل 
الكل من عت لاف سر 
والام حت للبوان الهم والقنوط 
لا خبز والاطفال تزقو : اقبل العشاء 
اتامحين اللوحة ار ساء كاجليد 
5 الأعين الد كناء حيث محمد الرحاء 
الأوْض #المكدود كالساول » كالحهموم 
كالام » كالاطفال حين اقبل العشاء 
0 صوب ذاك اقل في الشمال 
من غابة الزيتون » تلك الاحة الحنون 
الأمسيات الز'هر ترخي فوقها الظلال 
والدفء» والأحلام » والانداء والشذى 
اتعامين اي ميت تحتها ينا 


00 


ا 
[ 
[ 


و0 
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واي مقمو ل ل طر بح » كات كاللتلى 
من سُعلة المعارك الراء يستئير 9 
اتعلمين ان داره الى تلو 

في آخر الطريق كانت ملجأ الرفاق 
واى أطفال أذيقوا ااه 3 والضياع 
واي فحر_ لتم للاعواد اوثقوه” 


5 الاحماء سحتو ن 8 


,وتحدى الرماة ق غنثية خالين 
ويرهتات . م دج قليه الرصاضن : 
وحفلتات من م الشهيد تنشحان : 
) أواه يا مرا كش ا راء قد هوى .. 
فان بامستيثرون ضحوه ة الفضمير 
باكوموة طأطأوا » سوك سئس 6 تر 
احقاد لاف اليتامى 6 تبدع القوى . 
اتانفنرفعة الاعبايس فى هوم 
ان هاج هدأة المساء مشهد” السياط 
والضفت” 4 حيث تقرع الابواب 5 الليال 
فيبدس الآناء 0 ان شرطة تحوم ا«( 
مسا كن" العهال حى مطلع الصباح ( 
اتامحين الاوحه الصفراء من هزال 
ومن سقام ساحباتٍ 4 فْ الضيحى الخضب 
مستقبلات. مولد النساتٌ الرطاب 
والفمين 4 00 النسحاء 4 والأناة 5 
اتااحين نحمة الصباح مساوت 
تمرية الأداءع» رمز الخصب والناء 
انشوذة الاحرار 4 معى اليذل و السعماء 
واللحد »؛ حيث الانحم الزهراء للخمر يم 5 
عدقأات 39 اعام 


لي الأفق ف تفع ؛ : 


أن عاد د يناو النصر حدش 

با كو كب 

يا ايها النشيد 

9 » افاقت ثورة التدربر من .جديد 
٠‏ اتفحين غيرة الغيوم رارع 


“الس دن وغعى 3-2 


الصحراء حدثث مدي الوحيد 


111111111110118 اللا للك 


1/5 


تاللا 


اال الل ااا الام 0ا6االلاااا0اا06060ا0ااالللا و دن 


١ 
» دمياط وسجنوه في « دار لقمات‎ 
©» الم الاصلى لفيلسوف مثالي فردي يرى ات « حب الاطفال‎ 
الذي هو نتاج الحاة الأويخة يذل الاقدام بويقدهم الى الارض ... تبر‎ 

ناطا 
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لعن من افلا كبن عالم الشذود 

والرعب والبارود » حيث بحر الرجاء 
والفكر » والالهام > والاستقبل الببيج 
مسيخر و حضارة الاجبال للدمار 

والنهبب » والاطاع » والفتوح » يصرعون 


جلائل الاشياء : الانسان والتاريخ والوجود . 


فاروق » أو مالان » أو ارماز » أو طريد 
أوطانه المستوحد » الرعديد » يستعيد 
فى عزلة الجزيرة المرداء ذ كريات 
ارهابه الممقرت » والاجرام » والفجور 
اهؤلاء خلصرث الحمب الشعوب 
اهؤلاء حرروا الانسان من قود 
اهؤلاء يلبوت الارض ى لسير 
نحو الغد المسحور » حيث الدفء والربيع 
والقمح » والافياء » والاثار » والسهوول 
... نحو الغد المسحور كي تستشرف الذرى 
قوافل” الاحياء بعد الظعن » والرحيل ٠‏ 
اتامحدن مسرح 0 ٠ك‏ طوى 
مساخر المستوحشين الغير » وانبرى 
لافانحين « مزل في أسره لويس 
وم يزل احفاده في الارض بامحوث 
في كل شبر دار لقمان لهم تشاد'"' » 

فى اعمق الآهات ف الاذلاذ والصدور » 
في انضر العيون حين تطفأ الحياه » 
5 اخن المراح حين تشخب الدماء » 
عرائس كالماس » كالبلور » كالصباح 
في اممق الجراح شيء لافع الصدى 
كالريح ضحت حول بلي ( ايها المقيم 
اخرج الى الوديان » والغابات » والطيال 
ويحد الاسفار' ) لكن كان للثرى 
( نشد اقدامي هوى بلادي العميق '"' ) 


اموت للسرور. 


لا تحزني اموت للسرور . 


لويس المادي عثر ملك فرئسآا الذي أسيره المصر يوت بعد مم ركة 


الفردية المتحللة من اي مسؤولة . 


ْث/ 


فحدئي العشاق أن ع 58 موت 

ي تستظلوا الدفء والاحلام والظلال 
وحدثي الرعيان ان ساكراً يموت 

3 برتع القطيع ف الاعشاب والضحى 
وحدثي العمال ان عامالا موت 

كك يهنأوا بالخيز » ى لا يغضب الطغاة 
5 اكتداح 000 الشبور 
ود 3 الإطنال :أت وزاك عوك 

كي بمرحوا ي لا يروا الحدائق الفساح 
ملطيغات بالدم المطلول والقتام 

وحدفي الظلام ان كا يغرب 
شرق الس اني تفيه اموب 
طر يقي امر عراف الاشر اك والح 
اموت السرور » 

لا تحرني اموت للحماه . 

اموت لو تدرين م من ثائر يموت 
بعدي » وقبل مات كالايطال آنخرون٠‏ 


عد عن 


انا الملقى هنا في الليل حولي تصفر” الريح 


الى الريح 


واصغي ثم“ اصوات *تحيل الأبطم” الفيح 


مصابيح 


نداءات » سعارات » رفاق لوأن النور 


خوائشش اللذل :»يع الفسين وك غابة امون 


وانتم كيف تضون وفوقي اطبق اللحد 


خذوني 2 


نني الملقى بعيد] » لم ازل ادو .. 


لللللل ل ة 


اصدقائي من الثرب»» كلا عر بدت 
الكأس على شفاهبم بفكرة الحموم 
قالوا : : هات حديث الشمر .. ٠‏ وتدور 
القوافي بينتا » كشرب الجواريالحسان 
وتدور ... ساعات .7 

ولقد يساطن بيت في مطلع اايل»او 
شطر بيت .. كفة واحدة ؛ قاذامم 
« يمزمزوئيا » حت مطلع الفجر !.. 
هؤلاء مم الشعر في بلادي » لا القافية 
المرصوفة ولا ايقاع التفاعيل !.. انهم يحيون القافية فبي بعض من أعصابيهم 
و:بعض هن دمائهم وبعض من نسي القلب وامجمة .. ولا عيب فييم سوى 
ان البيت الحاو يقم من سكونبم موقم الحصاة في سكون الغدير لا تكاد 
تنتهي الدوائر التي تنداح منبا . فبل لي ان انقل ثتفاً من ثرثرتهم مع لايل 8 
هل لي * 

قال احدم مرة : لنكتب كتاباً عن الشمر في سوريا » علدا ضحما على 
..٠‏ وما اسرغ ما انزاحت الكأس والهموم بيد واحدة عن 
المائدة» وتنزلت مكانها باليد الأخرى صفحة ورق اتنظرنا ان تسم » في 
رأينا »كل خيال جح » وكل رحفة شفة .. 
للشعر في سووريا: 
0 لا مدارس للشعر عندنا . وما من ساعر بلغ من زهو 
الشعر المبلغ الذي يحر وراءه بعض المواريين » ولا من اتحاه 
شرع للموقف الشعري » فلسفة تغوي الغاوين على اللانبين . 
و معظمها لصيق » مضاف الى القلب مما وراء البحر .. 

أيضير الشعراء هذا 9 لا اعتقد يتقنين الدفقة الشعرية » ولا 


ما اتصور 


الميزات العامة 


بضرورة الفلسفة او المدرسة .. الباحثون الذين يحومون حول * 


القصيد فقط ليصنفوه » والنقاد الذين يتفلسفون يدل ان ينتجوا 
م وعلمءالذين :يفيتوه 
بشعر تحلول العقال 2 
والضفائر ... ولكنه مع : 
ذلك يظل شعر]! ويظلله | 
خار الكأس الاخيرة» ‏ 

+ هذه الدعوى العريضة 
ما كن لأدعيها » على. ضعف 
وسائلي . وأود ان اؤكد اني 
ما أهملت أحداعن تمد ولاقمرت 
في تعريفه لسبب كا اني لم أتعمد 
الترتب في كلت . وأعتذر في 
الوقت نفسه سلفاً لكل عاتب ! شفيق حبري 


م١‎ 


وغوابة سّلال النور الاسود فوق 
كتفي غانية . 
٠‏ وقاطعنى صديقي يقول : 
عبد فل ان هرب هذه 
الفكرة من بين اسنالي: 
نولا ييل العدو 1 
سوريا طابعاً مختص به :.. اقول 
هذا وأطياف ( الطائيين) الي قام والبحتري » وسشعراءالخريدة 
واليتيمة ت ركض في خاطري . ألا تعتقدون معي انا لا نستطيع 
ان نيز في الشعر العربي الحديث » سُعراً اميا » شعراً لا 
بقال مكل # او لا مكن ان قال »عل قاف دتمدة او فى 
أعباب شراع على النيل *.. ْ 
وساد صمت حائر . 
تبدى في بعض الشعر السوريمنذ عبد قريب نزعة انسانية 
مميقة تستقي تارة من الوجدانيات الرومانتيكية وأخرى من 
المبادىء السياسية وثالثة من النتكبات القومية » و لكنها تلتقي 
دوم عند نيل واحد هو الشعور يكرامة اسان 
ويستوي في ذلك سْعر نزار القبافي الاخير » وقصائد سُوقي 
البتدادي فى الران 4 ودواون علياة المي الى اتاتينتة؛ 
ان سْيثاً » كالجراح » يئن في الصدور فب يتحاول انتغرق 


آلاءها في الشمول » في ان تسع الانسان كله !. 


ومر بالقة قارىء كف بسطت له الا كف !.. وكانت 
تنمة الحديث في التنجم . 
© سوق الشعر في سوريارا كدة ف الانتاج» راكدة ف 
التذوق 35 قد تدور السنة قبل ان تظفر يقافية جدلدة »وقد 
تلوب الكثيرين قبل ارتف 
تقع على ذواقة .. لعل 
الما ةالسر بعة سّالت.بالناس 
نما يقفون عند قافية تحاك 
وتفعملة رن بعد اخرى 

و لعل مفهوم الشعر 
قد اثقلب فهو حماة تعاش 
ولاس ان 
| كثر من صناعة » كالطلاقة 


والخحدادة 3 تنصب ادواتها 


خليل مردم 


)1١( 


لاثيات البراعة لا لمحكاية الشعور . 

- على ا تالشعراءانفسهم ما زالوايؤمنون 
بالفقاعات الملوئة التي يطلقونها » وبالعين 
التى تنظر في غير سيء» وبالوزن الشارد ولا 
شروه الشعاع ! هل تذ كرون « بدوي 
الجبل » إنه لايرض للشاعر بغير مرتبة الانبياء 
الى ها ذوعا بقلل + الث ر كنات النيوق ا 
نزلت القيم ! او لعدي ترون أفي .. 

زان كيف كت أن الويف ! 
» ل تترك الاحداث العامة سوى انطباع 
باهت في الشعر السوري كانطباع القدم على 
الرمل » كصورة العاصفة فى رأس مور . 
لأباح تلن ولأناباة اردور 
لا مصارع الحريات » لا اعراس الجلاء » 
تنؤلت نواحاً او ثورة او اغنية على الشفاه » 
أهي القاوب مصفحة بالنحاس فا تنيض 9 ام 
الاحداث سطحة لا تترك ا كثر من رحفة 
الريح فوق الماء 9 ام الشعراء 
انفسهم ؟ انا اميل الى اتهامهم . اث الشعر 
التعادال اميطميم ل بصع 7ق 6 بصت 
حياة » لكنه لفظ يحمد على الورق !.. 

أيعني ذ لكا تناننكر ماقر أناهونقر أه من سشْعر فى فلسطين » 
وما تنثره المجلاتفي كل مناسية من قصيد(من بكاء الكوارث9 

- بلى !. فها ذلك ببكاء ! البكاء أشرف من ذلك وأنبل . 

وقامت قبقبة في مائدة عطفت الحديث ممتاً آخر .. 
© سجل الشعر السوري في تاريخه القريب بعض التطور .. 
لم يثر على الاوزان التقليدية والاساليب » الثورة التى تفوض . 
ولكن قصيدة ه15 تختلفحيا عن قصيدة ٠9و‏ او.98١‏ وبل 
1 لعل الشعراءمالوا مع الاوزان الخفيفة» ولعلهم آثروا 
العافية من المزالة ولعلهم يسجلون بدء الدربٍ المديد يعد ان 
ذهمت فثرة النهضة وما بلازمها من سّعر تقليدي يكل جهبد 
الطبقة ااسا ابقة من الشعراء الذين عاصروا سُوقي ومطران : 
1 مردم وشحمد البزم وسفيق جبري . 

جد أهو التتخنثك او الشعك "او الثفاهة حا 

- لست هنا في معرض اعطاء الم وللكن هو الدرب على 


5 الشعراء 


ام 


انور العطار 


سل الزركاي 


إذذ 


كل حال 
باستثناء بعض القهم العريقة » في جو اللعبة 
اللفظية » او الغنائية الشخصية » او فى حيك 
الرموز..وترق في اميك حق لتكاد تنيخزق1. 

وكات السطر الآآخر على الورقة : بم 20 
الشعر السوري؟ 


وسرت ممغفمات كثيرة دن الصخب 


2 وقد اشيفت القضيدة تعش 4 


كغمغات كاهئة دلفى ف الاولين من 
. مما 


ار ناذا نفعت بض 


الخطوط: 

© أثرت فيه تيارات الفكر الغربي» دخل في 
دوامتها برنمه.غير انه لم يلاثم بعد بين قواليها 
وتقاليدها من حية » وبين طرقه وتقاليده 
العربية من حبة اخرى 

الفط التعراءة1 ابسو متي 
التيارات» ولا اتصلوااتصالاً مباشر]باجواما. 

و يعضوم لا يعرف عنها الا القليل او يغهمما 
فبماً مشوهاً اوابتر .. ومع ذلك فبي تؤثر 
وستظل تؤثر فى كيان الشعر العربي 
اللذيق تهامة 2و3 اراي (والقاسف 
اتحاهاته وتلون موحة بعد موجة من قوافيه! 

لبنان كان احياناً وسيط هذا التأثر » وسعراء لينان 

كانوا الهاج القر ببة الو ى تغوي كل فهفةة خديثة اللغو ! 
الروما نتيكية والرمزية انما تحسدتا في ا من ذلكاطبل » 
عند ابي شّككة وغصوب وعقل قبل ان 2 ا في سوريا ( هلي ) 
او ( فيني ) أو ( فاليري ) .. 

ولينارتف من جهبة ثانية أثر بشعر 5 ا مجر ي 
الرومانتيكة الى هزت حمود القافية العربية اما قام بها اطفال 

( جبزان ) وهدمشق ( أ ماغي )والثمر العائد "من الممضن» 
عاد وملء عطفيه الملامح الغربية المتبايئة . هو هجين اذا شت 
ولكن . ه: 

»ه وتحمل الشعرالسوري الحديث دمغة الطر مان الاجتاعي. 
هو يشكو حتى الصممٍ « عقدة » فرويد وعر كبات اللاسعور. 
فالخيال الشعري بغص ويشرق بطيف أمرا 
« تثبل » لا يعتكس الرغية فيها . انك تقرأ لمر مان فيالقصيدة 


والمشاعر فيه 


بدوي الجبل 


لا الغزل » وترى التوق الى الحب لا 

المب نفسة . 

- لقد تكو نهذه العقدةقدتراخت 
الآن بعض التراخي »و لكن .. لا تزال 
رواسبهاتتحنا للا وحودله» وسوداوية 
ات تشعر وراءها 

بالموع » من كلنوع ! 

ل وتأثر الشعر اررق الى هذاوذاك 
بانتشار الثقافة فى دوائر متزايدة السعة» 
ويتزايد مد لق د وحقوقه » معبا » 
وو التحرر القكري . فالشعراء اليوم 
عدد كبير . . بعض يِقرزم »- وبعض 
يلحت بيتأ » وبعض مخرج قصيدة . 


صدر اليوم 
قم 1” 
التصييو الأسود 


بير شيني 
مكتبه المعارف في بيروت 
الثمن ٠ه‏ ق.ل 


م8 


من “نعمياتك لي الب" وغييد 
رفعتني يجناحي' قدرة وهوى 
تلن من ممنحه عع واناميتكروت 
أخادع الوم إشفاقاً على حلم 
وزار طيفك أجفانفي فعطرها 
طيوبها في زيارات الرؤى نزلت 
كأن همك في دياه وسُوسشة 
تندى البراءة فيه فوو منسكب 
00 
خلقتنى من صارنات مدفهة 
تكيف أغفلت قلي من تجلده 
و كيف تشكين من حي غوايته 
وهل نريدين روحي هدأة وونى” 
ألفت” نفسيعلى ما صغت جوهرها 


كبرت” للطلعة النشوى 
يا طفلة الرو 


أسبحها 


آثامك الخفرات البيض لو جليت 


كأنبا اتحوانات منضرة 
يا نحمة تفي حينا 0 
لقد هجحرتٍ أخاك الفجر وانتسبت 

0 
ففي الساء على مطلول زرقتها 


لا نمجزعى من مقادير عبيساة 
عندي كنوز حنان لا نقاد ها 
أعطي بذلة تحروم فوا لحفي 
جواهري ف العبير السكب مغفية 
تاهت عن العنق الهف الي فأرسدها 


«دمشق» 


اه 


ينها ل 


كذ | 0 د 
لتك 


وكل واحصدة دنا من النور 
لعالم من روّى عيننك مسحور 
أغفت على سندسي_ من أساطير 
جنات عسيل الهنة البرا عون 
حأ طوف الأوو اك قاطن 
من فقلة > عبسل اصفى..القواوير 
دار النسم بها بين الازاهير 
من .لغو طفل ومن تغريد عصفور 
م 'تعلتصّر وضياء غير منظور 
من حورها لتحلى الله للخور ٠‏ 
ظءأى الحنين الى دل وتغرير 
لعا توليت إيداعي و تصو يري 
وانت كنت تفكيري و تعبيري 


فكف أنغأت روحى من اعاضير 


ياغربئي عند تحويري وتغييري 


أكاث لله أم للحسن تكيير 

دنب سنك عند الله مغفور 
لطور موسى لندةت' ذروة الطور 
بتخصب عيق الريمحاثك مطور 
حينا أفانين تعريف وتتحكير 
شمس الصباح على أنات مبجور 
عاو النائل قتليو” الأضارين 
أرى مساحب ذيل منك رود ش 


حنا يدلا ظم المقادير 
أنبتها كل مظلوم ومقهول ‏ 
لائل يفدق النماء منهور | 
من الوني بعد تغلس و حبر ُ 
إلى سئاه حلثين اللور للشلول . 

١  لبجلا بدوي‎ 


أأريداث يقول اجيع الشعر المد 9لا! وائما اردت أن الشعراء 
دخاوا على القوافي من الباب الاوسع فهي فيض غزير 4 وبين 
ماتت اغراض تقليدية قديمة في الشعر او تكاد وت » اذا 
بألوان حديدة ترقص على الاوزان . 

قد يكوت هذا الاتساع اتساعاً في السطح لا في العمق . 
قد يكون في « الي لا الكيف » على قول المناطقة . فالاصالة 
تعوز الكثيرين . 

بلى ! ومعظمهم لا بعش زمنه وحياة قومه وارضه > 
يطفو دون جذور خارج حدود الزمن والمكان » و لسترفده 
الا الثقافة الضحلة » والا الحس المصطنع والا .. 

عاش الخطيب !.. 

وكان هذا صوت قادم من ع الرفاق» 
صرف كل ذلك الخد من الحديث » 


ديا دن 8 
ه وكتبت سطر] ثلثاً © الشعر 
السوري بالامس . 


ه ونحن اذا تفحرت ذ كريات الفتوة 
بيننا » ككوة على الربيع » وغايت 
الاعين تبحث وراء الاحفات عن ..عن 

سي ء9نتذ كر في العاد ةالشفاهالتي سكتت . 
لهذ كرشيئ حبري وخليل مردم و جمد 
البزم وبدر الدين الحامد 0 
هذه الاسماء كانت عندنا الشعر كله 
في ما بين الحربين . كانت تحمل سر 
عبقر في لهاتها وتسوق منها كل شيطان 
مريد إفاذا كان موسم أو مهر جان»انتظر الناس انتنشطر اهمدة 
الصحف سُطر بن متقابلين تتح فيها القوافي والاوزان .. على 
ما يشتبوث . 

عاصرت هذه المدرسة » عبد الزهو والألق من ( سوقي ( 
و( حافظ)و ( مطرانث)»عبد الامارة والتبحات وجر الذيول » 
وانمت عورا ل اعقة وما بلازمه من أسلوب تقليدي» 
وتأسر بالسايقين . 

بعضهم فقط عرف الادب الغربي كجبري ومردم ‏ فاذا 
ببعض الالوان الغريبة تركض في قصيده. وبعضهم تأسرهالاغة 
( كالبزم ) فبو مغلول النجاح ‏ ولو أبى - إلىما قبل الجاهليين 
من الشعراء والى الرعيل اللعين من ( ابن جني ) وصحبه من 


تن 


ممر أبو ريشه 


0: 


©6© وكشت 0 سطر 


البواة:, زتعن هذه الدرية يت هرة واهية | :انطنات 
كأنالم بعد في السراج زيت » فلا مطلع كهذا المطلع من 
حرق ١‏ 

أحمرة الفجر بين النخل ما يقد 2 أموحرك الطلقيا بغدادمنفرد8 

ولا رقصة اخرى مع ( الرقص ) من ( عردم لا 

نفخ الصور فهبوا مسرعين ! 

وغاب نحت ( اليزم ) عنا ايضاً وقوله في بعض احلامه : 
وما أكايد من وحد على القدر 
غلب اللملائك والاقوام في ضجر 
والنار ترمي عنات الافق بالشرر 
هذي الموع#فقيل الخحثر فاتتظر 


اغفيت ابغي جاماً من ضى السبر 
قل يرعني سوى الميزات تنصبه 
فقلت ما الخطبقيل الهو ل. قلتفا 
او غزله ااقاسي : 
وحبها في ححاجح الترك من 
طوراتذي المكر ما تفيإعياص! 
نظرات في القلب تبعث ناراً 
وفؤاد يذوب ذوب الرصاص !! 
وكات هذه دوت الامية كاذك 
قصائدهم تعد بالكثير .. اقول - كانت 
لان هذه الثفاه قد سكتت ايض بيدورها 
ونضب المعين الذى تفحر مرة واحدة 
عن أبحد الطرابلسي (اعحد ومه-وم) 
صاحب ( هيا كل بعلبك ) وعن سل 
الزر كلى»وعن أنرر العطار ذى الشعر 
الرهيف المزوق »© والذي لقب مرة 
انور يقول : 
ألهضاب الثم | كتسثت ورق الخد وطاف الربيع فيا واجدق 
والذرى البيض في العلاء نسور حوهت تكشف الخفي المغاق 
وتطلعت هن مشارف لمنات اناجي من حالق الغيب حاق 
عي مأوى ورغادتي وهنائي ومبا قلي الليرف معلق ! 
صب ا معين فلس في قبعانه سوق ى السؤر وبعص من زهر » 
ولقد ترده بعض الظباء فيرددت الطرف وعلى الاحفان غفوة 
من ذ كربات 5 0 


اد كاد علد 
اخيراً 


حيرا : 


هو رئيس الجمع العلي 5 


١ 
0 


- الشعو السووي الوم . 
ولقد تنائؤت الآراء 5 يزاحم بعضها عقا 2 

كشرار الموقد الثائر فى كل اتحاه . ْ 
© وأخرج واحد مى الصحب قصاصة جريدة فقرأ ما فيها 
فاذا كل منا حتفظ بأختها في جيبه او قلبه واذا هي كعصا 
موس تلقف .ما وأمكون + قر + 

ويح الس اب على الصحر اء تسمه 

يزور الماء للسقيا » وطفته 

حلا النمير وما ابتلت <وانه 

أيامه خذع اركب ضاحكة 

صرعاهلوعر فواالامرارماحجزعوا 

هيان لفان لا مأوى لوحشته 

ابكي للواه تناناً ومنفرة 

ادعو السراب الى رو حي ليتزلها 

لشفي عليه أسيراً في يدي قدر 


رمانها السمر من تيه إلى تيه 
حري الى هنبل يحنو فسقيه 
من النمير ولا ابتاكت ماآقبه 
سكن > .وعدم" الفابي كاله 
مما يعانوت يل ثما يعائية 
قلي الذي وسم الا كو انيؤويه 
روح الالوهة روحي حين| بكيه 
ريفاً وظلا وينأى عن بودايه 
عيته كل ليل ثم يحييه 
يغيضقبل رفف الجفن زاخرة 2 أقلبه جف أم جفت سواقبه * 
عد 


ما لاسراب دنا اذا ١‏ كتحلت 


انك السراب ولكؤعلى ظمأي 
محوت من قلي الدنا فا سفت 


لسحر دنياه عبني ».شط دانيهة 
أبن تار 
هذا سيك سّعر اء العربيدوت منازع َ : بدوي اليل الى 
انه الححة الوحيدة الباقية في يد المدوسة الكلاسيكية . .. تسميج 
اليحئري الموسى م يكن له من. مكان في هذا العصر لولاه . 
وهو يجر وراءه ريع قرث من أمحاد القافية . + كانت عنده 
كالزهرة الانيقة » كالكأس الترعة : فيها! اللون والتويج 
النضضد » وفيها العطر والنشوة الاخيرة ! 
عالته هر إلى للك لشن » فقال من بيت الي 1ن اعضب 
من الفط الانق بعت 


الصهناء أقديه 


ما فمه لغة مطواع تتحه ما,يشساء 
يشاء » و معق » في نعو مة أ 
الاق + ما احب أ الريان !. 
سؤر أله الوانا من العو 
فنها الغزل والرثاء وفيها المحاء 
فيها العزة القومية ولكنك 
تبت » فى كل مرة »هذه اللفتات 
الصو فية التي يشرد وراءها ! هي 
نفحات من ١‏ 7 » سرعات 
ما ببتدىء فيها مملاقاً » انساناً 
آآخر 2 تلتقى فيه حدود 
٠١‏ وزير الصحة اليوم في سوريا . 


سليان العيسى 
8 0 


0 


الخالق والخلوق معا وتذوب اللامايات !. 


انك لمعن كنا 


يشه نداء الاغوار حين تقرأ له قصمدته : : 


ليؤمن الناس ما شاؤوا بربهم 
تسمو الى افقه القدسي طاهرة 
كفرت بالروح بعد الريب آونة 
وكرت الثافى .ما “شاوؤ]: ديه 
ان الخلود وما تروي مزاتجهم 
مل المقيموت فيها من هناءتهم 
لود في كل ما تجريه من عسل 
هنيبة هن شقاء يطمان بها 
طوفت في هذه الدنيا على مهل 
مفتشاً عن « عزاء النفس » لالعي 
اذا ندبت حبودي وهي ضائعة 
امن الشافة في الدنا “وان حدم 


ري بعد الله ايمافي 
وكان زلفى الى نجواه كفر اني 
فا تقبل هنم غير قرباني 
عن السعادة في الاخرى نقيضات 
كما عل السقام المدنف العماني 
ومن تور ومن در وعقياتن 
الى معاناة آلام واشحات 
طواف اشعث شعث ماضي المزم يقغلات 
أدى اليه ولا حفي وعرفاني 
اطل من حرم الدنيا فعمزاني 
يلوه منك علي الاكوات عينان ! 


:ون كض القداعن يتين :فى رحلقة لشن © مقطر عا 
اكرؤين الدرية اللاسكة ابافان.ء 
ه ذكروا وصفي القرنقلى وتلفتوا الى أطراف المقهى «فتشون 
عن لحر تمنتردة وع لأ دري الناس» 

انه يستأنس بوحدته لانه متلى* .. 

- أحسبه يفنش عن معنى جديد في « الاسمر ».انه يصوغ 
كاماته » حرفاً على حرف « سمو حياب الماء حالا على حال » 


يذيب فيها سرايبنه وناظريه .. 


مر اءءيوم تقول... كل حو ارحي 
لاالا تسلني ما تقول » وافا 
اصغي فأححل بالمروج » تفتحثت 
نج » تكسر في الثفاه » كأنا 
هي بحة »2 ام غنة » ام نيرة 


]منت »2 يا سراء . بعد ضلالة 


خدر » يدغدغه الحديث الاصمر 
سل كيف . اني لا اعي . بل انظ 
شمن يتبلينا الندق © وينطر 
هو دعوة أو موعد متحير 
سيان ٠‏ شي* » في لهاتك يسكر 
الغنج اسمر » والهوى * قل:اسمر 


او يقول في معراله الاخرى : 


هود الورد في حنبيك اصبح 


تأغفنى وراح بالورد يلم 
ك يلو ممقد الظل هيم ٠‏ 
وكأث الريحان قد طال اذ دس 

ت عليه والروض اذ لحت برعم 
حساك نيسان فاختلجا شوقاً 
وقبل الربيم قد لاح اومم 
ب اع لايفكر في «السمر » 
ولكن في « المر ». 


انه مغر م بأفكاره الاشتراكة. 
هي هيب قفلبه و كيانه 


أقرأتم له : لنا النصر 9 
عبد السلام المجيلي النتمة على الصفحة ١91١‏ 


الم ا ا ارا 11 


:111 !!!]11111 !!!11111 !!!11 1111!!111 !!!ظفلل للطك!!1111 111111111111111 11111111111111 !111111 11111111111 111 1111ل 111ل 1ط !11111111111111 كلتلق 


- 


كم 


[ القصيدة الفائزة بالجائزة الثانية في مسابقة الثمر ] 


ف اانا ون لو الافي جو الداء ألنا 
مول لا ا هننا فل" علمنا 
قد الخدنا ا غصياً » فزرعنا وخيننا 
نحن لا نعرف في يوم علانا .. بين بينا . 
يااخي في القيد مذا فجرنا يسعى الينا 
كن قوم قد صنءنا كل يبحد يديا 
انت ياابن الارض هذا الفجر فجر الكادحين 
فاحمل الفأس وحطّم قبدك العاقي اللعين 
علدا في شرعة الظالم وتحما وطن 
هقد ذيحنا فيُعلثنا لنسد الذايحين 
روج التبكد هذا كنا بطر انا 
نحن قوم قد صنعنا كل محد بيدينا 
رن كاري ا عن اء 
كن ستل الما مه والباغون ذوُباناً عتاه 
فوثسنا وثبة البركان في وحجه الطغاه. 
عها 4 . للك اصبح الذئب طعاماً للشياه 
يا اخي في القبد هذا فجرنا يسعى الينا 
نحن قوم قد صنعنا كل يحسد بيدينا 
اتسينا ان الآلر الصّاء يا ابن المصنعر 
انا : اهدم بناء الظلم 11 نيدن 
بنا نصنع” بالآمال ما لم نصنع 
فن” الثار طموحي ... ويكفي 0 
يحااعي في القند هذا فيرنا ببس الينا 
نحن فوم قد صنعنا كل د ببدينا 
قل لأطفالك ... من باتوا عراة” وجياع' 
نحن حطمنا الطواغيت” وفجّرنا الصراع 
ن اطلعنا على ليل الامى فير الرماع 
ري احمل خبزاً وثيانا ومتاع 
يااخي في القند هذا فجرنا سعى الينا 
نخن قوم' لبد عتما كل سد نيديا 


كم وجوه في زوايا البؤس . كانت مكقفي ره 
ك5 ليالر ول طويناها وما في الداز كتستز ه 


ال نعد تعرف عفدا ٠‏ 


ابراهم عبد اميد عسى 


مس الارض ولكن قد حنيناها 0 
ثم تنا فكأة في حنايا اه 
بااشي في القند هذا 0 59 المنا 


ُن 0 5 دمل ميحد سدينا 


واذا قد 5 كلها الور 
نما "عبان كن هد الى.«الارضن حوري 
عالم لا نيتغيه » هحصالان يكورك 
يا اخي في القيد هذا فحرنا سعى الينا 
نحن قوم قد صلنعنا كل محد 0 
يا اخي في القيد. .يالأغلال. في الأمسالمعذ 
ثم ينا فالقسنده يبول الأسارير حب 
نحن نبغئه وزيا ا بوثب 
قم بنا لي على الايام ما تبغي ونرغب 
يااخي في القيد ه ذا فحرنا سعى الينا 
نحن قوم قد صتعناكل محد بيدينا 
يأعبيد المال والتيجاكف . 


ا قد غفونا فلنا بأس سديدك 


0 يأ عسد 


. إننا بعث جديد 
لاحي ف القبد هذا فحرثا لسعى ل 


نحن قوم قد صنعنا كل > كك 
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القاهرة 
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كانت الخبورية السوقياتية 
الفتية في اعوام المرب الاهلية 
(هدره١-‏ ١؟و١‏ )تصارع 
اعداءها الاستماريين الذي كانوا 
ياولوت خنق الثورة عن 
طريق الطحصار . وكانت هذهمي 
الحقية الى كانت بلاد السوفيات 
في 
اشتراكية وتسمل لذلك حاهدة . وكان [افنانون الموهوبون » هن 
غورى الذي طارتله شبرة عالمية» الىالشاعر الثائر الثاب مايا كوفسكي » 
سعون الى جنع اصحاب اأؤاهب الادبية حول عم السوفيات » لقودوم في 
طريق الابداع الثوري. وهكذا انتفض عدد من الفنانين الكبار»فكتب 
الشاعر الروسي الكندر بلوك همض قصائ هه « الائنتي عثرة » وأعلن 
شاعر روسي كيبر ينمي الى اليل السايقهو فاليري بريوسوفممووده:17.8 
تأبيده للثورة. وصاح فلادعير مايا كوفسكي في « قصيدته ‏ الهاج » التي 


كثغت قواعك دولة 


7 د آمر يومي رقم ؟ الى جيش آلفن » متوجباً الى زملائه :« عمال 

»لا وعاظ طويلو الشعر »هذا ما نحن يحاحة اليه اليوم ! »> وكات باجم 
0 المدارس الادبية المنحلة الذين كانو ا تاغبين في عنا كب القوافي » 
عاحز ين عن رؤية القضايا الجديدة التي كانت تنتصب امام الشعر . وقد خلق 
مايا كو فسكي طر يقة شعر ية خاصة به »© فعالة وأسعة مر نة » قادرة على ان 
تتناول تاف٠موضوعات‏ الماة الثورية . كانت حواراً رائماً » طبيعياً » 


يكشف عن تنو”ع شديد الف بالالوان والارناتات . إن مايا كو فسكي هو. 


الشاعر الغنائي المبدع » وسيد الشعر الحجائي والاعلان الذعاوي المقفتى» 
وعدد الكفة الثعرية » وهو الذي تابع خير خصائص الشعر الرؤسي المفرم 
بالتجديد ؛ ولقد وحد خير ينبوع اشسره في الحاة الشعبية التي كانت تضطرم 
الثوري » عن العلاقات 
المعقدة الي تصل الاحداث الاجتاعية فيا بينبا وتجمل منها بانياً لاحياة . ومن 
هذه الزاوية » يمد مايا كوفسكي شاعر من طراز جديد . وقد. كتب 
فعر“فاً موضع الشاعر هن الكفاح من أحل الاشترا كية ان « الكفة هي 
القائد الاعلى لقوة البشر »» فكان يخدم الثورة بالكفة الشعرية فيرفع بذلك 
مبمة الكلة اعلى ما كانت في اي وقت مفى . ولقد انشد في بعض معار كه 
القمية هذه الكفات المشبورة:«واي بأس في ان اكون من الشعب القائد» 
وان أكوت في الوقت نفسه من الشعب الخادم» وقد كتب قصائد ملحميةعن 
احداث ذات اهمية تاريخة عالية »كم 
انثأ مقاطع مر حة ونظم قصائد هجائية 
لاذعة » وقصائد غر امية مؤثرة » وظل 
هو نفسه : ذفي كل سطر من سطوره 
كانت تظبر شحصيته المدعة . 

وكان الى حانب مايا كوفكي 
شعراء ]آخرون ذوونزعات مختلفة؛ ومنرم 
« دمياتيادني » برمةؤز8 .2 الذي كان 
يبدع في حديثه الى ملايين القلوب 
البثرية عن عظاتم القضايا وصغائرها . 
وكانت اشهار الشعراء تنشر ]نذاك في 


سهزات عنيفة » و كدف له حسة المرهف » حس 
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ام 


ملل ااا 


لم يكن يسيراً على « الآداب » ان تعبد الى اديب من 
ادباء العر بية في كتانة دراسة عن الشعر الروسي الحديث»م 
فمات في الدراسات المنشورة فيهذا العدد عن الشعر الاجني. 
ولذلك لم تجد بد من انتنقل الى القراء- ببعض الاختصار- 
بحثاً نشرته يحلة «د الاداب السوفياتي »(العدد التاسم 47 )١5‏ 
يكثف عن مفهوم الشمر لدىالشمر اء السوفياتين المناصرن 
ولدى المؤرخين والنقاد » على حد سواء . 
تذ كير القراء و الادباء بان لجال مفتوح لناقثة هذا المفبوم. 
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الصحف والاعلانات الملصقة على 
الجدرات في الساحات العامة . 
كات الشعر لشعر قد التقى باخموع 
الثعبية التي اقلت سريماً على 
الثقافة الفكرية . 
اد عد عد 

وما اناتتب تالحرب الاهلية 
. حى ترك كثيرمن المقائلين بنادقهم 
ليأخذواالقلم . وفي غضوت بضعة أشبر ظهر عدد كبيرمن الشعر اءالجددالذين 
خلقتهم الثورة او حددت دماءمم : ادوار باغر ينسكي تود فياودساء 
ونقولاي أساييف +6ووه في الشرق الاقصى » ونيقولاي تيخونوف 
«مدمطاة1 في لتينغر اد » وبافل انطو كو لسكي إاماهكاماصة في موسكو ؛ 
كات كل من هؤلاء يحمل الى الادب مُوضوعاته الخاصة وافكاره وآماله . 
ولكن كانت تجمع بينهم كبم جدّة الافكار والصور والعاني والأحاسس 
الاندانية التي خلقتها ثورة | كتوبر . كات روح التجديد اشعر السوفياتي 
يدخل من جديد في تقاليد الثمر الروسي ٠‏ وكان الشمر السوفياق يستوخي 
كنو زلو هو نوسوف «ووومهمحعر1 ودر حافين عستعوزء27 وجو كو فسكي 
أعاةومطنده1 وبوشكين وسناطمووط وسائر شعراء ديسمير ليخلق تيماً 
فنية وخلقية جديدة تعبر عن ججميع نزعات الروح الشعبية والروح الانسانية . 

وكات ادوار باغر يتسكي في اول امره روماتتيكياً مأخوذا. بالابطال 
القدامى وبالثورات الشمبية في العصور الاولى ؛ ولكن مرعان ما حل 
حل هؤّلاء الابطال التاريخيين ابطال احياء يتتمون الى معارك الثورة . 
وقد صور الشاعر في احدى قصائده تصويراً مؤثراً المصير المفجم الذي لقيه: 
الفلاح الاو كر اني « اوباناس » الذي نات قضية الشعب فانتبت حياته 
بصورة غجة . وقد خلق في هذه القصيدة نفسبا شخصية البلشفيكي في زمن 
الحرب الأهلة . وقتاز هذه القسيدة اجالاً بحس" دقيق اطبيعة والالوات 
وعنير الحاة » وقثل نزعة رومانتيكية ملحمية حديدة في الشعر الروسي . 
والواقع ات وضوح شعر باغر ينسكي وبساطتة يعيرات بقوة عن الحياة 
الخلقية التي كان يعيشها انان تلك الفترة. كان الشاعر يجس بأنه «مس<و ر »6 
بالأأرض والناس والتاريخ الصاعد » فكان باغر ينسكي يشي عبر متناقضات 
ومناقثات لنفسه 3 نحو مفروم لاحمأة مشع ومكتمل . 

اما تقولاي أساييف ؛ فقد كان رفيق مايا كوفسكي في الجيبة » وقد 
احتذاه في حل مشكلات الفن الشمري العامة وفي طريق النظم كذلك . 
على انه كان اضعف منه « بنائية » » وهو لم يعرف التقد ولا التباويل 
الشعرية » وقد وفق خاصة في قصائده 
الغنائية ؛ ومن أشبرها « ستة وعشرون 
مفوضاً من باكو » التي يصور فيا 
مؤلاء المفوضين الذي اغتالهم بنذالة 
الاتطيز . المتدخلون . 

ويصور نيقولاي تبخفونوف 
خطوطأ واضحة لشخصيات ابطاله الذينمم 
رجال حازمون اشداء اقوياء العزعة. 
لاتطمبم اشد انحن ولاقلأمم مرارة » 
وقد | كنسب من المارك تبصراً وتعقلا» 
وهو يجسد حلا انتزعته الثورة 


ولا حاحة الى 


!الكت 


الاشترا كية من مستودع الاستعار .و لقد قبل عن بطل تيخونوفانه تحارب 
وحاج » وهذا تعريف غير كامل » فهو في الواقع تحارب مفكر وحاجواع 
يسيرتحو هدفواقعي جبار. 
واما انطو كولسكي »؛ فقد كانت تعمر فكره وجوه بطرس الاول 
وروبسيير وبوشكين وديكنز ودرجافين وفرنسوا فيون وغوغول وباراك 
وغوليفر ودون كيشوت ... إنه من هؤلاء الثعراء الذين يمون عمرمم 
ومصيدم اذ يحاورون أشخاص الماضي »وليس في قصائد هذا الشاعرالتاريخية 
أي, احترار أو بعث لأماضي» أنه شعر مدني" يجمع بين الشاعر بة والصحافة » 
وبين الماطفة المنيفة والتحليل ااقاسي ٠‏ وبين المزاج والعقل . وابياته تفيض 
حر كة وجرسه قوي التمبير ولغنه عصبية موجزة  .‏ وآثار انطو كو لسكي 
« دينامية » في جوهرها . 
ولسنا نرغب في إثقال هذه الدراسة باغاء كثيرة » ولكن لا بد" نا 
من ذكر ميخائيل سفتلوف «ولء»5 الذي بد في قصيدته « غرناطة » 
انتصار الشبوعي الاو كراني الثاب الذي يضحي بحياته لعادة الفلاحين 
الات العدية ‏ ويد سور الكننو ش 
بزعا نسكي ا :| (8 الكستدر جاروف 
«ممول حياة الشباب تصويرآحياً وظريفاً؛ووصف 
أيوسيف اوتكين عساعل 0 في قصددته د« قصة 
موتليل رو » المنظومة بشكل حوار “التغيرات 
التي ادخلها الثورة على مديئة زيفية صغيرة . 
وقد بدا عشرات من الملفين الموهوبين 
الثقفين . ثتقافة حميقة » والختلفين احدمم عن 
الآخر » في نظم الثعر خلال السنوات العشر 
الاولى من تاريخ الشعر السوفيات . وقد ألفى 
هؤلاء الثمر اء انفسيم مضطر ينالى التإمر, طرق 
جديدة بحار بتهم ثأثير النظريات الجالية الرجمية » 
وحاملي لواء التيارات الادبية الفاسدة . وكات 
ينضح يوماً فيوهأفي آثار الثمراء انم يدر كون 
أهمية اختيار مفبوم لالم وتبني افكار الطليعة . 
والحق أت الشعراء كانوا » فيا مم عاشو نعمرمم 
وشعبهم » يتابءدوت ايضاً مصادر إلهامهم . كانوا 
ينظمون موضوعاتهم الشخصية » وبالطبع كان 
تكون الفرديات الشعرية يختلف ما بين مؤلف ومؤاف » ولكن اتجاه 
التطور وموضوعهكانا واحدين: الانانية الشريفة المكافحة» الاشتر| كية» 
الاتصال الوثيق بالشعب وبالعصر»ادراك قو انين التاريخ والمباديءالرئيسة 
للوجود الانساني وللنمو الاجتاعي الصمود ازاء اوهام الفكر ةالبور جوازية 
العصرية وامام زيفها . 
كات على الشعر اء ان يحدو! مباديء غنائية وماحمية جديدة» اشكلاً لغوية 
جديدة. ولقد احتل فلادعير مايا كوفسكي المكان الآول في هذه الحر كة » 
واكان شأنه في اعوام الخرب الأهلية . 
اميت 
تأبع سر غابي اسانين عمندؤووظ نتاجه حىق عام ه؟١١‏ »2 وقد كان 
شاعر] غنائيأ موهوباً جدآ يحسن الاحساس بالطبيعة الروسية وتصويرها ؛ 
وكان يملك القدرة على ان يتحدث يصدق ووضوح عنادق المشاعر واشدها 
تعقيدا » ويبدع في تسجيل السهات النموذجية للاشياء . 
وقد عانى اسانين ازمة مؤّلمة في السنوات الاخيرة من حياته . لقد 
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هايا كو فسكي 


بدأ كشاعر متحد كل الاتاد بالقرية والمزرعة » ولكن القرية كانت قد 
قطعت مر حلة طويلة في اثناء الثورة » فابتعد بمداً كبيراً عن ماضيه » ونشاً 
في القرية رحال جدد . وكات اسائين » لانغاره في ال.اة البوهيميةومعار كه 
العااية »قد فقد كل صلة كانت تريطه من قبل بياة الشعب. ولقد أحس»2 وهو 
الشاعر انخلص » تفاهة الوحدة الي فرضها على نفسه » وادرك ان« بلاده » 
و« عمواطنيه » قد تقدموه » وانهلم معد وسيلة لاتفامم مع القر يبينمنه» 
ولكنه / يكن يقوى على الانسلاح عن الحاة البوهيمية . كان ينم قصائد 
تطفح بالقلق واليأس والثقمة على نفسه . وججيع الذين احبوا اسانين يعادون 
انه كان في اماق انتحاره الفاجم نقص في تقدير طافاته » ولولا حياته 
البوههمية تلك التي كانت تتلف مواههه » لاستطاع ان يحد الكفات الب تعب 
عن حبه للارض الدوفياتية . 
عد 

اشرنا من قبل الى بءض السمات التي تطبع البطل الغنائي في الشمن السوفياتي. 
وفي الوقت نفسه كانتترتسم سمات للشعر الملحمي الجديد . ذلك | نالشعراء 
السوفيات لم يتابموا تقاليد « الرواية المنظومة» 
التي كانت يز القرن التاسع عشر »* وانا راحوا 
يلتمسون مباديء جديدة رسم الاوحات 
الملحمية » لقد كان موضوغيم يتطلب منظورات 
واسعة »© وتصويراً شعرياً حرا ) وما كان 
لثيء ان يحول بينهذاالموضوع وبين المتطلبات 
الموحية احقيقة التاريخية » ما دام التاريخع هو 
بطل الشمر الملحمي و« وإِللْه » . 

ولا شك في ان خير انتاج مايا كوفسكي 
الملحمي قصيدته « فلاديمير ايليتش لينين » 
الذي يرتسم فيها لوحة بعد لوحة» تاريخ الكفاح 
التحريري اطيقة العاملة ؛ والشاعر يصف وصفاً 
مليثاً بالحياة الدور الذي لعبه لينين في هذا 
النضال » تمفكر ومرب وصديق ابشر » م 
يصور مشاهد الآم الثعب بمد موت القائد 
اموب . لقد كان ملايين من البشر ١٠يتابموث‏ 
فكرياً » ومم الى جانب لينين|» الطريق الذي 
قطمته البلاد ويتجبوت بانظارم الى المستقبل 
فكيف وفق الشاعر الى بلوغ تعداد هذه الصور » والى هذه السعة في 
المنظورات » والى هذه السمة انحسوسة لكل خط من خطوط الوصف” لقد 
ادرك ذلك بان اتتقل من تصوير الاحداث الى تفسير معانها تفسيراً شعرياً 
وذاتياً . وتلك هي السمات التي نجدها ايضاً في عدد من القصائد الكيرى 
كقصيدة نيقولاي اساييف « ستة وعشرون » وقصيدة تيخونوف «وجأاً 
لوجه » الخ ... وقد اثبت مايا كو فسكي بقصيدتهد هذا حسن» انامتزاج 
العناصر الفنائية والملحمية هو خاصة الشعر السوفياق . 

عد د جد 

وعلى عتبة ١8#.‏ » طرأت على الشعر السوفاتي تغييرات كانت صدى 
التغيبرات الهامة الت طر أت على الياة السوفياتية برمتها. انها سنواتالمشروع 
الستاليني الاول » ولم يكن الشعر ليستطبع تب هذه القضية الكبرى: تحير 
الانسات من مخلفات الماضي الممنوية والمادية . وكات شعر اء اميل الماضى قد 
قطعو | مانفسم مرسلة هامة في تخرير افكارهم » وكانوا هم اقدر احميععلى 
التقدم تقدماً حدياً فعالاً . اما اولئك الذين كانو! قد بلقوا بداءة سنوات 


١9٠‏ وهم ما زالوا مستمرين في « دراسة علاقاتهم مع عصرم » بواسطة 
فقايس قدعة ورثوها من روح عمرية غريبة على تقاليد الثعر الروسي » 
فامهم لم يستطيعوا السير في طريق التقدم . 

وفيا كان الشعراء يبحون بحماس عن طرق حديدة » وفيا كان انتاج 
الفنانين الاشترا كيين والمناهضين افاشيستية يكسيون الشمر لحجة ونكبة » 
صرح بورس باسترناك اممروئووم بان الفن 2 اكثر روتينية من الروتين 
نفسه » وانه « حين تكون العاطفة المظمى في كل مكان » فات على الشاعر 
ان يظل « شاغياً » ... في انتظار أي شيء * ولقد انتقم الشعر من 
المكككين الذين لم يكو نوا يؤمنون بطاقاته . فبعد القصائد الملحمية الي 
كنبا باسترناك » ومنبها « ه ١5.‏ » و « المدرعة بوتامكين » والقصائد 
الغنائية الملبمة » اخذ يكرر نفسه » وهذا منحدر خطر لفئات . وفيا بعد» 
في اثناء الصراع ضد الفاشستية » اراد ات يتكلم عن الناس » لا عن نفسه » 
فل تنتج ريشته الا ابياتاً مغتصبة متكلفة » محروهة من الوعي الشعري . 

دس 

وقد حدثت كذلك تغييرات هأمة في بدء العقد .مو - .4و١‏ في 
تناج الشعراء الذين سبق ات عاشوا في الحياة الثورية ووحدوا فيبا مصدر 
الحاءهم . وقد لعب موضوع العمل والابداع الاشتراكي الدور الخاسى في 
شعرم . وموضوع العمل هو الذي يقوم عليه ديوان ادوار باغر يتسكي 
الذي عنوانه « المنتصرون » . ون لا نرى الشاعر يعدل هنا عن النغني 
بالطبيعة التي هي اثيرة ابداً على قلبه؛بل بالعكس» فقد كانت المناظر تعمرها 
من قبل اشباح هببمة نمس فيبا صدى من الشعر الروماتتيكي القديم ؛ 
ولكن ها هوذا الشاعر يكتسب مفهوماً ميقا وواضحاً احناة» فيخلق صوراً 
مشعة صافية مى كزة تبدو الطبيعة خلالها مفتوحة لعمل الانسان » مشدودة 
اليه ابداً. وهكذايصبح رجل امجتمع الاشتر اي الجديد يطل قصائدباغر يتسكي 

وقال تيخو نوف في الأؤقمر الاول للكتاب السوفيات «إت تصوير بطولة 
الورش الكيرى لعي أغناء اشعارنا كجموعة من الكفات الجديدة والافكار 
الجديدة » الخياة الأقيقية التي لا يمكن فبمها عبر تأثرات الأخرين . » 

وفي شمر انطو كو لسكي لهذه الفترة نري انبثاق بطل جديد: المهندس» 
والبناء والمصاح . إت الثاعر مأخوذ بلوحة جهد خلاق هادر » وهويتوخى 
الشعر القادر على التعيير عن هذه الوثبة وعلى تخليد صورتها . وقد انتج قله 
في هذه الاثناء جموعة من القصائد خص بها ارمينيا وجورجيا وسائر شعوب 
الاتحاد السوفياق وججهورياته . 

وحوالى .م5 ١دخل‏ حلبة الشعر فريق جديد من الشعراء » على رأسه 
الكندر يرو كو فياف 2010 و الكني سو ركو ا 
والكدندر تفاردوفسكي 100114 ومرغريتااليغرءهطوناهو كو نستا نتان 
سيمو نوف 0670صمضز5 او سيزغي ميخالكو ف «وءالوط234:1 وافمفاني 
دولاتو فسكي أكآة+30 10015 و كتثبرون سوام . 

وقد اشترك برو كوفياف وسور كوف في الحرب الاهلية التي كرسا لما 
نتاجهها الشعري الاول . ولكن سور كوف تمل على إن بيث في شعره 
الغنائي روح الفسوة التي كان يتحلى بها المقاتلون في عبد الثورة » في حين ان 
برو كوفياف يقدم لنا هؤلاء المقاتلين في إطار الشعر البهيج المشرق . ولأن 
كان شعر برو كوفياف وتفاردوفسكي يلتقي في الغرض »فهو يختلف كثيرا 
في التعبير . ففي قصيدة « التاريخ الريفي. » وقصيدة « بلادمورافا » انجه 
تفاردوفسكي نحو هدف كان برو كوفياف قد بلغه من قبل : تصوير موذج 
جديد من العلاقات بين البثر في المزارع والارياف التي ادر كبا الاصلاح 
الاجتاعي ؛ على ان شعر تفاردوفسكي عيل الى الشكل الوصفي» نينا يتميز 


844 


5 


شعر برو كوفياف ب « الموضوعية » وبتاوج الوان.التصوير . إن كلامنها 
يخلق قيماً شعرية مختلفة » وبقارنة هذه القم نفس غن الالوات في الشعر 
السوفياق وتنوع المواهب الثمرية . 
اما مارغريتا أليغر فقد كانثك 0 
الوجه الحلقي للرجال:ولا سيا اولثك الذين بدأت حياتهم الواعية فيالاعوام 
الي حوارت فيها البلاد انتصارات حاعة في البناء الاشتراي . واما شعر 
سيمو نوف فعظمه قصائد غنائية ومقطوعات تازيخية؛ويدور محور نتاجهحول 
الارادة القومية على تكبيف الحياة والانتصار على جيم العقبات ؛ وقد كان 
شعره في الحق صدى عزعة الشعب السوفياقي على ات يغيش كا يريد » 
وان يحسن العالم الذي خلقه والذي تقوم فيه العلاقات بين الناس على اسبس 
جديدة . 
وفي عامه »4 ١‏ حضر نيقولاي :خو نوف مع عددهن الكتاب السوفيات 
المؤتمر العالمي للدفاع عن الثقافة في بارنس » فنشر بعض شعره عن اوروبا. 
وقد رأى الشاعر عبر انوار باريس اليلية اللاهية » وفي الهدمت الكثيب. 
الذي كات يغمر بولونيا المنسحقة يحركة النبلاء الرجعية » وعلى وحه الانيا 
الحتارية وايطالا الفاشتية » رأى نذر خطر رهيب وشيك . ولقد رأى 
أيضاً قوة الشعب والارادة الت تنضح في قلب الموع نار بةالفاشستية والقوى 
الت تثل هذه الارادة . وات القصيدة الى ينتبي با ديوان « القناع 
الواقي » لا تصور فقط فظاعة الحرب الهددة بالنشوب والقٍ يلبب اوارها 
الاستماريون » بل تصور ايضاً فجر النصر الشمي المرتقب : إن الشاعر 
يرى ات « قناعاً من المطاط » يضيق الخناق على رأس اوروبا » فلس مناك 
ضحكة ولا بسمة . إن الغابة صامتة » وان الحشائش لا تتبامس بعد » 
هو يستشعر مرارة انحن المقبلة » ولكنه ينظر الىالمستقبل بعين مطمثنة . 
اعد عد عبد 
وقد كثف الشمر السوفاتي » منذ الأشهر الاولى من الحرزب »)عن ان 
هذه الصلابة في النفس_والنفوذ في البصيرة لن يتزعزعا ٠‏ بل اها سيزدادات 
قوة وسط امحن القاسية . ش 
حين علت.الللاد اثنا في حالة حرب 
في هذا اليومالاول من الرعب والتيه 
اذكر جيدآً افي حلت باليوم 
الذي ستتلقى فيه البلاد نبأ النصر 
هذا ما تقوله مارغريتا اليغر في قصيدتها « زويا » التي صورت فيها بطولة 
تميذة بسيطة من موسكو انضمت الى حراكة الانصار . وميكن الشمراء ' 


نذاك يكتفوت عناداة النصر » بل كانوا يريدون استشراف وجوه الرحال 


الذين سيعانون هذه انحن ويخر حون منبا منتصرين ٠.‏ 

وقد كتنب الكسندر تفاردوفسكي خلال الحرب « قصة مقاتل © قصة 
فاسيلى تيور كين » ؛ وكانت القصيدة تصل الى القاريء مقطمات ييدف 
بعضها الى غاية عسكر بة معينة»بل الى عماية محددة . ولم يكن هذه القصيدة 
موضوع »ولا ل كيين شعر ي واضح ٠‏ وإغا كات يتا بع احداث 'الحر بالتي 
ولد منها ويعمسكس تطوراتًا 0 2 فقد كانالقراء ابشعر ون»قبل وقت 
طويل من أنتراء الحرب ؛ ومن ثم قبل التباء القصيدة نفسها » انهاجمل غايته 
ان يقي جموعاً تر كيبيأ . وفاسلي تيور كين شخصية من طر از خاص : انه 
يعير تعببر] تلقائياً عن خصائص شعب » ويتقمص از ايا الخاصة الاييناليشر ؛ 
وهذه المزايا هي احياناً روح فكاهية لاذعة » واحياناً اخرى همسات شعرية 
حميمة » وتارة تأمل ميق . وفاسيلي يجمع الحزم الى الشجاعة؛وروح اليطولة 
الى حب السلاح » والاعان بطاقاته ات الوطن الى احساس عضوي 
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| القصيدة الفائزة بالحائز 
باسم لْحيّة والملام وباسم موسى والمسيح 
باسم العدالة و الاخاء 
باسم الضمير العالمي” وباسم ميثاق السلام” 
ذخرك يا 2 ! وداسوا فوق رأسك بالتعال' 
ذيحوك ياامي فى المصلى ما بز 
كسري بأدعة الصلاة إلى الروابيوا لتلال" 
وعبونك الذيرى ! ونظرتك الأخيرة 


وحق. تقرير المصير 


في ايتهال' 
ترئو لضعف في ! وإخولي الصغار 

وحرى أل نحو 0 

' الطغاه* 


وهوت “عليه قذيفة حمقى 


وراعه حش 


لأعداء الحياة 


واصر حت” 8 امام” واحتيست” لقي صر حَتي !! 
وات 0 الأعداء ثر' قب” نحدتي!! 


0 »© وبعر ا نَ يحسما 
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ميق بالواقم » وحب العمل الى اليقاء الروحي » أي جيع المزايا الخاقية الت 
تعيش ففيالشعب.وهي ءز ايا فت بعدالثورة الاشترا كية» بفضل الطاقة المدخرة 
التي اطلقتها .* 

اما الكسى 


السوفاق ؛ وهو قد 
امتزج به » وتأثر بروحه العالية » ومن هنا نثأت في شهره قوة الابمان 
والخقيقة . ول يكن انتاج انيل السابق هن الشعراء اقل <ر ارة وشأنأفي 
اثناء الحرب . وقد نصب باعل انطو كو لكي في قصيدته « ابني » صورة 
الاب السو فياتي المماصر .و لقد كتب هذه القصيدة إثر حادث مفجم 
الى « ذكرى اللازم فلادمير انطو كو لكي الذي سقط في سا 
في 5 قوز ؟5:4١»‏ على ان قصيدة « ابني » ليست ذات طابع شخصي بحت . 


سور كوف 4ل اضحى صوت اليش 


“وأهداها 


حة الشرف 


٠.‏ ولقد صور فيم| 
فتوة دلد 4 وأحلام ابن وآماله التي 1 تتحقق »© وإ إن الام الاب نفسة تصمح 


انما قصيدة ازج فيب احاسيس الاب مع مشاء ر المواطن 


هنا نوعاً من السلاح . 


ويحدر بنا ان ننوه بشعر اء لينتغر اد الحاصرة»فقد غادرو| بيوتمليازهموا 
الاجر »» ولكن كات بالامكات ان يراهم 
المرء غالبا في الملاجيء وخنادق الببة ودور المصانع التي ظلت تعمل تحت 
٠‏ كانوا كلوه في المكيرات»ويكتبون وينشر ونتموعاتهم 


مكاتب الصحف و « بيوت اليش 


ثيران العدو 
الشعرنة 


| كثر هن انلف قصيددة وقصة ودراسة ومة ال صحفي 


0 هذا ث شأن نيقولاي تبخو نوف ؛) فقل انيج في ١ء‏ ثناء الخحصار 
4 ؛ وكان صوته » صوت 


لينتغراد 5 مسموعاً من البلاد كبا . وقد كتنب قصيدتة « كبروف معنا »> 


ة الثالثة ف مسايقة 56 :عودة اللاحثين | 


8,٠ 
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و “حسمل لقون” ب عا ارم 
و فبك ١:‏ ات الأبدى 7 |/ 

وتعثرت خطواتي الميرى بحسم أخي 
وسعر'ت” في فْ حيط 


الصغير 

صا 2 مب عور 
وتراقصت ف عينى” الدنيا ! 

و عام بقلي 000 الكئيب ! 

وروت درثائة الل الزفليت" 

عر الأو والدووف ! 

وطوتني الصحراء والصمت” المرواع والظلال ! 
.ونداء أختى التلال” ! 
وحملت 


ما يزال” رن" فْ قلب 
ان 4 ل هزعق 
وأجثر أغلال الأمى » وفضحق 
وضياع حةقي ف المياه 

وضياع ارضي | 

وصرخت “يا ألله ! با ألله 


مي الربوع 


ااا اا0ا0ا0ا0ا0ةا0ا0ةا1االل ا الل 


في هذه الدترة بالذات . و كذلك كان شأن فيرا انير روطم وهلا » هذه 
الشاعرة الي ابدت في اثناء الحصار بطولة انانة نادرة ء وكذلك الشتاعرة 
الشابةاولغا برغواز #اوطع:»8 »وبرو كوفياف الذي كان يدعو الى«استتصال 
الآفة الالمانية » ؤينشد قصائد هادئة قجد الوطن » فكان الحب والكره 
يتساندان في شعره. 
ديد 

ولا ريب في ان نور التحربة الروحة الذي اننثق في ائناء الخرب ضد 
العاشية يضيء ايضاً الانتاج الذي أصدره الثعراء الوفيات بعد الحرب . 
ففكرة « السمادة لا تعني النسيات » هي الفكر 
تفاردوفسكي « اليت على حافة الطريق » فبي تحي الاحمال البطولية الت 
قام مها المواطتوت السوفياتالبطاء؛ وتسجل الاتقال الى حهد الانثاءاك 


ومثل هذه فكرة قصيدة الشاعر العاث 


ة ارئسية اقصيدة الكدندر 


يي 
الكني نيدوغو نوف 107 
0 3 على السوفيات الريفى > وي حكانة غنائية عن القاتل العائد الى 


«هسقط ل رأسه 5 


ولقد حمل اليل الخديد هن الثعراء الشاب » القاتلين القدماءء 
موضوعات حديدة واحاسيس حديدة وافكاراً تلتقى طبيعياً وعضوياً هم 
التيار العام لنشعر السوفاتي . وهذه الدفقة ' المستمرة من الشعر هي نتيحة 


ثلائين عاماً من الوان البحث والعراع . 
الاجيال الثلائة من شعر اء السوفيات قد افضى الى تفتح فن الكلمة الامينة 
للشعب ٠‏ 


انها تثبت ان البد الذي بذلته 


0ؤةؤؤ722 0 
يارب طه والمسح ورب موسى وابميع ! إنا عر "فنا بارفاق' ! 
إنا ذ” يمنا ها 'هنا من تصئعون قدورنا 
إنا طر دنا من م هنا ! و'نصدفقون لوتنا || 
وهم ااسناة حاة العالي الرفيع إِ ار اير 
صر ناذا الي مق مكعلوت الى اطروتب 


غرقت ديارك في امن 2 : اه غتمون وير نحون” 
المسحد الأقصى تسر يل بالدما 1 0 


امكل الميموث أطخ بالدماء ! 
و كنسسة الاقباط عامت فى الدماء ! 
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بضناعة اكوك الرهيب” 


من دعوت ددذرة حقاء مقيرة الماة”* ِ 


باسم التبهاه باسك الغالى الرفيع والدوفت نخنقهم جيعايا رفاق ! 

0 الي ا إن سنيخنقهم جيعاً ب رفاق!! 

حق اطلام يفيدنا! ولسوف يطلع فجرنا يوماً على هذي الربوع' ! 

وتعدر لف راأئة ]وان تمق النداء” واسوف ادخل قريتي وأعود' للبيت الوديع' ! 

وشسرآت إلى اذ" حشرحة” الفنا؟ ! وأضم” قبر ابي» ألم قبرأمي في خشوع 

وتفجّرت' خلفي المدافع في جنون' أقسمت” بالحقد المقدس في دمي لاخائنين ! 

وطوت ضراعات السماء قذائف” المتجبرين" بتغردي ! عذلتي «! برارة الموع اللعين" ! 

ا بتعاسة الأخت البغي” ! بأد مع الطفل اليتيم* ! 

وصحوت” من فل اميه ون |لافه لكر ! يسواد , أيام الشتاء ! بصرخة الريع اتوم 
ما زلت أذ كر ذ ذلك اليوم الحزين' | سأعود أحمل 'حقدي الأعمى على حش الطغاه 

يوم التقيت ' وإخوتي وبقية الشعب اليتيم” ! ولسوف أحمل مدفعي » وألوك” أكباد اناه" ! 

وتبادلت' أنظار'نا أثر الجرية في ستكون" ! في سأرجع يا أبي » للثأر في يوم قريب* !! 

مازلت* .أذكر ذلك اليوم المزين” ولسوف ندم ما بناء' الظلم” » في الأمس الككثيب ! 

يوم التقينا في اليام ويوم صرنا لاحِئين' ! إنا سترجع يا ألي !! يوم إلى هذي الربوع* !! 

وعرفت” كيف تلاعب الفثان” في الزمن القديم' ولسوف أدغل قربي 1! وأعوة للببت الوديع 


بفصاحة الالفاظ » بالكلم المنيّقى واغيال' 
فغدا الملوك الظالمون خلائف الرب”الحنون" 
وكذاك صرنا لاحئين! 
وغاب في قبر السئين' 
سّعب الضحايا الضائعين 
23 كرت 0 أندا » و كيف طوى الظلام 
أرحاءها !! وذ كرت” واس بانيا » الخديدة ! 

مود كرت” قو مي 
واتقدع” اه عر" ل اللية ا لفان ”1 
ورأت سر تعاستي وتهماسة الشعب ب الغقم 
وأكاد أمسك يارفاق” أصابع اللص التي 
ورايت ” من صنع ااريمة واختفى خلف الستار 


وأخم' قبر لي !! وألم قبر أمي في مخشوع' ! 


لل ااا للك 1111111111111111111111111111111 11 1م للا 
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111111111111111 111111111111111 111111111111111 111111111111111 11111111 


آمن” بار كوا الموت الرهيب وشركدونا في القفارٌ القاهرة سعد د 
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في النقد » م في سنائر العلوم » لا غى عن تحديد الالفاظ . فان " نتفام » 
الآن » على ما أقصد بالشمر الاتطيزي المامر » فقد تجد افي لم ايحث هنا 
في كل الشمر » ولاكل الشعر الاتكليزي»ولاكل الشمر الاتطيزي المماصر. 
ذلك أفي لن اتعرض الا : اولاً » للشمر غير المسرحي والشمر الذي كتب 
ليقرةٌ كشعر » خاسر] بذلك التحدث عن مسرحيات اليوت الشعرية وعن 
قصيّ جويس . وثانياً » اشعر في انكترا » خاسراً بذلك التحدث عن 
اللشعر الامريكي . وافي » ثالثاً » سأفهم بالشعر المعاصر لا ما يكتب اليوم 
مببا كات لونه » بل ما يكتب اليوم وما زال يكتب منذ ثلاثين سنة » بلغة 
البوم وصوره الازية وعن مشا كله وامكانياته » ولم يكن ليكتب الااليوم» 
خاسراً بذلك التحدث عن الشعراء الحاضر ين التقليديين » من حبة »؛ وعن 
ينس » من حبة اخرى »2 الذي كات قة في الفسر الحديث » ولكنه 
كات نسيس وحده ولم يسام كثيراً في يرزى النهضة الحاضرة : أخذا او 
عطاء .: 

د بد 

يستفي الشعر الاتكليزي المماصر من ١‏ كثر من ينبوع واحد ٠‏ فهو في 
الحقل الادبي يدين بو <وده لمدرستين شعر يتين : مدرسة المتافيزيقيين التي 
سادت في انكترا في القرن السايع عشر » ومدرسة الرهزيين التي سادت في 
فر نسا في القرك التاسع عشر . من الميتافيزيقيين » وخاصة من دوت ضن 
مصصوط صطول © تعلم ان الحياة كبا » عا فيها من شقاء وسعادة وقبح وجال 
وتفاهية ورغعة » تصلح مادة للشعر » لا مواضيع 0 ولا الفاظ شعرة 
ايضاً » لذا تعلم استخدام الالفاظ المتداولة في الحياة العادية اليومية وفي العلوم 
المماصر ة» الت امدته الى جانب الالفاظ بصو رو افكار . وتعل استعمالالتشابيه» 
لا اتزويق والزخرفة بل كعنصر ايحالي فمال في القصيدة» قد يكو نأحاناً 
هو القصيدة ؛ واستناط التثابيه الغريبة التي تربط بين مشبّه ومشبه بهلم 
يعتد القاريء ان يحد بينها ادئى صلة ؛ وتعم ربط الافكار بطرق غسير 
مألوفة » يتطلب تفكيكبا انتباهاً من القاريء ونشاطاً ذهنياً اكثر ما اعتاد 
ان يكرس للشعر ؛ وتعم نظم الابيات النفاوتة طولاً وقصر]ً » والتقفية 
الشاذة » وترتيب العبارات كا تتطلب الفكرة والاحاسيس ولو على حساب 
الوضوح 

وبين الرمزيين » وخاصة من لافورج و كوربيه ؛ تعم الشعر المماصر 
الايجاز والملورة » فأودى بالمفردات والعبارات الت لا هدف لا غير ربط 
صورة بصورة او فكرة بفكرة » مكسباً القصيدة بذلك قوة ووحدة » 
وداعلا تفيم القاريء لها بالوقت ذاته أبطأ وأشق ؛ وتعل تجريد العظة عن 
الشعر » وتخليصه من العنصر اعطالي والقصصي والتعليمي »وتقر يبه الىالصفاء؛ 
وجعله أشبه بالموسيقى » وله على ان يبعث في السامع حالة ذهنية في اقرب 
شي الى الشدهة الصوفية ؛ وتعل الحجاء والنبكمٌ والتقد الساخر » وتعلم من 
بودلير ان تماد الشاعر تحسس العصر الذي يعيش فيه . 
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من هاتين المدرستين ينحدر الشمر المعاصر © ومن بعض 0 
في طليعةهم هو يكئز » الكاهن الذي مات في اواخر القرث المساضى 
ان يعرف غير قلة: انه كان يتعاطى النظم » والذي عل الشمر التأمل 8 
والخاطرة الدينية والمراع الباطني المضني والقلق ا رهق واستنباطالمفردات 
غير المعروفة واللدوء لهمحسنات » ومن مدرسة التخييليين الاذككليزية 
الامريكية » التي مرت زمناً يسيرآ قبل الحرب الاولى » واهتمت بالشعر 
الطلق الذي يتيح لاشاعر ان يقول ما يقصد ان يقولء لا ما يضطره اليه 
الوزت أو القافية»ويمله تنكف عتما ساه النقدة العرب بالاستعانة؛ وشددت 
على استعبال لغة المياة فى الشعر » ونيذ الاصطلاحات والتعابير انممدة » 
وحمك القصيدة بكاملبا حول صورة واحدة؛مقر بة الشعر بذلك المالتصوير 
فاعيق قربي ازمز يرت ال اموس + والتورة غل. المبوعة والتراطت 
السائلة » والاستماضة عنها بشعر صلب قوي محدد الهدف . وقدكات ار 
هذه المدرسة في الشعر المعاصر بارزاً » ل0.لما دعت 
بل ايضاً لتأثير شخصين فيها » هما باوند مدوم وهيوم مسلدة1 

أما باوند فكان القابلة التي ولدت الشعر الحديث » والمربية التي تهدت 
يعنايتها » من تشجيع لقصاص لتصحيح لتعلي 3 نفراً من الثعراء الناشتثين 


اليه من تجديد فحدب © 


أصحوا فيا بعد خيرة شعراء القرث » وهو اليوم يقبع كسأسد سحيل في 
مستشفى للامراض العقلية بو اشنطن » وكات هن المرشحين لجائزة تويبل 
الاخيرة التي كسبها همنغواني قبل أسابيع . وأما هيوم فكاث القوةالفكربة 
في الحر كة: قاد ثورة عنيفة ضد ار كة الروما نطيقية الت سادتفيانكلترا 
منذ اواخر القرث الثامن عشر » ووصما بالانخلال والضابية » وقسمالفكر 
والادب الى قسمين : رومانطيقي تجب مباجته » وربظ به الفن الواتمي » 
والتعبير الحر في القرل » وكلاسيكي يحب التبشير به » وربط به الفن الحرد 
والهندسي » والنظام والتقيد في التسير » ا ربط بالروما نطيقية اذهب 
الانساني الذي آمنت به اوروبا منذ النبضة » وبالكلاسيكية الدين الذي لعب 
دوره في القروت الوسطىء وربط بالرومانطيقية الاعان بان الانسان اساساً 
مخلوق صالح » وأنهءلا الله»المقباس الاخير » وبالتكلاسيكية الاعانبالخطيئة 
الاولى ؛ وبالانسان الاثيم * وبات الانسان لا يخلص الا بالتعمة . 

وكا كان لحذه المؤثرات الادبية والفلسفية فعلها في الشعر المماصر © فقد 
كات لاحم الحديث فلله فيه ايضاً . فكثير من الشمر الذي كنب في الثلاثين 
او الاربعين سنة الاخيرة » من توحببه ومادته وصوره الخيالية »لم يكن 
ليكتب ب لو لم يقم جل راعه فرويد وآخر اسمه يونغ نم . قعل التحليل التفسي » 
الذي تغلغل الى سائر النشاطات الانسانية وسلط عليها اضواء مكو راً؛يلمب 
دوراً بارزاً في الادب الحديث » وكان من اثوره ان اخذ الشاعر ستعمل 
الرموز المستوحاة من الاحلام والهواجس ومن الغرائز وخاصة النسية . 


واخذ يمل التدرج التسدلي والمنطقي مستبدلاً به تداعي الافكار والصور» 
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ويستمد مادتهوتشابيبهمنالمقل الباطن واللاوعي. كا ان عل الانثر بو رلوجيا 


وما يشمل هن بحث في عادات الأقوام البدائية والاهان الفطري وأساطير 
الأولين ؛ كان معيناً يغرف منه الشعر المعاصر . زد الى ذلك ما تعاّمه 
الثعر الخاضصر هن الاقتصاد امار كسي ؛ والفلدفة الوحودية » ومن السينا 
وخاصة المونتاج فيها » ومن الفن الحديث وخاصة الكولاج . 

كل هذا تعفه الشعر الحديث أن شاعراً يا تعليه » وعن طريق 
شعره وعن طريق نقده عهه للآخرين » هوا ت. س. اليوت . قبل مدة 
سمعت محاضرا]ً يروي ان بيكاسوسئل يوماً : من مم المصورون المعاصرون7 
فأجاب : مم أنا : ويردف : ولو سثلنا من م الشعراء المماصروت » لكان 
علينا ان نجيب : مم اليوت ٠‏ 

في قصائد اليوت امنا .5 .7 ( ولد مم١‏ ) المبكرة ؛ ما نظم منا 
وهو بعد في هارفرد وما نظمبعد أن نباء الى لندث ووقع تحت تأثير باوند 
وهيوم ؛ حتى آخر الحرب الاول ؛ كثير من التركم والسخرية والتعريض 
بالوسط الذي يميش فيه ؛ بالحضارة القشرية والمتمع المسفسط اللذين عرف 
في بوسطن ولندن . فبو يصور ذلك الوسط بأشخاصه الخك_ائري القوى 
الضعيفي الارادة » الذين ليس لم هدف في الماة يسمون اليه » حي اذا ما 
اتضح لهم يوماً هدف استبدت مهم مر اضهم النفسية والروحية فاقمدتهم عن 
الوصول اليه او محاولة الوضول اليه؛ بأشخاصه الذين لا م” لهم سوى حفلات 
امجتمع الفارغة » والتظاهر بالتذوق الفني والثقافة » والسباحة في اوروبا 
لتفرج على معامرا كجزء من الواجب الاجتّاعي وحسب » بأشخاصه الذين 
نستطيع الآن ان نرام من قاطني الأرض الخرية الي سيصورها الشاعر فيا 
بعد » من اولك الذين يعيشون» لكنهم في عداد الموتى . م يقل الينا 
مشاهد المدينة الماضرة » المدينة المجورة الا من الضباب والمنسكمين »> 
مدينة الازقة الملتوية المءتمة » مدينة الفنادق الرخيصة والفرف الخاوية . في 
هذه القصائد بعض الثفقة » ل شفقة عايرة » سرعات ما يسيطر عليا 
الاشمئزاز والتأفف من لا يشمر نوه الشاعر بأي عطف احكنه لا 
يستطيع في الوقت ذاته أن يتحنب وصفه . 

وكانت الحرب » وخلفت لاوروبا دماراً وللانسانية جر احا أصبح اليل 
الخديد بعدها ينظر الى الحاة عنظار قاتم » والى الحضارة فاذا ها تخطى 
حثيثاً نحو الانهيار » أصبح يرى العالم أرضاً أقحلت بعد خصب - لذا هلّل 
لاليوت ( ولو ان اليوت ل يقر” هذا التبليل ) حين نثر في ١9٠١‏ قصيدة 
« الارض الخر بة » » ورأى فيها صورة لاعالم الخاضر » لأسقامه وتدهوره 
وجدبه » ا رأى في ناظمها مميراً عن قرفه وتشاومه » وموجباً ل#ودليلا. 

الفكرة 5 في « الارض الحربة » بأباتها الأربعائة ويزيد ويصفحات 
الملاحظات الست ت.اليي تتلوها » هي هذه :عالم اليوم عالم فارغ »؛ وسيظل فارغاً 
مالم تند لاغاثته يد من خارج المالم » يد سماوية . غير ان الارض الخربة 
ليست الزمن الخاضر وحده بل الزهن_الارضى بكامله » فالحاضر عند اليوت 
دون الماضي » ولكن الحاضر عنده والماضي خربان .لذا نجد بين اشخاص 
القصيدة انناء اليوم» كالمر أة النرطيقة والفتاة الضاربة على الآلة الكاتبةوابناء 
العصور بأسرها ؛ كالتاجر الفينيقي والجندي الذي حارب في قر طاجنة 
والمملكة اليصابات وتيريسياس الاسطوري الاغريقي .كا اننا نجد اليوت » 

لاسبب ذاته ؛ يضمن القصيدة اقنباسات من عثرات المصادر بحو الي عشر لغات 
من العصور والحضارات واإعتقدات الختلفة ‏ لا كرقع في ثوبيل كأنسجة 

بالتالمي الثوب . 


والقصيدة تدين الى الأنشروبولوحيا بالخيط الرئيسي الذي يضم اجزاعها. 


بعضاً لبعض :هذ | الخبط هو قصة الملك الذي اصيب بلعئة فخسر قوتهالجنسية 
وخسرها معة تبعاً لذلك ججيع رعاياه وماشية بلاده وأجدبت ارضه واغلقت 


عنبا كوى السهاء » وكات عليه ان يظل ومملكته على تلك الخال الى ات 


0 و3 


يفد عليه فأرس ويستفهم عن رمزية الاشياء التي تعرض عليه هنالك. وتر بط 
الانثروبولوحيا هذا الملك إله الخصب عند الامءالقدعةوخاصة السوريين» 
وبالفارس الخلص فارس الاسطورة المسيحية الذي يبحث عن الكأس 
المقدس . غير ان القحط الذي يقصده الشاعر هو القحط الرزوحي ؛ الذي 
يشمل جميع مرافق اليش 4 فيحرم الناس الحب والخياة والخلق » ويمعل 
حياة المواطنين اللالية من الحدف والثال موتاً » القحط الذي لا يزيله غير 
انسكاب الماهة » الي قد تغرق»لكن الموت الذي تمله هو الياة » مياه 
البعث الت ترهز لقياهة من الموت في الممتقد المسبحي 

وقد لاقت هذه القصبدة » منذ ظبورها » من 1" التقاد على درسها” 
وتحليلها اكثر مما لاقته اية قصيدة اخرى هذا القرث . ولا يعود ذلك 
لفكرة القصيدة وحدها بل ايضاً لقاب الذي سحكبت فيه : فذا التاريخ 
الذي عن ارجعانة ريت + وها لزيد يق الأسناسات القارنة ؟ وده 
الاشارات الى العلم والدين والادب » وهذا الايماز والتر كيز والتصفية » 
وهذا الاسلوب الميتافيزيقي الممض»جعل القصيدة عسيرة على الفهم متئمة عليه 
في بعض المقاطع .و لكن هذه الصعوبة أمر لا مقر منسسه في عر فاليوت 
الذي يقول ان شعراء هذا الزمن لا 
الي تلعب دورها في احاسيس الثعراء هي حضارة كثيرة التعقيد شديدة 
التنوع»فعلى الشاعر اتيتعمد دوماً الايحازواستعمال الاشارة والقولبطريق 
غيرمباشر » حَّولوادى ذلك لارهاق الاغة» كي يستطيم أن يفص افيد ا خله 

بعد ثلاث سنوات ظبرت لاابوت قصيدة « الرحال الموف 2 الي 
زادت في شبرته وفي التفاف - الشاب حوله والناداة به ممسير عن 
الحضارة الحاضرة الزائفة . لكن انصاره ومقلده» الذين ارادوه ان يظل 
خاعر يعرض للأرض 0 دون أن يعرض للامطار » بدأوا يشتضواث 
عنه » ثم يتبجمو ن عليه؛ حين أخذت حياته ومعها تفتكيره وشمره تنداز الى 
الدين. ٠.‏ ففي اواخر سنوات العشرين!: نفم اليو ت الى حظيرة الكنيسة الا تكيزية 
الكاثو ليكية»وفي ١5*٠١‏ نشر دايعا الرماد » الئ تصف الراحةالروحية 
التأئية عن الخضوع لله وتقبل ارادته » وال نرى فيها اثر داتته في شاعرنا 
قد ازداد» كا ازدادتاً برالطقو سالكنسية والنزعات الصوفية فيه. غبراثهذه 
القصيدة انتقالية ؛ فبي ليست وصف الراحة بقدر !١‏ هي وصف ااطريق الى 
الراحة » وموضوعبا لا الغفران بل الندم الذي يسيق الغفران» ورمز يتما 
الدرج لا القاعة » ومناسبتها اربعاء الرماد لا أحد القيامة . 

بالاضافة الى اليوت » كان ابرز شعراء العشر ين : 

رويرت غريفرز 628965 )مءطه80 ١‏ ولد هوم١‏ ( الذي كتب يعيك 
الحرب قصائد عن الحرب يندد ها ويصف قرفه منها » واشتهر . يغنائياته 
وقصائده الصافية وبتجاربه المتطرفة في الشعر . وهو يؤمن ان هن العبث 
ان يكتب الشاعر قصائده ليطالما غير أرفاقه من الشثعراء . فهو لا يمترف 
بضر ورة الكتابة لاجمبور » بل يتمق على الخبور ألا يحاول قراءة شعره ؛ 
غير إن نظرته لرفاقه الشعر اء ليست اقل تبجماً. فقد كتب عدداً من القصائد 
الي يباجم فيها الشعر اءالحاضرينءو مازال حت الوم ييكتب ويخطبضد المدرسة 
المعاصرة. وقد لعب فرويد وخاصة رموزهالجنسية دوراً بارزاً في شعره 


مناص طم من التعمية » لان حضارتنا 


وأدوين موير عنماا سذةظ ) ولد بالمه١‏ ( ماكر جم كافك الى 
الاتكليزية » وقد تأثرى بعض الشيء باليوت » وهو معي مثله مشكلة الزماث © 
وبالانسات الحخاضر 0 التأرجح بين الماضي والمستقيل» القلق والواعي لقلقه. 
وفي شعره ساس بالليلة دون ان يطنى عليه التشاوم » وعنصر الرأفة 


دون ان تستيد به الستتمتتالية ٠‏ وشعره تأملي يقيه العخصر الي فيه من 
أن يصبح فلسقياً بارداً »وهو اضيمة المواضيع العامة الكيرى» كالطبيعة والمب 
والموت والزمات . 


و يدث ستويل 1م516 12015 
(ولات ماهم( ).الي ما 
برحت تكتب قصائدها » التي 
تنستباح تراز م مديلأحاد لشاف 
منذ حو الى أريمين سنة وهي 
من أقدممن كتب شعر آبالطر يقة 
امحدثة واستخدم الفاظاً وصوراً 
من الخياة الواقعية الحاضرة ‏ 
غير ان الروحالرعة الاعوبالي 
تسطر على قصائد ها الطائشة ححيت 
عن بعض التقادفيس:نو | تالعثرين 
تس تلك الناحية المحدثة فها » 
وجملتهم لا يرون فيها الا كلاماً 
مصففاً لا طائل خته؛ جعلتهمير ون 
شعرها فراشات » ي) قالت © 
فر اشات حلوةملونة عابثة» لكنبا 
لا تعمل ولا تنتج ولا تثمر .فقد 
اهتمت ستويل بالأحباسس 
والحواس الى حد يميد ؛ و كثيراً ما كات القصيدة عندها محرد هذه؛والحواس 
في شعرها يتداخل بعضها ببعض » فتستعير لوصف حاسة «مااللغة المتعملة في 
حاسة اخرى » غير ان |( سمع يفال اقواهاء فبي مولعة با موسيقى » تستخدم 
الجاز والانغام الحديثة ؛ وتفرم التوقيع الموسيقي كالترجان الابرز بينا لحل 
والواقم . لذا ده تفن في قصائدها » وتستشدم الالحان والاصوات » 
00 أبياتها بشكل ممتيكر ؛ وتستعمل القواني لا في 
اواخر الابيات وحدها بل وفي بدايتها وفي!واسط الكليات فيا . وقصائدها 
عالم خاص با » يعمر بالخدم والمشمو بالاواني المزخرفة والبسائين و بالأخيلة 
المسشّمدة .من اللماضي خاصةمن عبد الباروكو الر ك وكوومنالتوراةوالشرق 
ومن الاويرا والياليه»هن عناصصر #تلفة تضمبا مماً وتدعبا في بو ثقةالمصطلحات 
والمثا كل المعاصرة . وليست في الواقم هذه الناحة العابثة في شعرها الا 
كامو فلاجاً لحزن أصيل »لأسف على فرار الصبا وقلق نجيء الش.خوخةوفزع 
من اموت »2 ففي شعرها 3 كه تقول هي 2( كآبة ملتفة بححاب 8 وحزن 


يلبس الببحة كقناع 5 


اديث ستويل 


جد 

ذات يوم في 50 ١4هرع‏ تهيذ في | كسفورد في العشرين منجمره الى 
استاذ الادب. فيها وصاح : لقد مزقت جميم قصائدي - كنت متأثراً فيبا 
بالر وما نطيقيين » وهذا لا يصلح بعد » لقد قرأت اليوت؛تأصيحت اعرف 
الآن كيف يحب ان كنب كان اسم هذا الفتى و. د. أودن . 

ونظون أودن يبدأ عبد حديد في المدرسة الشعربة المعاصرة » ولمل 
أودن الوحيد من شعر اء القرث الذي التفدّت حوله مذرسة شعرءة»ءفاليوت 
كات استاذاً تبعه كثبر من التلاميذ الذين ظلوا تلاميذ له ؛ وديلن طوماس 
استبوت طريقته بعض الشمر اء فقلدوه تقليدآ عاجزاً » أما في حال اودن 
فانه نشأ مع لفيف من أصحابه في | كسفورد و كيميردج » وكانت الحم ذات 
الآراء والمنازع » سياسياً واحيّاعياً وادبياً » فكان شعرم مدرسة سيطرت 
على المسرح طلة سنوات الثلاثين . 

فأودن وصحبه » سيتدر وما كنس ودي لويس وامبسرت وسوام » 
تنهذوا جمبعاً على اليوت؛ لكناالدين الذي لمعليهم إنغا هو دين القالبو الاسلوبي 
لادين المبدأ والنظرة للحياة . فهم مثله وزنوا العلم الذي حوهم بالموازن 
ووجدوه ناقصآ؛ لكن بينا رأى اليوت العالم أرضاً خربة تتيجةالحرب 
وتضاؤل القوى الروحية»نفر هؤلاء الشعراء»الذين كانوا قنية زمن الحرب 
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فم يتأثروا شخصياً يباء نفر و أمن 
العام لأنهم وجدوا النظامالسياسي 
والاجتاعي فيه نظاماً متلاء يدمح 
لافاشيستية ان تتقوى في اورويا 
وللبطالة ان تتفثى في انكاترا . 
وبينا حرد اليوت الشاعر عن 
السام الاجتماعية » 00 ان 
الاديب للا تلقى على 


احتماعية الا عندما يكون غير 


عاتقهر تئعات 


منبمك فيانتاج صنيع فني » أصر 
هؤلاء الشعراء على قيمة الشاعر 
5 الجتمع وعلى مدى خدمته 
ومساشت:ه » يشخصه وبشعر ه» في 
تغيير الوضم الر اهن .وبيئا.و جد 
اليوت اث اللمطر اللازم لانعاش 
الارض الائتة هو اليد العلوية 


دلن طوماس والامان 2 والؤمسة الدينية 
المنثقة عن الماضي» وحد هؤلاء 
الثمراء ان التمع ان يتفير الا بالثوزة » بالثورة العملية اليسارية» فالتحق 


ممظميم بالحزب الشيوعيوساهمو! في الحرب الاهلية بامبيائياء وتطلموا الى 
عهد حديد ونام حديد سينيثقات عن الثورة في المستقبل . 

ولعل خير وصف لشعر هذه المدرسة هو هذه الاسطر الي أثقلها عن 
أحد أفر ادها ؛ مبندر : « في سنو ات الثلاثين قامت عصية من الشعراء 
حازت شبرة واسعة كمدرسة للشعءر الحديث » لكن ن هؤلاء الشعراء لم يكن 
هدفهم أن يشكاوا حر كة ادبية » بل كانو! في الواقع جعاً من الاصدقاء 
باه حامهتي | كسفورد و كيعبردج أثر” واحدم في الآخر بطر يقة 
شدصمة . أما 50 الاثر الابرز ف يم فكان بلا حدال 0 ه ارده 3 
0 وشخصيته القوية . وقد ا<تمعث لهم آراء معينة مشتركة : فحاولوا 
تعمد انث يكونوا محدثين » واختاروا في قصائدم صوراً مازية مستمدة 
من الألة ومن 05 اب ومن الاوضاع الاحاعة ألتي يط مهم 
واظبروا ميلا الى ان يمعلوا تس العالم الذي وحدوا اتفسهم فية 0 
على احاسيسهم . وقد شدد شعرم على اماعة » ولكونه تحسس الى حد 
بعيد ما شكت منه الماعة » اخذ ينقب في علم النفس وفي السياسة السارية 
ا دا حدا عن علاج لها ٠‏ وف حين أفسح هؤلاء 00 لجال لعو اطفرمالشخصية 
لم يسمحوا لها بان تلمب دوراً هاما هم * في عالم مما صر كانوا مم اول من 
من وى فيه تلك الشرور الاجاعية الي ادر كت الملل فيا بعد . وبالرغم 
البو .هنو ...قورت اطنن 4 اكه .ا لبالنة اعيانا »ساقي ل يتعرطرا 
لشؤون الحواس » وكانت زه نظر تهم يع المشاكل نظرة فكريءة بحتة ٠‏ 
وشعر ثم الى حد كبير ء ؛ على الرغم غم من يساريته » تعبير عن ميل لانت 
الحر الموزع بين تظوره كفرد وبين وعنه الاجتاعي » 

كبير شعراء هذه المدرسة أودت معقسه .17.11 ( ولد بد.و5 )© 
وشعره فعقد غامض » وحله فكري وتوحيبي . ولعل ابرز ما فيهء»م 
برى التقاد » وقوف الشاعر على اسرار قلب الانسان ٠»‏ ومقدرته على 
اقتناص المفزى الرهزي والسيكاوحي لسائر الاحداثوالاشياء ٠‏ و فيشعره 
الا كر كثير من التحدي والعنف : فبو يرى بلاده عاحة يار ولا 
طبيب لم غير الثورة ٠»‏ غير ات اسقاه,م بالذدرحة الاول اقتصادية ولفسية » 
لذا فهو يستعين بآراء ما ركس وفرويد في تحليلبا ونقدها » وليس فيالشمر 
الحديث هن يداني اودن في مقدرته على استخدام لغة العلوم الاقتص ادية 
والنفسية والشكنولوجية ومصطلحاتها » تحافظا في الوقت ذاته على الصبغة الفنية 
في قصائده . وني شعره احتقار بالغ للمجتمع الخاضر » الغائس في مفاسد 


والمبجل افاسد اخرى تتراءى له فضائل . وأودن ليس فاناً ومفكراً 
فحدب » بل هو ايضاً لاعب ماهر » يتلاعب بالاوزات والقوافي وتر كيب 
الفقرات » ويقلد مختلف الاساليب » ويحشو قصائده بالتكات والرشقات 
الفكر بة والافظية » وعزج الحجاء والتتكم بالنصح . والواقع بالخم والخيال. 
وأول الحرب هجر انكتر] الى امريكا » حيث اخذ يخفت في شعره الجانب 
الثوري والاجتاعي » ويل مله الجانب الروحي والفليفي » وأصبح خير 
ممثل فْ شعره لهذا اليل الحاضر » جيل القاق والفزع وعدم الاستقرار . 

ولسدفن سبندر ع«علصوم5 معطمة:5 ولد ١5‏ ) شعر غنائي عاطفي 
لكنه يحاري أودن فياستخدام الآلة والتكنو لو جاو العالمالحاضر فيقصائده» 
وفي كتابة شعر لا تراني قوي خشن . غير ان العنف في اودن رفق في 
سبندرء واحتقار الناس وم,اجتهم في الاول حب لهم ودفاع عنم فيالثاني. فأودن 
يعلق على الجتمع من عل ويخال أمر اضهم بلا مالاة » اما سبندر فالروح 
الي تسيطر عليه روح الر أفة والشفقة » والثءور 
مع الفقير والضعيف وهم العامل والماطل عن 
العمل » والتشديد على قيمة الفرد حن اجتمع : 

و س. دي لويس اق ) ولد 
9.4( ) أكير دؤلاء الشعراء سنا » وأقلم 
نموضاً . وقد حاراهم في طزيقته وفي مادته » 
لكن محاراته لهم ناتجة عن درس اكثر منبا عن 
فطرة. وتغلب في شعره؛ الى انبهو اضيعالثورة 
والدغوة اليسارية؛ مواضيع الموت والب»ء كما 
يغلب فيها وترالخوف والشفقة» والسعي«للودول 
الى حقيقة الاشياء والى معرفة الذات. »ي 

أما لويس ها كنيس 216106 1 وتنامآ (ولد 
١6.0‏ )»الذي يشر دوماً بين أعضاء هذه 
المدرسة»نهو أقلهم اهتاماً بمشاكل امجتمع و السياسة 
والاقتصاد بل اتقلة الاهتام هذه تصل به احياناً 
حد اللاهبالاة.وهو يصرح بأنه تأثرمدة برفاقه 
الذين ذكرن واتمم تأثروا به » لكن هذه 
الإأثرات اتتجت النواحى الضعيفة في شعره 
وشعرمء أما النواحي القوية فبي الت لم يتأثريها 
احدم بالآخر ءوبأتافكارهتأئرت بافكار زملائه 
اما عو اطفه فبيعو اطفه الخاصة.وما كنيس شاعر 
غتائي» يصقل أبيا تهبعناية» ويحسن الكتا بةبالاساليب 
التقليدية كما يحسنما بالحديثة . وفي شعره تشديد 
على الوتر الفردي وخفة وعيث ستعملبها احياناً 
حتى في قصائده الخدية. 

و أما و لم امسو تك ممومصظ سمنال:597 / ولد 
.و١‏ ( الذي تكاد شبرته كناقد تطغى على 
شبرته كشاعر » فانه ليفوق جميع شعراء 
القرن تحموضاً وامهاماً . فبو شاعى مفكر », لا 
يستطيع فصل شعره عن تفكيره »؛ قصائده تبدو 
سبلة » اذ لا تشويش في التر كيب الاغوي »ولا 
مفردات مخترعة»ولا أشيلة بعيدة المنال » لكنما 
الفكر فيها صعب »© يحتاج القارىء ممه الىمعر فة 
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سيسيل داي لويس 


16 


مستفيضة لاغة والعلوم والفلدفة المعاصرة . وقد علق نقد على شاعى امبدون 
بقوله: لو استطاع ابو الحول ان يتكل لكام كباينظم اموت شعره؛وبين 
ان انون لا يأبى ان يدرجفيقصيدته لفظة واحدةبالاستطاعة الاستفسار 
عنهاء فحسب»بل هو ايضاً يصر على حمل الافظة الواحدة 
الالفاظ والعبارات : ويحظى امبسون باحترام الطبقة المثقفة » التي ترى في 
شعره قوة وروعة تفرضانه على القاريءحتق قبل ات يتفم كل ماعنتةالقصيدة. 
وامبسوت اكثر الشمر اء المماصرين نقمة على الروما نطيقيةوالرولةوااميوعة' 
والتفكبر الجماهيري . 

ل تنتج المرب الاخيرة شمر داتٌ الاثر. فالثمر اء امحاربوت الذين نقلوا 
للشعر اختباراتهم. وما عنته لهم سقط بعضهم في الحرب قبل ان تكتمل هم 
العدة الشعرية » وشعراء الثلاثين انسحبوا كأودت من المدات او كبوا 
عن بعض احداث الحرب » لكن من شفاه لا من قلوب » ريا لأنهم 3 
ْ صرح وأحد منهم ل يكو نوا واثقين من ان 
لاحرب » على. الرغم من كونها ضد الفاشستية » 
هدفاً نبلا تقصده.على ان الشعر الاتكليزي اغتى 
اثناء الحرب وبعدها : بشاعرن . من ذكرنا » 
احتاز! الأن مرحلة حجديدة في محرى 
شعرهما ؛ هما. ستويل واليوت؛وبشاعر : جديد 
كان أسهبد أ يعر فقبيل الحرب»هودلن طوماس. ٠‏ 

فبمجيء اهرب ودعت إيديث ستويل عبد 
التجر بة في الشعر. وتركت النفحة اللعوب التي 
عرفت بها » وبدأت تتحسن الاحداثالي تجري 
حوهاء وتشمرغو الجتمعالذي تيش فيه.وكانت 
قد انقطمتعن الكتابةطيلة سنو ات قبيل الحرب» ٠‏ 
لكنبا عات في ١54.‏ الى النظم » وشرعت 
تكتب عن حال المالم » وعن « ذلك المطر 
اليف الذي يتساقط على الثم والبريء على 
السواء » . وفي اواسط الاربمين كتبت ثلاث 
قصائد طويلة عن العصر الذري 2 عن «.صراع 
قايين وهابيل » صراع الثعوب والشءوب. » 
صراع الغني والفقير» وعما 1ل اليه هذا الصراع 
من .سقوط ثان للانسات » ولجوء الانسانية الى 
صحر اء اليرد » فالى الكارثة النبائية » الي على 
رمزها الاول: في قدلة هيروشيا . » في هذه 
القصائد وطدت ستويل مقامرافي مقدمة شعراء 
الضن.. 

وأما اليوت فقد نشر خلال الحرب اربع 
قصائد طويلة بعذوات « الرباعرات الاربع > ؛ لا 
تلمب الحرب دورآ هاما فيها » ولو أنما ترد في 
بعضبا : فاليوت لا يؤمن ان على الشاعر ان 
يشترك في الحرب كفاعن : ويرى كفاية لهات 


تقوم مقامعددمن 


يشترك فنا هراءآن - يقول : ات على الشاعر 
زمن ارب ألا بكو ن 2 كأندات » « اقل 
اخلاصاً لوطنه من .ائر الئاس »ء لكا « واجبه 
الاول؟» كشاعر ؛ أنما هو تاه لغته التي يكتب 


بها عي يحافظ على تلك اللغة 
ويسيرها للأمام» 0 
تدور هذه القصائد حول 
محور واحدء معالجة اياه من 
ذواح مختلفة : هذ! انحور هو 
« علاقة الزمات,الابدية » ومعنى 
التاريخ » وافتداء الزماتوالعالم 
الارضي » . فالشاعر هتايفتش 
عن غحة الاثراق » عن النقطة 
التي تلتقي فيها الابدية بالزمان» 
تلك الفحة والنقطة الي هي مبرر 
الوجود وهيررالخلق. والزمان 
الذي تدور حوله القصائد هو 
ازمان ؛ وم 
الانان له وض وحاضر وهستقبل » وعفووم الله له كساضر داتم يلتقي 
الماضي والمتقيل. لكنا هذا السمي الى المقيقة عن طريق البحث في 0 
زس سعياً حداياً فلسفياً » بل هو 5 شر ي خرالي »؛ شبيه با الصوفي 
الذي لمانا اثره في اليوت في شعره السابق والذي ازداد هنا واشتد . م 
كانت القيامة من الموت حجر الزاوية فيد الارض الخر بق>فان حجر الزاوية 
في هذه القصائد انما هو التحند . 
في « ١‏ رياعيات الاربع « يقرب شير البوت الى أ مو سيقى اكثر عا 
اقترب اليها 0 شعر م«عاصر . وهذا الاقتراب لا يتأتى عن استميال كات 
وعبارات هوسيقية او عن طريق القوافي وترتيب الفقرات » بل عن طريق 
تر كيب القصائد بكاملما » ومعالجة الفكرة ثم تر كبا لأخري ثم العودة اليها 
بصورة حديدة يي كسيمفونية تتردد فيا المواضيم حيناً بعد حين .والغموض 
في هذه التصائد لا يقل عنه فيقصائدالشاعر الاول لكنه هنا لاينجمعن الايجاز 
والخوف » كان الخال قبلا ؛ اذ الاسلوب الآن واضح والتركيبيسيط » 
انا ينجم عن كون الناحية الفكربة فياءالتي تقوم على أهمية الامان والروح 
والتجسد والفداء والتصوف »؛ امراً لم يألفه القارىء الحاضر الذي اعتاد على 
ادب لا يلتفت الى مثل هذه المواضيع 
في اواخر الثلائين اطل على المسرح شاعر ويلزي هو دلن طواس 
قطوط] صماره2( ١9608 - 151١4‏ ) . لعب دوره في سنوات الاربعين 
وما بعدها كموحة للتيار الثالث في الشعر المداصر »بعد تياري اليو تواودت. 
ا زالوا على قد الماة » غير طوماس الذي 
حاء يعدم جيعاً للودود وتر كه قيليم ججيماً »اذ توفي في العام الماضي واحدئثك 
وفاته ضحة في الاوساط الادبية غير الادبية » قبل انه لم تحدثها وفاة اي 
شاعر في اتكترا منذ بي ون : 
أشترر وهات بانه حاء رد فمل ادرسة أودن الممنية بالفكر والسياسة 
وال ؛ فأعاد للشعر نفحته التلقائية غير المدروسة » أعاد له الوتر الغتائي 
والرومانطيقي والماطفي » والاهتام بالموسيقى » وحب الالفاظ كلفاظ لا 
مات . يقول ما كنيس في طوماس : « انه لكالسكر ان ء يكام بدون 
وعي لكن بتوقيع «وسيقي » يصب فيضاً من المور المحازية التي لا تعني شيثاً 
بحد ذانها ؛لكن تأثيرها اذا ما احتمعت معاً قوي في غالب 0 
عنها احياناً رسالة : هذه ارس الة هي الصيا 2 واكتثاف الغريزة الجنة 2 عم 
فيا من عنف وما فيا من رعب » . هذا الاندفاع | افظطي في طوماس من 
ابرز صفات شمره » فهو سيد اغة ير ©,| ويسيرها كا يشاء » وهو يننئي 
بالالفاظ » بحب اصو انما والوانها » ويرتيها في ابيات كأنها سحرء وفي 
مقاطع مستحدثة » كان استحداثها تجديداً في العروض الاتكليزي . 


لويس ما كنس 


كعئد.4 


وكيم الشعر أء الذن عالجنام 
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عاد القصيدة عند طوماس الصورة المحازية ؛ وقد ترك لنا وصفاً لمولد 
القصيدة عنده : فهو يقول أنه لا إستطار أت ينظلم قصيدة تقوم على اختاز 
واحد أو على صورة واحدة ‏ « ان القصيدة التي انظ عاج الى عدد من 
الصور انحازية » لانما تقوم على عدد من الصور الجازية ٠‏ فانا انا أبتدع صورة 
ما ( ولو ان د ابتدع » ليت الفظة اأضبوطة ‏ فأنا انعم امورة ان 
تدع ف عاطفياً م ثم اطق عليها كل ما املك من مقدرةفكرية وانقدية])» 
واتر كها تولد صورة ثانية » راح لثانية ان تناقض الاولى » حىّ اذا ما 
نتحت عن هذا التناقض صورة ثالثة » ابتدعت صورة رابعة تناقض هذه » 
ثم احعل هذه الصور جيعاًتتصارع مما ضمن حدود وقيود افرضها علىذاتي.» 
ولشعر طوماس مور اذرئيسيان يدور حولم في مادته وصورهوالفاظه» 
هما الموت والجنس . وليس في الشعر الحديث من يجاريه في استخدامالرمزية 
الفرويدية لاستنباط الصور الحازية » او في وصف الندشوء والولادة في كل 
ماخلا © قبو بحق:شاعر الما والطفوة وشاعر الرحن والنين :.وشسر 
طوماس معن بالمب » المب الذي يكاد لا يظبر في الشعر المماصر ؛ وهو الى 
حد بحث عن عالم جديد دنتطيم الحب ان يعيش فيه وان ستعيد عر شه الذي 
هز من تنه . هذا المب هو الب الجنسي » وهو ايضاً الحب الانسانفي 
والروحي » الذي حمل طوماس يعرف شعره قبيل وفاته بقوله : « ان 
شعري رغم ما فيه من شحكوك واضطرابات انما كتب ليعبر عن اللمة 
للانات وتحيد الله »> . 
وفي طوهاس من الغموض ما في اليوت وأودن » ان لم يدها . ومع 
انه عرف بثورته على الشمر الفكري » فانه ذاته قوة فكرية لا يستبان 
بها . كا انه » رغم اشتباره كرد فمل ضد شعر التيارين السابقين » يجاريهما 
في كثير هن الوحوه : فهو مثلهما » خاصته مثل اليوت » يعتمد الاساليب 
الميتافيزيقية » ويرى في العالم الحاضر عالاً قفرا . 
: ديد 
واخيراً » اين يقفالشعر المغاصص في تيار الثعر الانكليزي العام؛وما 
مقامه ان قورت بالعصور السابقة 9 سأترك الاجابة الى شاعرين محدثين » 
الى ديس الذي كتب قبل عشرين سنة : « ييل الي ان انكاترا قدا نتحت 
منذ ٠.‏ ,و١و‏ حى اليوم من الشعراء الممدعين اكثر مما انتحته في اية فترة 
0 في الطول » منذ اوائل القرت الماع عشر » ؛ والى سندر الذي 
تب قبل عشر سنوات : «هنالك عثرة او اثنا عثر شاعر] يكترو ناليوم 
من قد يحكونون بحق في زمرة الشعراء الخالدين...فانكى تلفت فيالشعر 
الانكليزي الحديث وجدت ادل على امثلة تبتدع بصدق واخلاص » وفي 
كل مكان دليل على طاقة عقلية لا تستكين » وتجديد حي » واخلاص في 
الاءاسيس » على ان الؤال لس: هل يعد شعر اؤنا امحدثون بين عمالقة 
الثعر فيكل العصور » بل : هل مء في الوقت الذي م فيه امناء( الى اند 
الذي نستطيع ان نم به) لتراث الشعر 
الاعظم » يعيشوت يننا بسائر ملكاتهم 
واحساساتيم ويفسروت عالمنا على ضُوه 
ذلك التراث...واني ارى ان شعراءنا 
انا يساهون حقاً هذه المساهمة الفريدة 
يخلقهم شمراً محدثاً » ليس جرد . تقليد 
.لماضي » فهو بالتالىي ذو قيمة. كان 
يكتسا الشعراء المظام. لو انهم 


عاشوا 


اليوم بننا واعملوا مو أهبرم ف عاأنا 
وما كلنا ...أت الشعر الانكلزي 
الحديث شعر حي .2» 


لندث 


توفيق صايغ 


تمه المنشور على الصفحة لا 


على يد حسين شفيق الممري وبيرم التونسي ١‏ واغاني رامي . 
١‏ 

ومن الظاهر ات الواضحة ايضا قيز ( الزوحة ) في الشعر فقد 
كات اختفاؤها من شعرنا يثير دهشة الغرب ونقده قاماً كاختفاءها القديم من 
محتمعنا ... و كنا في مقام دحض التبمة » ودحض الفرية تستشهد بابيات 
البارودي الخحزينة : 

لالوعي تدع الفؤاد ولا يدي تقوى على رد الحبيب الغادي 

فاذا اردنا التكثر لتأبيد موقفنا تفسنا بارقة اعزاز في شعرنا القديم 
فتشبثنا بقول الشاعر : 


بينا نحت بالبلا كث فالقفاع 
اذاخطرت ذ كر اك على القلب 
دعاني لك الشوق فقلنت 


ولكن هذه الفتة الخنانة الت يبلغ من رقتبا ان يعودها الشوق في هدأة 
ايل فستبد مها حنين لاعج لا تطيق معه الانتظار ولو الى مطلع الصبح 
. هذه الافتة ومضة فحسب 
... ثم حاء الشعر الحديث فعوض هذا كله حين احتفل 
بالزوجة العربية ئريكة حياة وعدل نفس وهوى فكر ورضى روح لا 
لا انثى و كفى ... وكات أن ظبر في الشعر الحديث ديوانات كاملان عن 
( الزوحة ) الغائية لا قصيدة واحدة ترئر :! 


فتمرخ في الحاديين « حثا المطيا » . 


تبدو لتختفي 


هذا البيت : 
لولا الحياء لهاجني استعبار 


والميس تم#لوى هويا 
وهنافا استطعث مضيا 
لسك واحاديين حثا المطا 


وازرت قيرك واأبيب يزار 


قٍِ تحرج كالتي استبالبا جرير 


5 ومضة 


دع د جريراً » يتعثر من الياء وا كبر معي زوحاً مفزع الحس مستطار 
القلب » تكاد تعصف به أوهام طاغية » وخيالات ساخرة ورؤى عنونة فيشبه 
له وما يلبث ان يصرخ هاتفاً : 


لقد عادت » اجل عادت ورني 
لقد عادت» وج ع الصحب عندي 
وناجتني » وناحتني طويلا 
قدمت اليك في حدب وشوق 
وما عتمت ان ادر كت وهي 


صديقي زوحتي وكال حي 
فات لحمسبا ؛ ونلسيت صحي 
كصوب المزت عاد يبل حدبي 
مثار متم مبواك صب 
فزاغت نظرتيٍ في كل درب 


وادر كني حياء من خببالي فمدت اغر بالاعذار صحي؟ 
لقد وصلت ( الزوحة ) العربية ... انها ا يقول الاستاذ العقاد « لم 
تعد قبنة مملوكة أو ربة بيت أو شبوة »4 ولكنها خير محبوب وخير رفيق 
وهيكل تفكير وقدس عبادة و كنز حقوق ... وقد حمق حسنا هذه الماني 
كلها حت ليضج الفاقد لها بالوحدة والعدم » وضي مذعور يصرخ في الناطق 
والجامد يدائله شارداً ملروفاً مثتاً : 
١‏ أقرأ«دابو نواس الجديد» لحسين شفيق الممري و«ديوات بيدم» 
؟ ديوات ( من وحي المرأة ) للشاعر عبد الرحن صدقي » ( انات 
حاثرة ) للشاعر عزيز أباظة . 
ديوات ( من وحي المرأة ) لعبد الرجحن صدق ص ١١١‏ 
المقاد في تقديم ديوات(من وحي المرأة ) للشاعر عبد الر مهن صدق 


34 4 


الى خير محبوب وحير رفيق 
وفردوس ارض ناضر وانيق 
وآلة توفيقي وكثز حقوقي 
وكنت تلقافي بوجه طليق 
افاع على اذايهيا بضيق 
نبارك مغير » وشمسك سجة كأن شروقاً فيك غير شروق 
وجوك خناق اجاهد ثقله 20 بانفاس, مضغوط الضلوع خنيق 
كذا انت مذجازت سر اتكفيالضحى جنازةروحي» زوحت وصديقي 
طريقي وما زلت الطريقوانا ١‏ الى وحدمن بمدها وحريقي 
الى البيت مبناه واما ميمه فكلقير مكشوفاً وغير سحيق 
قطعت فاوصل شائقاً يموق والا قتعساً لى وتعس طريقي ١‏ 
قد يقال ان لحرقة الفراق وبرودة الوحدة دخلا في هذا ولكني حين 
أجفف دمعي تتضح لي رؤية ابيات اخرى مولعة في اكبار مشيد » على 
الوجدات والوصل .. فها هوذا شاعر يحتفل. بمودته اليومية الى عشه.. 
لم يبل فرحته تكرار تلك العودة او قصر الغياب بين الذهاب والاياب .. 
احتشد معي لنقرأ قصيدة « عودة » للشاعر كال نشأت : 
بق اذا عدت ارى مابه بيش بالايناس والببحة 
اري حياتي فيه قدلونت اصباغيا من قلب محبوبي 
فكفها قد طرزت ععشتي بالحب . والفرحة والنعمة 
لا تطعم الراحة ان اآخرت شواغلي المود الى شقتي 
تجلس في اردهمة مشغفولة فيفة ... تنسج بالابرة 
تنج لي هذا الصدار الذي تذيبيفيهاقداس الحنة 
وعينبا في ساعة علقت لتسأل الساعة عن اوبتي 
.وسمبا لباب ... أن غردت 2 اصابعي ... طارت الى قبلتي 
حلست احكي كل ما سرني ١١‏ وسانني منتفض النشوة 
وزوجي تنصت في غبطة 
١:‏ 
ومن الظاهرات المزيزة في الشعر الحديث ظهور « الشاعرات » 
بيننا.. .فلم نعد محتاجين الى قرون طويلةلنظفر بشاعرة»فات في حيلنا وحده 
« نازك الملائكة » و « صفية ابو شادي » و « حليلة رضا » و « فدوى 
طوقات » وسواهن غير قليل ... 
لم بعد الاستعداد اشعر نادراً.. وانه بين النساء اندز ... م يقول 
الاستاذ المقاد وان كنت اخشنى ما بمدها كةوله عن الانوثة انها ( من 
حيث هي أذوثة - ليست معبرة عن عواطفبا ولا هي غلابة تستولي على 
الشخصية الاخرى التي تقابلبا » بل هي ادنى الى كتان الماطفة او اخفاباء 
وادنى الى تسلم وجودها أن يستولي عليه من زوج أو حبيب »2 ومى فقدت 
«الشخصية»صدق التعبير وصدق الرغبةفيالتوسع والامتداد واشتّال الكاثتات 
كابا قالذي يبقى لها من عظمة قليل ... 
ولا ينفي قولنا هذا ان الانثى قد تميرعن الحزن لان الحزن لا يناقض 
استعداد الشخصية للنسليم والاستناد الى غيرها ولهذا كانت الشاعرة الكبرى 


طر يقي الى بِيي؟نعمت طر يقي 
طر يقي الى دنيا غرام ونشوة 
وهيكل تفكيري وقدس عبادئي 
تقلبت في عبني كرييهاً معبساً 
شجيراتك الفاء تقمى كأنها 


٠١‏ ديوات ( من وحي المرأة ) للشاعر عبد الرحمن صدقي قصيدة 
(طريقي ) ص 

؟ قصيدة ( عودة ( لاشاعر كال نشأت. حلة «الأداب» العدد التاسعم 
السنة الثانية ستمير عهو١‏ 1 


)1( 


التي نبغت في العر ببة باكية رائة وهي الخنساء . ١»‏ 
انا لا اعترف بهذا كله.. اذ يشو به شعور الرحل التقليدي بتفوقه ورغبته 
الملحة في تأصيل هذا الم في النفوس ... ولكتني ايضاً لا استطيع انكار 
هذا القول جلة وتفصيلا لبعض المحق فيه ... فالذي الاحظه بالاستقراء ان 
الشعر النسائي او اغلبه مندى بالدموع » وهو يتم دائاً الى الرمز اتعبير 
عن عو اطفه من حياء أو استحياء وهما سمتان واضحتان في ادب الشاعرات. 
لعل المرأة بالفطرة الت تبدي الى الاسلحة الظافرة تؤمن اعاناً مقتنماً 
بسحر الدموع .. ومنطق الدموع ولغة الدموع .. المرأة بعامة حتىّ 
قاسيات القلوب .. فاذا كانت سليلة حواء مرهفة الحس شاعرة؛فافسح؛ الخال 
لمين ... ولا تضيع هذه القطرات الصافية ( الاحن الباي) و (وحديمم 
الايام ) و ( عاشقة الليل ) و ( شظايا ورماد ) . 
ان المرأة يتلخس تاريخها في قلبها :.. به ترى وتسمع وتمكم على الاشياء 
والناس » تستأديه هذا كله فوق هبمة الخفق والشمور ... وهي تفرح 
وتضيء ما ظل هذا القلب. نائلا سعيدا » فاذا مسه طائف من حزن أو ألم 
به عارضمن الم ملأت - على قوةاحتالها- الدنيا نواحاً وزفرات محرقة ... 
ثم نسترسلتروي الارض دموعا وترويها شعراً..من استمر ائبا الشكوي» 
وارتياحها الى البكاء .. ومن هنا لمم في شمرها الدموع وحاد منه المرائي 
والاؤاث .. 
ولكن لاذا لا تستنيت المرأة هذا الدفق من الشعور حنات يانمات من 
التغني بالطبيمة و امال وحالي الماة الضاحكة وانا هنا اعني المرأة العربية » 
فالغر بية ترد في الفن مناهل شي » اها العر بية فقد الفت منذ عبد الحريم ان 
تمتر ذكرياتها وإشجانها وتسترسل في الاحزان .. 
هل تصدق ان شاعرة كنازك الملائكة يمدها النقد ( في طايعة بنات 
حسبها الشاعرات ذوات الذواوين - في هذا الوقت ان لم تكن اولاهن ) ١‏ 
تستنفد طاقتها الشعرية في البكاء * داثئاً تشكو الظمأً والفراغ وسراب 
الاحلام... هل تصدق ان شاعرة كبذه تستسلم لاحز انما فلا تنعم بمسرات 
الحياة وح في ذ كرى مولدها تنوح: 
حت يا ذكريات شاحبة الوجه حيارى في مو كب الايام 
جئنني والشباب باك بعيني وحولي جنازة الاحلام 
رغباق دفتتبا في ثرى الماضي وقلي ما عاد غير حطام 
ودموعي رمزلا لقيتهالروح في غيبب الو جود الدامي ‏ 
المناوين ... المناوين تنبيك عن حزن عرير حميق ؛ وقلق مروع! 
فذكريات ممحوة ‏ الياة الحترقة ‏ على حافة الموة ‏ الغروب - السفينة 
التاغية ‏ قليميت - شجوت - شوق - شقاء ‏ حزن - نار - لهات 
. شظايا ‏ اباديد احلام ‏ الظلال الود الاعاصير !! لا تخلو قصيدة من 
هذه الكلفات أو بمضبا حىّ قصيدة ( صوت الامل )ه 
ولا نمل مأساة في حياتها ترسل كل هذه الدموع ... ولا احسب الا انه 
حب ضائع لم يقو”م؛ تركجرحاً غائرآ في قلب الشاعرة ذات العاطفة المشوبة 
الجارفة » والشوق امحموم الرفان . اقرأ ممعي : 
١‏ الاستاذ العقاد في كتابه ( شعراء مصر ونيثاتهم ) ص ١٠6١‏ 
كتاب ل حددون وترون ( للاستاذ ماروث عبود ص/ 95 ١‏ 
+ ديواث ( شظايا ورماد ) لنازك الملائكة قصيدة (وجوهومرايا) 
ص ١1»‏ 
ديوان ( عاشقة الايل ) لنازك الملائكة ص ١١‏ 
ه ديوان (عاشقة الايل ( لنازك الملائكة ص ١١‏ 
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قلي الحر الذي لم يفبموه 
لا يظنوا انهم قد سحقوه 


سوف يلقىفياغانيه العزاء 
فهو ما زال جالاً وثقاء 
سو فضي فيالتسا بيبح سنوه وم في الشر فجراً » ومساء 
في حضيض من اذام .الفوه مظل. لا حدن فيه لا ضياء١‏ 
محاولة متسامية لتمويض تليق بها .. ولكنها بين حنبيها مر جل يغلي ..١‏ 
وحسرة تتلظى .. بين حنبها قلق يستمر .. وعذاب عاصف .. وهي ترمز 
الى ذلك الب الوئيد الذي ما كادت تتبلل له حي عاودها الظمأ واهرمات 
والنشوف المتاح .. ترمز اليه حين تخاطب الشمس : 
سأحطم الم الذي شيدته 
لك !من هواي لكل ضوء ساطع 
وادير عينى عن سناك مشيحة 
ما انت الا طيف ضوء خادع! 
وأصوغ من احلام قلي جنة 
تغني حياتقي عن سناك اللاهم 
نحن الواليين ... في اروانا 
سر الالوهة ... والخلود الضائع ؟ 
لقد جبرت المسكينة با تكن ولا تدري ... الم اقل لك ان فيحياتها 
ضاعاً وخداعاً وفقدآ 9... ولكنها تتجلد رغم الصراع .. 
هذه نازك ... وتشبها في الكاء الشاعرة حليلة رضا . اما فدوى طوقات 
فعلى غنائرا بالطبيعة احياناً يمد في ديو انبا النفيس « وحدي مع الايام » 
سوداويةم ولدها في نفسبا حزنبا على اخيها وفيه ذكر دائم لاوت ؛ . 
وهي في حيرتها تلفح الحيام.ه 
اما سمة « الرهمز» في الشعر النسائي فواضحة ملموسة ولعل اكثرهنرمزا 
البيدةجلية رضا الي مهم بان تبوح قتتردد ثم يتسرب ببائها في طريق!خرى 
تبدو لها مأمونة مؤثرة الرمز على الاقتحام ... وهي في تحايلبا تذكرني 
بعائشة التيمورية التي كانت تتغزل بلسان الرجل هروباً من الحرج* 
وهي في لها الباي قها بدت لنا سافرة ... اقد افضت الينا ببعض 
خواطرها الحتحبة في قصائدها : ( شرع الياة 55 وج ) و( ذاتلاة 
؟ا- ع* ) و( امنية »ب -5+؟ ) و(الحب الخاطف ١ه‏ )و(ازيارة 
الرهيية ؛ه - باه ) ولكن الديوان في جلته يلفه موض رهيب حافل 
بالأسزاو المشمر 2 
اما فدوى خبي ١‏ كثر صر احة وا كثر يثاء وشجاءتما تستعلن في قصائدها: 
( غب المحوى )» ( الى صورة )» و ( الصدى الباي) » و ( في محراب 
الاشواق ٠+)‏ 


١و ديوات (عاشقة الايل )لنازك الملائكةقص‎ ١ 

؟ ديوات ( عاشقة الايل ) قصيدة (ثورة على الشس )ص ؟*١‏ 

+« ديوان (وحدي مع الايام ) لفدوىطوقان قصيدة (خريف 
ومساء)ص ١١-1١5‏ 

ديوآن ( وحدي همع الايام ) لفدوى طوقان قصيدة (أوهامفي 
الزيتون ) ص4١‏ 

ه اقراً قصيدة اوهام في الزيتون ص 55 - ه؟ 

اقرأ«حلية الطراز >للسيدة عائثة التيمورية 

7 ديوات ( وحدي مع الايام ) ص مهس ث١‏ 9 مه 


ك5 > مع ١‏ اا - بم؟ 


1 


177/1 


هيء له اهزروجحة الملهم 
وانسج له من بسهات السنا 
واترع الكوب الذي يشي 
1 لملة رفت به نم 
وي روى اسطورة صاغها 
يا خالق الفن الذي أمرعت 
أفعيت للسارين آماهم 
وسرت في دربك تقتاته 


على الصخور السود آثاره 


خافت فيه من كفاح مضى ' 


حمل جما فيدر اخصيب ا خطى 


ول بزل قلبك في جدبه 


رطرررغرر وطر طرطرر ط لط لع ط لط ل لظ رط رع لطر فط رظ رط فس رط طول رط 11/1/2221 


ا 1 الأعظم 
فجراً على افق الأسى المعتم 
صمت الفراغ العايس الاي 
وذاوبت فيه ول يفعم 
من الحباب الأنور الاقتم 
رؤاه في قلب المياة الظلمي 
خضرة الصير 5 و تحجم 
وق كا وترويه كدر الدم 
وي توج الكل العديم 
على ذراه ... غابة الانجم 
ينبت فينا بحة الموسم 
على فراغ موحش يرتمي 


والرمزية في ديوان ( وحدي مم الايام ) تبدو في حديث الشاعرة 
مع الفر اشة... م المح الرمزية في اوصافها التي تنمت بها الاشياء؛ فالفر اشة 
عروس الربيع وشجرة الزيتون عروس اليل ... وفي الديوان اشواق 
ممنحة . واحلام عذارى.ورغيات مكبوته توشى مها الالفاظ والصفات؟.. 
' وفي إلديوان ظمأ وتشوف والتياح الى .. الى شيء .. 

وفي الديوات هفبفة الى 0 قاب ( يؤنس رحلة الزورق ويبدد غيب 
الايل» ....وفي الديوات خوف من الخريف ... خريف العمر الذي 
يودي بربيع الشاب قبل ان ينعم بظل القلب وهناءة الحب ودفه العش؟ ٠‏ 

ولكن الشاعرة في النصف الثاني من الديو ان باحت بالس وصرحت ها 
يحرقها وعزق كتيانما المضرم المشبوب .. 

افي اعتز بهذا الديوات شفر ان » ارى فيه نفسي في بعض اطوارها 
بواجسها واشواقها ورؤاها ... اري فيه المرأة يحنبنها وخوفا ورقتم| 
وضعفها وتضرهها وهواحسبا ووساوسها... ارى فيه المرأة بالفاظها وذوقها 
الموشى الذي يشغف بالنمنمة والتطريز سواه لدييا ان تصنع ثوياً 
او ثنظم قصيدة ... الطابع هو الطابع ... وهنا تتحلى .اصالة الشاعرة الت 
اعثز سبا. : 

وقد حققث فدوى املى في شعر الطبيعة توقعه امرأة على قيشارةصيغت 
من حئان الانوئة وتوددها ... ففي ديوانها شاعرية وافتنان بالطبيعة 
واتحاد ها وروح محنحة تتفتح لكل شيء لان كل شيء يستبويها -فيالديوان 
اشواق هامةسابحة في الكون الوسيع. فيه لهفة حارة الى الطبيعة الامتيتف: 

اواه » لو افنى هنا في السفح > في السقح المديد” 


ذ مو-وو +؟* قصيدة اوهام في الزيتون ١؟‏ اه؟ 
# قصيدة لل وقلبدص ها © قصيدة ليل وقلب ص لام 
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يي يي َم 


3 


7 /1111///11/////7/1/27//17//21414/2//1/2//////2//211/211//121124/21/11/2121211222/2/222222//1 جه 


حل العطور الغيد فى البرع ' 


من « رابطة النبر اغالد » 


الا هر 8 


1/17////114//////11////4 


1/1//1////1/2 


م1/7/1114 
في المشب » في تلك الص<ور. البيض في الشفق البعيد ٠‏ 
في كو كب الراعي يشع هناك ؛ في القمر الوحيد 
اوأه » لو اف » يما اشتاق في كل الوحود١‏ 
وهكذا تتوثب في ديوانها خفيفة متطلقة ثم في المروج وتطفر هسم 
الفراشة وتحنو عليها وتناحيا . ش 
اما شاع رتنا ... صفية زي ابو شادي ..: فبي تفضي بمو اطفمآ افضاء 
متباطثاً من استحياء وانت تدور معما طويلًا حت تسمع كة « الحب » ولا 
مزيد :..؟ فاذا تتبعتها لفت عواطفها في قصة او رمز" وانتقلك.ببك الى 
معنويات منها الصبر والالم والفراق وامنية لقاء ولكنهسا لا تتطوح وراء 
خلحاتما الى ابعد من هذا ع 
وفي الشعر النائي تصوف يذ كرئي بعضه بصاحبة الحبين؟ واعني هنا 
قصيدة ( سمو ) لفدوى. ه 
ولكن الشعر النسائي ينقصه الاحساس الكامل بالجتمعو بالوطن ايضاً.... 
انه في ججلته شعر ذاتي ... وات كانت صفة ( الذاتية ) هذه يشمل مها ناقد 
كالاستاذ اساعيل احمد ادم الاداب العربية على السواء الي ينقصّبسا في 


١١-وص) ديوات ( وحدي مم الايام ) قصيدة ( هع 'المروج‎ ٠١ 

؟ ديوات ( الاغدة اطالدة ) قصيدة السر صا ول 

» © ديوات ( الاغنية أطالدة ) قصيدة الشبح ١٠م‏ - ١‏ وقصيدة 
الاصداف 4م-5م ١‏ 

ع ديوان (-الاغنية الخالدة 

هوه رايعة العدوية.القائلة : 


( قصيدة فى عييك الدموع ص" ١ ١‏ 


+5 ديوات وحدي هم الايام قصيدة سمو ص و5 ب 00 


ظره ( الطاقة على التجرد من الشخصية وحمل الظواهر 'الموضوعية في 
طيعتها الموضوعية . ١)‏ 
وما دمنا بصدد الحديث عن الشعر النسائي فلتدحل قبل ان يتتقل البحث 
الى ظاهرة اخرى ان الشاعرات يؤثرت القافية المزدوحة والمقطعات » ا 
تحب نازك الملانئكة التلاعب بتفاعيل الخليل 6 تسميها ؟ من حيث العددوالترتيب. 
كاتؤٌ ثرصفية ابو شاديالشعر المنثور تودعهتأملاتما وتصو فاتهاورمز ناتها... 
وعند الشاعرات ايضاً شعر حرم ولا ينقصهن الخيال الخصب .خاصةصفية 
وفدوي كا تتمتع نازك بطول النفس من هق احساسها عا. تصور . 
١‏ 
؟...حين اختفت|امطو لاتاو 
كادتءفقل انتقمفي الشعر الحديث على قصيدة ذات مثة بيتمن قافيةواحدة 
ولكنه يجنم إلى المقطمات بحكم طابمه التصويري ... فالجلسة الشعرنة أو 
الخطرة النفسية او الغرض الفني تستوعبه المقطوعة او اكثر .. 
١5‏ 
ويحاول الشعر الخحديث ان بتخاص من التعمم والمنا لغة القدعة 
لنعبر تعميراً نفسساً دقمقاً . وقد نجم الشمر الحديث في الوصول الى 
احماق من الفتكر والشعور الصافي اذا تفستها في الشعر القديم. خايلتك وهي 


ومن ظاهر ات الشعر الحديث « الملاحم» 


تومض لتختفي ... هذه السبحات التي اشير اليها في الشعر الحديث تتحلى في 
مثل قول الشاعر : 
والذي يفس الاله بحنبيه يشم الاله في كل شي 


في ارتعاش الغصون في بسمة الطفل في آهة بقلب بغي 
في صلاة النساك في حانة اللبو وفي دمعة البئيس الرضي 
والسعيد السعيد من وحد الكوت على قابه الكبير النقي 
والسعيد السعيد من عانق الصمت على قة الخلود الفتي 
حيث يلقى مظاهر الكون اصلا واحدآ <امعاً شنيت القصي 
حيث يلقى الحياة تعتنق الموت فلا فرق بين ميت وحي ه 
لا ١‏ 
ومن تأثيرع|النفس على الثعر الحديثاصطناعه للايحاء الشعري. ومن 
شمر اء .الايجاء الدكتور ابراه ناجي والدكتور ابوشادي . 
١4‏ 
كا يصطنع الشعن الحديث (« العنا وين » اقصائدمتأئرا بشعر اءالغرب. 
واحياناً يقدم الشعراء قصائدمم بسطور تدل عليها يا كات يفمل الكتاب في 
اوروبافي القرث التاسععشر .ومن عشاق هذاالنهج الشاعر مود حسن اسماعيل 
وت هذه المقدمات لا تر وقناقداً كالد كتورمندو رالقر اها(ة قصاصات 
فيها ابتذال للنفس عنه نفرة ) 5 . 
كتاب «الرهاوي الشاعر»للاسةاذ|ساعيل احمدادم ص١٠‏ 
مقدمة ديوات شظايا ورماد ص ١١‏ . 
ديوان الاحن الباي»قصيدة مواد قصيدةاوقيلاتشاعر ٠‏ مسعم 
اقرأ ملحمة ( الطلاسم ) بديوات ( الجداول ) لايلا ابو ماضي 
0 الاطلال ) بديوات ليالي القاهرة للد كتور ابراهم 
ي وهلاحم حرم الاسلامية 1 5 


اعم اع جا عم 


إن ا وشموع ( الضاعن يال نشأت قصيدة ( ذبع 
. 0 في الميزات الجديد ) 7 5 كلاء 


الموقمة .. ٠‏ ادواتا » سيرها » عددها - بدايتها والنهاية .. 


1 
والشعر الحديث اكثر عمقاً ... كان الشاعر العرلي القديم يصف 
٠‏ ولا يتعمقالى 
ها وراء هذا في تسجيله ولكن الشعر الحديثينفذ الى فلسفة الموقمة ودلالتها 
ودوافنا التاوغة والسامة والنفسية : 
مد شع القاظ ورين وسناعة ٠:‏ بل أصبح تماوء] بالتعار ب الو عافن 
اضما را توقدووا عذا نين اتفال كات 
٠‏ ؟ 
عدوت لضافي 
ينصل بالموضوع والبعض الاخر بالاسلوب . 
اما الموضوع فن الظاهر ات الجديدة في 
الاحتفال بالطسيعة ... لقد ازداد الثعر الحديث قربا من الطبيعة 
واحناسا ا وتجحاوياً معبا وجاول الثعراء انحدئون القاذ الى 
اسرارها المثوثة في الكونءفا يكاد يخلو ديوات من التفاتة الها اوصلاة في 


العامة الشعر الخديث .. اما الظاهر ات الخاصة قبعضها 


موضوع الشعر العربير الحديث . 


حر ايها.ففي ( اين المفر ١)‏ حديث عن النثل » وصلاة المثب » والزهرة 


اليتيمة » وفي ( اضواء ورسوم )؟ قصيدة « اشباح الايل » وفي ( ازهار 
الذركري ) مغناء بالطبيعة فالفرفور والنبر والئجرة والظل واليننوع:والقرية 
وزهرة المدمش صلوات مخلصة في انحراب الاخفر 
وفي ( الجداول )4 ذكر ااسنلة » واين الال والغدير الطموح وفي 
( تجوم ورجوم )ه نحات من طبيعة الريف الت استبوت الشعراء الحدثين 
فوقف محُمود. حسن اس#اعيل مستأنياً عند الشادوف والثور والسذلة والنورخ ٠”‏ 
وهو في ديو انه( اغاني الكوخ )يتجه اتاهاً مؤمناً الى اريف كو خه وسافيته 
واليل والزهرة والسنيلة والغدير 
ظل القمر . 
لفبا الليل » فاسترخت من الأينت على حصنه الرفيق التي 
وسدتها الاضواء هن لما الضا في وساد الطبيعة العبقري 
وحبتها المساد موجة نور 
حىّ قصائد الغزل في هذا الديوات من وحي 


.٠..‏ هنأ شاعر تسكوو به القرنة الها حمة في 


اشرقت في ترامبا القرمز كي و 


الطبيعة»فالشاعر عزج بين 


البية والطبيعة مزجا تغ فيه احداها عن الاخرى فالشاعر يرتف بالحميية: 


ان مات في المساء نورالضحىارفاف ٠‏ 
من زهره الافواف 


او مصت الانواء 
ناسل دواد 
تتزق الغاماء 2 وتبتك الاسداف 
وتفعم الاجواء بالنور والاطيافم 

ويبدو ان الطبيعة علهته مزج الالوان فبدت انعكاساتها في قصيدثة (سنيلة 


-_-ه 


ديوات ان افر لاشاعر تود حسن اساعيل 
ديوان اضواء ورسوم اللشاعر عبد السلام رسمم 
ديوات ازهار الذتترى للاستاذ السحرقٍ 

ديوات الجداول لايليا ابوماضي 

ديوات نجوم ورجوم اشاعر جمد السيد على شحاتة 
ديوان هكذا اغني للشاعر مود حسن ابماعيل 
ديوان اغاتي الكوخ للشاعر تمود حسن اسماعيل 
ديوات اغاني الكوخ للشاعر مود حسن اساعيل . 


يح الج الم 


© 


فب سح 


تغني ) ١‏ . حىّ عود البرسي الاخض الذي يلبو به الصبيات خلف السواتمُ 
الراتعة في الحقول يستبوي الشاعر الفتون بالريف ويحفز شاعريته فيغنٍ 
مع ابن الفلاح : 
:زمارت في الحقول لم صدحت فكدت من فر حي اطبر ما 
الجدي في مرتعي يراقصما والتحل في ربوتي يجاويا 
والضوء من نشوة بنغمتبا-2202 قدهال في رأده يلاعبهيا 
وراح في عزلتي يداعبا؟ 
بالطبيعة الشاعر فخري ابو السعود حي ليعده النقد من 


نفخت ‏ في ناييا فطربني 
ومن امو لعين 
اوقفوا فنهم عليها » " والتيجانيء حي النجفي وحد من بؤسه سانحة يذاكر 
فها الفلاح والسواقي ع . 
ومن المفتونات بالطيعة فدوى طوقان 0 انو قادي'. 
5١‏ : 
ومن الظاهرات الجديدة في الثمر الحديث نضوج الشعر الاحتاعي 
الذي عثل حاناً كبيراً من دواوينا ... لقد جاءت طبقة اخرى يعد حرم 
والجندي لم ينبجو |النهج الكلاس يكي في التفكيروالعرض والتناول بل اعطو نا 
في روح حديدة تجاربعاشوهافيها صدق .الواقع وحيرتهومرارته وقوةاقناعه 
ومن الافئلة البليغة في هذا الحال قصيدة الشاعر فؤاد يبل ( بين الكأس 
والوتر ) م . 
ومن صور المحتمع كثير فيشعر الضافي النجفي وات كان عل الىالالوات 
القائمة في تصويره . ْ 
اصبح الشعر الحديث يستمد مادته من حم الحياة فالشاعر الحديث اصبح 
يستوقفه بائع الحضير + وصباغ الاحذية ٠‏ والسائل القروي م ٠.‏ 
بين 
ومن الظاهر ات الكبيرة في موضوع الشعر الحديث» ظاهرة, التنوع 
فقد كثرت اغر اضه وفنونه والوانه . عندنا اليوم شعر رمز يوشعر قصصي 
تضمه دواوين ناجي والرصاني وبشارة الخوري وعمس ابو ريشة وابراهم 
العريض » كا تسري روح القصة في ديوان الجداول ه لايليا ابو ماضي » 
وشعر عقلي وهذا تطغى فيه الفكرة على العاطفة من شيوع العلم ونظرياته 
يحكم حضارتنا العابية المادية كما حدث في الدولة العراسية عند ازدهار حركة 
الترجة والعلوم وان كان هذا السبب نفسه يودي احاناً كثيرة الى تتيجة 
عكسية فيكثر الغناء العاطفي والشعراء الروهانطيقيون كرد فعل لثقلوطأة 
الماذة وارهاقها . 1 
سما ظبر الشعر الفلسفي بالممنى العلمي لا التأملات و الاراء الذاتية كما في 


٠‏ ديوات اغافي الكوخ للشاعر تود حسن اساعيل 


؟ ديوانت اغاني الكوخ ص ١٠١١‏ 

ب كتاب اعلا ممن الشرق والغر ب للاستاذعبدالغني حسن ص ؛ ١١‏ عا غ١‏ 
ديوات الامواج للشاعر اد الصافي النجفي 

1 ديو ان اغاريد ربيع للشاعر فَؤّاد بلييل ص هه حر‎ ٠ 


ديوات التيار للشاعر احمد الصافي النجفي ص ١‏ - ؛١‏ 
ديوات التيار لاشاعر احمد الصافي النجفي ص .* 
بر أحمد الصافي النجفي ص 5لا - بالا 


3 

7 
م ديواث التيار لاشاء 
به اقرأ في ديوانت الجداول قصيدة ( 


هي ١٠8-1١١)‏ 
وقصيدة زهرة اقحوات ا١١11-‏ وروا 


' شعن آي العلاء؛ 


"وق اغرارها وهب لا فى[ النسن 


. ومن فرسأت هذه اللية « الزهاوي » حي ليخرحه 
الاستاذ اسإعيل ادم من نطاق الشعر اء ليسلكه بين الفلاسفة. كان الزهاوي 
يعتقد ( أن رسالة الشمر الشعور » ولكن عرف هذا الزهاوي ككل 
مفكر بيد انه لم يحسه ول يشعر به » لانه ليست له روح الشاعر الاصيل . 
وقد تقع على بعض أبيات في قصائده ذات طاقة شعرية ولكن تجد شاعر يتما 
غير عميقة اذ يمكن الوصول الى مصدرها في عتبة اللاشعور . ولا يجب ان 
بف امن قولي ان التأهل. او التفكير سئب ريد نا. الزهاوتي من الشاغرية > 
ولكن سر هذا ان تأملاتة او تفكيره الذي يبدو في نظامه وقصيده ليس 
تتيجة لاحساسه وشعوره أو ليس تناوله اياه تناولاً شمرياً... واذث مكننا 
مطمئنين ان تقول ان الرهاوي اجالاً ليس شاعر] بالممق الذي نعرفه من 
الشعر والشعراء ؛ فهل هو فيلسوف 7 

لا شك في ان الزهاوي كان فيلسوفاً يودع تأملاته نظيمه وييثافكارة 
قصيدهء وكات النظم اسلوبه فياداءالمعا ني أليي تيش بعقلة ويفيض مرافكر١ ٠‏ 

ب" 

ومن الالوان الجديدة في الشعر الحديث كلادب الحديث « اللورك» 
الممجحري » تلك النغمات الخارة التييمس مها صاحبها فتحس صوته خارساً 
هن أتماق نفسه كا يقول الد كتور مندور ”م . | 

اريد ان اقول ان شعرنا العربي قد نزعمن انفه ( الخزامة )ع 

لقد عاب الاستاذ العقاد فيمطلع هذاالقرن على شعر اثنا تكر رم وغفلتهم 
عن اسرار الانسان ه ...فهل تقق امله في ان يرى بين شعراثنا ( هذا 
المفتوت بالبحر وذلك الموكل ينطق الطير وذلك المشغول بالمماء واولئك 
الذين يدون وصف السرائر او يجيدوت وصف الناظر الانسائية اوالمناظر 
الطبيعة او مشاهد القرون الوسطىاو الذين لكل منهم علامة وعنوانولكل 
منهم شاعر بة ميزة تعرفها وتعرف سواها فتعجب لسعة الحخياة وارتفاع افاقبا 
) من شعب لا نباية لها وغرائب لا 
يحدها الوصف ولا يعتريها النفاد 0 5 

:؟ 

اما خصائس الاسلوب في الثمر الحذيةفاظيرتها ف التجب © :وهو حسن 
لانه بيثه الحياة في اماد وخلع صفاتها على النبات والحميوات يكيب الث 
حيوية ونبضاً»ولكن الشعر أء الحدئين لاسما اللبنانيين قد استرو تم مثل هذه 
الالفاظ : الصدى الاىي* » الفجر الطريم ؛ والشعراء الحدثون - ومم 
مولعوت بصيغة اسم الفاعل - استرو تهم هذه الالفاظ الى حد الفتنة فساقانا 
تود حسن اسماعيل حشداً منها في ديوانه ( اين المفر ) كالضوء الذبيح و 


٠‏ اقرأ فصل ( شعر الزهاوي ) في كتاب الزهاوي الشاعر للاستاذ 
اسماعيل ادم 

؟٠‏ كتاب الزهاوي الشاعر للاستاذ اسماعيل احمد ادم ص ##ه- عه 

م« كتاب ( في المزات الجديد ) الادب الببوس ص م4 

يقول الاستاذ مارون عبود في كتابه ( على الحك ) « ان معظم 
شعر نا العرلي لا تزال في :انفه الخز امة وفي حنجرته هدير الفدول. 
وفير حله خلا خيل تدش » ص 8+ - و؟ 

ه كتاب ساعات بين الكتب. 

كتاب ساءات:بين الكتب 

ديوانت وحدي مع الام لفذوى طوةانص > لم ص"٠١‏ 


للاستاذ العقاد ص ع ١1١‏ - ه١١‏ 
للاستاذ العقاد ص 6 ١١‏ 


ل ثب» ها 


. ١94 ص‎ 


الور اخمري١‏ الظفة السكرنى ؟ » الفجر الت النور # » الاتام 
الرعاشة الشدو ع...ومثل هذا نجده عند الشاعر كال نشأت ذفى ديوانه 
« رياح وثموع » الضوء الرهيف ه ء الضياء المقرور:» الماء الرهيف0» 
الناء المرتمش م .>. تلك الالفاظ المتطر فة الي يسميها الاستاذ الياس ابو 
شبكة الالفاظ الجبرائية ه او ( الكليشيبات اللفظية) ي) يدعوها فيموضم 
آخر ٠١‏ ... وهي عند الاستاذ ( ماروت عبود ) صور مائعة مبنية على 
ناز العقلى 1١‏ . 
ولكن الشعراء امحدثين الى جانب هذا لديم الفاظ قبمة هي مع سبولتما 
اوفر شاعرة .. اصغ معي الى حديث الفراشة يستخفك من خفتة ومرجته 
على بساطته : ١‏ 
البرعم الثفقي ينمس في ظلال خخيلة 
' والعطر يلعب في الفضاء محاقناً في مرجة 
والنور فوق النرحس الغفوات حاو الهمسة 
متلألء يفتر ضحاكاً على اغرودت 
والندمة الحسناء قرح في فتون الطفلة 
وحفيفا احنحي الملونة الاطاف نحيق 
وانا احوم فوق انداء الصباح السمحة ١١‏ 
وهناك الفاظ عند الشعراء الحدثين لها قوة كامنة وطاقة كبيرة . الفاظ 
ذات تاريخ تعرضه في سرعة واياز ... 
يقول الشاعر :1 
فتهاويت في الخشوعي للارض وفي فقلتي دمع ذنوني 
وتليثت في سجو اصلي وصلاتي في دمعي المسسكوب 
وانا:قطرق اسن ال :الام اق ,ولوغن. . ولقويم» 
فلفظة الام في تفردها التغبيري وفي رمزها وفي موضوعم! من القطمةوفي 
استغنائها عن التفصيل والشرح » غنة غى وافراً بالممنى والرمز والايحاء 
والتعليل والتفصيل .. 1 
حقاً اننا من الارض واليها نعود 
ومن التقاد من يروت اشعر الحديث حسنات اخرى .. فالاستاذ انور 
المعداوي يرتف ( حسينا ان نقول ان الشعراء النحدثين قد خطو|ا يفهمهم 
لاصول الفن الشعري خطوات جديدة ووثبوا بالاداء النفسي وثيات اقل 
ها يقال فيها انها ردت للالفاظ قيمها التسيرية حين ردتها الى محاريبا النفسة 
فغدت وهى صاوات شعور ووجدات )؛:١‏ 
ويقول الاستاذ ماروت عبود (ان جوهر الشعر العرفي القديملايتعدى 
الحسوسات على حين ان ما يرى هو رمز » عند الشعراء إلى ما لا يرى . 
فالحدود التي تفصل الدنيا المادية عن الدنيا الممنوية ليست عندم» فاعينهمتدرك 
العلاقات البعيدة التي تربط الاشياء ببعضها وتو طنا في اعماق جالها الجذاب . 


٠٠١ ديوان وحدي هم الايام لفدوى طوقان ص‎ ١ 
؟: ص ١ص.*١ .1 ثم صيلاه١ا. 3 22 دي‎ 
ه اص #”. 50 ص 8". الا 00 6 ص ”ع‎ 
٠١ص و كتاب روايط الفكر والروح للاستاذ الياس ابوشبكة‎ 
١” ص‎ ٠ 
١/8 كتاب محددون ومحتروتن للاستاذ ماروت عبود ص‎ ١ 
33 ديوان ( رياح وثموع ).لكمال نشأت ص‎ ١, 
+١ ديوات ( رياح وتموع ) لكيال نشأت ص‎ ١ 
»« كتاب ( فاذج فتبة ) للاستاذ انور المداوي ص‎ ١: 


١٠٠١ ؟:!‎ ٠6 ؟‎ 


فالكلام يتحسد مىّ نفخت فيه الروح الملبمةالخالقة حياة . والتجسد الشعر هي 
هو الشعر كله . وهذا ما يخاول ان يخلقه شعراء اليوم في ادينا العربي » 
فالشاعر هو من برى الاشياء اشياء غيرها ( ١‏ 
نف 

هناك ظاهرة اخرى تتمثل في هيل الشمر الحديث الى جعل المطلع 
هو اتام في بعض قصائده كقصيدة ممر ؟ » الفجر الجديد م#ءاخوة 
الفن ؛ » حنين الى الشاطىء م2 الو لاز الدامى 5 . 

ولكن هنا اريد ان اسجل كامة عدل من واحب الدراسة أن تقولها 
عند المقارنة بين القديم والحديث او القدماء والحدثين ... هذه الكلمة هي 
ان الالوانالجديدة والاتجاهات الجديدة والموضوعات الجديدة والاساليب 
الجديدة وكل جديد في الثعر الحديث زاده عن الشعر القديم لم يكن من 
مل الشعراء الحدثين وحدم لترحح به كفتبم على القدماء ولكن. الخصيائص 
الجديدة الى عرضت لا ترجع في كثير من عوامل ظبورها الى روحالعصر 
الذي نعيش فيه وطابعه وقيمه ونوع حضارته فان التاريخ يعهنا م يقول 
الاستاد علي ادم 0 ... اث مقداراً كبيراً من قوة الشاعر مرده المعصره 
وان شيئاً كثيراً كذلك من ضعفه مرحمه الى عمره » ولا بد لتكوين 
شاعر كزير مكتمل النواحي ناض الشاعربة من قوتين »2 قوة العصر وقوة 
العبقرية » فاذا اقبل الى الدنيا شاعر كبير في عمر لم تكن الياة الفكرية 
فيه جارنةمتدفقةمز دهرة نامية جاءالكثير من شعره رثأعاولاً ساذ حا عصور] ٠‏ 
ميا كان فيه من قوة العبقرية وصدق الشاعرية » واذا التأمت القوتان 
وتعاصرتا فهناك يظبر الشاعر الكبير ولذا يأتي كبار الثعر اء في ازمنةالنضج 
الفتكري وثورة الاراء وازدحام الافكار واحتفال الؤواطر ) و 

٠‏ ؟ 

كا يعزى سبق الشعر الحديث الى اتصاله بالشعر الغربي فالاستاذ اساعيل 
احمد ادم في كتابه ( الزهاوي الشاعر ) يعزو ظبور المدرسة الروماتتيقية 
العربية الى الاتصال بفتكر اوروبا . والى اوروبا يعزو الجدة في ادب 
البجر الذي يراه و(ليس فيه من العربية الا الاسم وهو في قوامه وهيكله 
غربى الروح اورولي الاخيلة ) 6 

كا يرى الاستاذ الياس ابو شبكة ان الادب العربي قد ( تأثر في 
تجموعه بالاحداث الفكر بة التي نفحت فر نسا في بوقها ) ه وكتابه روابط 
الفكر والروح يدور كله حول هذه النظرية التي سوق بين يديها احداث 
التاريخ الفرنسي والتيارا تالادبية في فر نسا كلها خاض في شأتن من شئون 
الادب العربي . 

ولكني ارى الادب العربي قد اثرت فيه عوامل شيّ منها عامل الاتصال 
بالاداب الاخرى لاالادب الفر نسى وحده فان بين شعر اثنا و كتايناخاصة 
من يحيدوت الغة اللاتينية واللفة الايطالية واللغة الانخليزية واللغة الفارسية 


0 كتاب ١)‏ حددون عترون ( للاستاذ مارون عبود ص هلا 
ديوات (وحدي مع الايام ) لفدوي طوقان ص #و - 5وة. 
ديوات (اصرار) لكال عبد الى صة-١١24‏ 6 ص ١5-١١‏ 
ك ديوات (رياءوتموع )لكالنشأت ص ه-بره »؛ كصلمه-وه 
كتاب( على هامش الادب. والتقد ) للاستاذ على ادهم ص .١+5‏ 
كتاب ( الزهاوي الشاعر ) للاستاذ . اسباعيل احمد ادم ص ١٠‏ 
كناب ( روابط الفكر والروح بين العرب والفر نجة ) للاستاذ 
اليس أب و شبكةص ٠5‏ 


م امه 


> حو صلم 


وعن طريق هؤّلاء اتصل ادب العرب بآداب هذه اللغات وتطمونها وخاصة 
الاتليزية . 


والتأثير الادثي ما يقول الاستاذ انطون غطاس كرم١‏ ( مبهم وادق ' 


من أن ينحصر في تاريخ معين واوسع من أت يقيد في اسباب ) 

والتأثير الغربي يضم ظاهرة اخرى الى الظاهرات التي ذكر ناها هي 
محاولة بعض الشعر اء الحدثين ترجة قصائد بعينبا من اللغات الاخرى . ففى 
ديوات ( اصرار ) ترجة لقصيدة ( الجماهير ) للشاعر ثيروسيزارنا ابجو؟ 

وني ديوان ( اضواء ورسوم ) ترجة لقصيدة ( اضحكوا وامرحوا) 
للشاعر الانجليزي ( دوت ماسفيلد )»؟ 

واعجب اخزوت منا باسلوب التعمر في الادب الغربي فهذه نازك تقرر 
ان الاسلوب الطريف في تقفية قصيدت)( الجر الغاضب )مقتس هباشرة عن 
الشاعر الامريكي ادجار الان بو في قصيدته البديعة منسصلدانا . ؟ 

"0 1 

على ان هذا كله لم يحل بين الشعر الحديث - أو بعضه - وبين 
التشدث عظاهر من الشمر القديم فبين الثعراء المحدئين من استبل بالغزل 
في موضوع أشادة بالبطولةه وفي الشعر الحديث مدائح وتهنثات سبق ان 
اشرنا اليبا وفيه شغر هناسبات> وشغر حزلي؟ وفي الشعر الحديث دواوين 
كاملة هي امتداد لفدرسة الكلاسيكيةم . ش 

ولا غرابة قي هذا فالتجديد في الشعر العربي الحديث عر عر سلة انتقال 
يصاحببا ما يلازم مر احل الانتقال في كل شيء ... ومن ثم كان التجديد 
في الشعر العربي الحديث يحفه القلق والتبيب من ناحية » واحموح من ناحية 
اخرى ... مثل التبيب تأرجم الشباب بين التقليد والتجديد ... وثل 


الموح كفر ان البعش بالقافيقوالوزن وارساهم الثمر عاطلا من كل ميزاته. 


التقليدية. . . هما مثل القلق والتهيب تقديم الشمراء المحدثين دواوينهم عقدمات 
طويلة يدافموت فيا عن مذاههمة كأنهم يتوقءوت الهجوم من يقينهم ان 
الامر لس خالصاً م وات الحافظين لم ينقرضوا بعك .. وثم مثر يصوت 58 

ويعكس هذا كله ظله على نفوس قائليه فيثون شعرمم شكوامم من حيرة 
وقلق ١١‏ وغربة في زمائهم سما يعتقدوت . 

ش 4" 

ولمل من 1 ثار هذا ايغاً كثرة الدراسات اليوم حولالادب 

الحديث شعره وئثره فتتناقض الاراء حيناً» وتقارب وتعتدلوتشط 


١‏ كتاب ( الرهزية والادب العرني الحديث) للاستاذ انطونغطاس 
كرمص ١١١‏ ش 

؟ ديوات ( اصرار ) لكمال عبد الم ص ١ه‏ 

+ ديوات ( اضواء ورسوم ) لميد الام رستم ص 6# 

هقدمة ديوان ( شظايا ورماد ) لنازك الملائكة ص ١ه‏ 

0 ديوات ( الاعاصير ) للشاعر القروي ص ه١١‏ 

5 اقرأديوات ( الات الخلود ) للد كتور زي ميارك وديوان(قال 
الشاعر ) للشاعر اجد فتحى 

د ديواث عزيز للشاعر عز يز فهمي 

م أقرأديوان ( الات الاصيل ) للشاعر علي المندي 

4 اقرأ مقدمة ديوان ( ريام وتموع ) لكال نشأت 

٠‏ أقرأ مقدمة ديوات (اينالمفر )نحمود حسن اسراعيل ص٠ -١‏ هه 


حا ]احن.:: وطبيعي مما هذافتنوعالثقافات يتجمعنه تنوع الآراء» وتعدد 
مذاهب العيش يتولد عنه اختلاف وجهات النظر » وقيام الحروب يتبعه 
تغير في القم والمقفايس ... وحيلنا عثل ريشة في مهاب ريح مختلفة فهو 
تتوزعه عوامل كثيرة » وتتجاذبه دوافع شئىّ. وبين هذا وذاك يم لاليزان 
مرة هنا ومرة هناك . 

فبينا نرى شاعر] تمخمود حسن اسماعيل يتحمس للشعر العرلي حو ليري 
النفر الذي حاد عن طريقه قد ( عادوا بنظم مرقم يشوبه هوس الخيال 
المطروق واللحن المسروقوتعذيب الالفاظ يمثرها فى غير احسادها النفسية 
بلا بث من الشعور ولا افضاء من الروح فشطت بهم خببة المصير وعاقبتهم 
الطبيمة بالاهمال والضياع » وحاقتسبملعنتها على التتكرر والمتابعة والتقليد » 
ولو في طريق. جديد) ١‏ 

اذ بالد كتور لوس عوض يدملم على الشعر العربي فينعى عليه لغته 
الفصيحة » وطول قصائده » واوزانه » وبجوره » وتحموده » وخلوه من 
من البالاد ومن مثل قصص ولتر سكوت الذي تأثر به . 

رمى الدكةور الناقد شمر نا بال#ود والاسن فكان طيعياً ان يقدم له 
قصته ( بلوتلاند )« التقدمية ! ج ليخلق على حد تعبيره ( دوامة صغبيرة 
من دوامات الفكر وسط هذا الاسن الازلي ) ٠‏ 

وعنده انه( ما من بلد حي الا وشيث فيه ثورة ادبية شعبية هدفها قطيم 
لغة السادةالمقدسة واقرار لغة الشعب (العامية) او (الدارحة) أو( المنحطة)م 

ثم لا تكاد تبدأ قصته ( التقدمية ) حى ترى حشداً من الالفاظ المقدسة 
التي تثير غضبه ... يتألف هذا الحشد من ( عصا التسار » ابلق ؛ الظامة 
السخاء » ميت » شارفوا » كتثب © باق » الاقياء ... الع ( 

ولكن اللغة الت تحنقه تسيطر عليه في سائر قصائده الملبل متها 
والمحين ... انبا هي... 

1 

هل قلت كل شيء في الموضوع” كلا... ان بحي كله يتناول فترة حدودها 
العشرينالسئة الاخيرة فحسب ... وقبل هذا التاريح مصادر ومر اجع لها 
قيمتها واهميتها...ومعهذا نحيتها جانباً لانهاخارج الدائرة التي رعت,البحثي... 

وهناك خصائص لم اتوسع في درسها مع اتصالها ببحثي بل ١‏ كتفيت عندها 
بالاحة تشير ولا تحط ... ( فالمامية مثلًا والشعر الحديث)لا توف كجزء 
موضوعفبي بظر وفها تنبض وحدها موضوعاً كاملا خليقاً بالبحثالمفرد.. 
هناك هناك أمافي" للثعر الحديث ... ومطالي عنده . 


هن 


افي اومن في قر ارة نفسي ان هناك دررآ كثيرة لم يترسل ضوؤها الى 
. فبعدها هنا » او احتجابها عنا لظروف من صنع 
بيثتها الخاصة ؛ او قبوعبافيالاصداف او مر ورهابدور الجيشات والاختزات 
الذي يليه الانيجاس م التدفق والذيوع كلها حوائل... هناك مسائل كثيرة 
لم يمط بها بي هذا وان كت الى الاحاطة جد تواقة وفيها راغية ... فالى 


إلغى 9 ... باذت الله . 


حي هذا لءعوامل عدة 5 


نعبات احمد فوّاد 


واحستير في الاداب 


.القاهرة 


١‏ دن مقدمة ديوات 0 ان المفر ( للشذاعر #ود أسماعيل 
؟ - كتاب ( باوتلاند وقصص اخرى ) للد كتور لويس عوضص"؟ 
+ كتاب ( بلوتلاند وقصص اخرى ) للد كتور لويس عوض 


1 


- اكلام لاما ااا 11010010 1 1 1 1 1 1 3#01111*ظ23 


وحوار شعري في مشهد واحد» 


الالو ا0ا0اا ااا 


[ تلم قرعةالقدر على قلب كل عانس ] ... 
( هي وأمها في كوخ مبحور وسط عاصفة هوجاء ) 
© 


ئَ 5008 أده واعدالى الى ء 5 وهده 
قومي أطلّي .. , 
الام ب متنا اصايك 0 


ف انه 


هذا حفف” وشاحه ©» فكأنه 
تحدق)” الخرق. هيل تعن 
وتر كته حيران ينظر في يدي 

الام - بنتاه .. ماذا تفين 21 

ف الست لي ؟ 
قد كنت؛ قبل لقاله مقرورة 
ا شق الدفء بسري فيدمي 

لاما سويد ب عي ْ 

هى - من كال ذا ؟ 

هي - ( هامسة ) قتّلته ... 

الأم ‏ هل قلت مِيئا 9... 

هى - :.لا.. (مستدرة ) بل 


وائْتي .بثوب العرس -_ثوبي- وافتحي 
الأعرم واف نما هذا و7 


ختال 5 لي يبرد منتقى 
فلقد أسرت فؤاده يوم اللقا 
فيرى المناءة في الانامل 'تحتلى 


أولا تركن الوحه مئ فدزها؟ 
فالبرد - برد الموت - 5 حسمي شرق 
لا توقدي نان .في هلى لطن 


اي اراك الوم نيان شدي 


نولت نات ى غتالات ‏ العضي] 


يشتاء اف لم يلق منا كل 507 


ماض . صباك. على ضاي الحتى 
«و'حق » العطور و ضييخيني بالشذى 
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هي - نعم ” هاد 
الأم - ( لنفسها) 
يي 

ها اسرعي فلقد 'تقارب خطوه 
( الريخ تصفر ) 
أماه .. يا وحي .. أصبخي .. إنه .. 


ب أل قوس كو تنيت افرع كد انق 
أمي انظري .. ابقي مغي .. وتلطفني 
ا 5 بل دعنما ته رعا فُْ لغره 


الأم >( ددهشة ( 
هه (صارحة يتوسل ) لا ,لا بقيلء كثامعوجة 


الأم ( 00 0 اباي 0 ا ل 
هي ( باصرار يائس ) - لكنه آنتر وهذا طرقه 
الام (تعودخائبة) لوال اورشن 
هي ( تبتدر الباب كالتجنونة ) 

7 لني يوق عر راو 
طال انتظاري .. كيف تقبل”' ومن 
لا بد” أن 5 ولكن أشي 
اماه ... 


ماذا تسمعين 9.. 


لا 3 'هراء*” . 
بل عنابات السها 
لا تنظري لى هكذا .. هاقد دنا 


سي" 


الباب يطوق ... فافتحمه .. لا .. أنا 


: سأزارر الثوب الببي” له هنا 


نار كنا وعدن ما أت 4ه 
ما أنشتبي منه اذا حل” اللقا.. 


ها قد تكرار طرقه .. 

هذا صدى ..,. 
طرقتها .. فلم التوافي والونى 99+ 
ردي عليه وارحمي .. حتى مى ؟9 


فاليل داج لس فيه من سرى 


إن الهوى لسعى له مه تأى ... 


هذا «وعويل” الريم » في ذاك الفضا 


أبداً د سامر في ويدءونفىي الى .. 
قد رده عنى وأهاه سدى ؟ 


انس هسنا » الضيا إذ"ها ان 


إعوال ريح .. بل« عويليئا » معا .. 


لل اك 
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لمل الشسر أن يكون أقدم 
الأنواع الادبية الت ابدها 
الانسان . و كذلك كان تقد 
الكثيرون نشاطبم . ورغم ذلك 
فا تزال مشكلة الشعر قل 
يتحدث فيبا الناس في كل عصر 
دوث ان ينتروا إلى حقيقة ثآبئة. 
ومر جم ذلك في الواقع ال ان طنيعة ل بعامة طبيعة مرنة طيعة .وهذه 
المرونة والطواعية تمل 5 كفن المر موضوعاً للدرس على مدى العصور» 
لأنه لم يثبت على صورة من الصور خلال تلك العصور؛ بل كان دام التجدد» 
داتم التغيير . ولذلك لم ينته الثقاد منذ أرسطو حىّ اليوم الى تعريفموحد 
لفن الشعر 5 وقد أشار الى ذاك «وراس بورا 20 ادي كتابهدتراث 
الوهرية مطعتامطصحر5 4ه معمامه8 ع1 > ) ١940‏ َ فقال : « ميحد 
أحد - حىّ ارسطو - تعر يفاً كافياً للشعر . ونحنآجيماً نعرف ما فراجبر 
ولكن سرعان ما ند أن لكر قا عن له يعار عا" معاصر ونا إياها فضْلًا عن 
كبار النقاد في الماضي » فكل تعريف يبدو في الوقت نفسه واسماً 0 
حدا . والطقيقة ان نظرية الشغر ومز اولته: تختافات من عمر الى عمصر» فبو 
يعيش بالتغير وهو دامٌ التجدد ما يذخل فيه هن مستويأت جديدة 0 
وما كان كافياً لفترة. من الفترات لا يكن ان يكفي أخرى . » 

ونحن الآن أجدر أن تعتبر هذه القيقة الخاصة بجوهر فن الشءر»وهي 
أن صوره التي تروق وتروج .في زمن ليس حتا أن تروق وتروج فيزمن 
آخر . فبذه الحقيقةبالغةالقيمةعندما ننظر الى تراثنا الادبيمن فن الشمر لتقومه 
وحين نتطلم الى إبداع صور. حديدة من هذا الفن قي العصر الحاضر 

وبنظرة فاحصة إلى الشعرٍ العربي القديم يتبين لنا انه قام 
طبيعمة واجتّاعية »ويعضها حاء نتبحة لاوراثات والاستعدادات» 
وبعضها الاخير تضمنته طبيعة اللغة ذابها . وقد تحالفت هذه 
المؤثرات حميعاعل 2 لنا الشعر العربي كله تقريماً صورة 
واحدة ومطا واحداً 6 أ آي يقال عادة فيميدارت . الادب 
المقارث - نوعا واحدا » هو الشعر الغنانى » وهو ذلك الششعر 
الذي يتغنى فيه الشاعر بعاطفة من العواطف فيضمن القصددة 
طائفة من المشاعر الطزئية التي تأني نتيجة انقعال سريع . و 
هنا يمكن أن توصف كل القصائد العربية تقريباً بأنها قصائد 
غنائية . وطبيعي أن ينشأ الثعر في امة من: الامم نشأة 
غنائية » ما هو مقرر بالنسبة لنشأة الشعر العرإي » ولك _ 
الغريب أن تستمر فيه هذه النزعة » وان تستمر طويلا رغ 
00 فترة 0 من حباة الأمة أو حياة انتاجها الفني » فارف 

ولسنا بذا لك نكر أن يطلع علينا الشاعر في القرث العشرين 
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- فو 
ِ التَصة ء| طول فى جنا 
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بقصيدة يتغنى فيهايعاطفة ما 
من عواطفه » كل نكر 
من قبل قصائد شيكسبير 
الفنا لمة 55 كن 
الذي نعجب له ونتكردفي : 
الوقت نفسه هو ان بظل 
تراث الامة الادبي لوناً واحداً أو ما قلنا نوعاً واحداً هو 
القصدة الغنائية .و كنا ننتظر أن تظهر الانواع الشعريةالاخرى 
وتحتل مكانما بيجحانب ذلك الشعر الغنائي. واود مرة اخرى الا 
يغهم أحد ان أزري بالشعر الغنائي وقيمته » فأزري بطر يق 
غير مباشر بالشعر العربي . فاللشعر الغنائي قيمته الفنية » وله 
فاج في الشعر العرلي تبلغ حد الروعة . ولكن 00 5 

في الواقع هو ان ابحث وأفش فلا احد الا القضدة 

ولا يقف في وجه هذا الم أن بعض الشعر 0 
فثرة طويلة في نظم قصيدته ( ( كا هو أن زهير مثلا ) ) فإثالمهم 
لس هو طول المدة او قصرها » فان زهيراً لم يكن قذي هذه 
افترة الطويلة في العملية النائية المعقدة الت يتميز بباالشعر الملحمي 
مثلا » ولكنه كان يقضبها في « تحكيك » هذه القصيدة يآ 
كان يقال قدياً 2« أي في الاحتفال بالصنعة الشكلية والمعنوية 
لي متمق الريك من انظ اليد أ عن سين ست 
غالية من وجهة نظره على اقل تقدير . و كذلك لا يقف في 
وجه هذا ال؟ أن توجدفي الشعر العربي قصائدطويلة كالمعلقات 
وملحمة الراعي والمقدورات وقصائد ابن الرومي الطوريلة 
وقصائد غيره من الشعراء » فلس طول القصيدة أو قصرها هو 
الذى يحعلها غنائمة أو غير غنائية م سترى بعد قليل . على ان 
القصيدة العربية الطويلة إفاكانت تكتسب طوها في الواقع من 
اسّْمَاها على عدة موضوعات غنائية . أو : لنكن ١‏ كثردقة فقول 
لاسْيَاها على جموعة مفرقة من المشاعر از لية السريعة . ومن 
كتعدو اناا وامقدت ا الى القافية وإن ظلت في 
جوهرها غنالية 8 

ويدعونا الأمانن الى أن نذا كر أن نمضتنا النقدية فى 
الزن الشرين قد ءرهنت سككلة المورة. فيدر اللسيدة 
العربية نصب عينها » فوحدنا « العقاد » منذ الاحظة الأولى 
يحمل على هذه القصيدة مثلة في سعر « سُوق ». وقد كانت هذه 
الجا تدعو الى « وحدة القصدة « أي وحدة الغرضص من حبة » 
كا ان تكون القصدة« بنية حبة » من جبة اخرى . أما 
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سُوق والمدرسة القدمة فقد افادت من هذا النقد ‏ او لعلها 
أفادت - شسْيئاً واحد]هو وحدة الموضوع ؛ فقد بدأ الشعراء 
بر كزون عملهم في القصيدة حول غرض واحد. وظهر أثر ذلك 
فى ان الشعراء را<وا يشعون العناوين الختلفة لقصائدهم لبدلوا 
على موضوعها بع دأن كانوايسمون القصيدةيحسب حرف الروي 
في قافنتها فبقولون السينية أو النونية. ولكن الا كتفاء بوحدة 
الموضوع لم رج القصيدة العربية من إطارها الغنائي»ولم يضف 
اليها قها جد بادة ؛ فشوقي يتحدث عن اليل وعن سيكسيير 
فبلتزم موضوعاً واحدا» ولكن القصيدةرغ ذلك تظلغنائية في 
جوهرها. أما منحيث البناءفلرحدث في صورته القدية أي تغيير» 
وظلت الصورة التقليدية لبنية القصيدة هي السائدة 4 و يتحقق 
مهو م 0 البنية الية 0 . 

ولعل القارىء يتساءل الآن:هاذا تفترق القصيدة الغنائية با هي نوع ادبي 
عن القصيدة الطويلة مما هي نوع آخر * ونون نعرف أن « هربرت ريد » 
واحد من اولك النقاد المعاصرين القلائلالذينواحبو ا مشكلة الطو ل والقصر 
في الأحمال الشعرية . وقد وجد أن محرد الطول لا يمل من القصيدة حملا 
شعرياً ضخماً .فالفرق بين القصيدة الطويلة والقصيدة القصيرة فرقفيالجوهر 
أ“ثثر منه في الطول . وهذا الاختلافت يثير مشكلة الغنائيةسونووة ؛ فنحن 
نسمي القصيدة القصيرة في المادة غنائية . وكات ذلك يعني في الأصل قصيدة 
من القمر بحيث يمكن تلحينها وغناؤها في فترة متعة.ويمكن تعر يف القصيدة 
الفنائية من وجبة نظر الشاعر بأنها قصيدة تسم موقفاً عاطفياً مفر دا أويسيطاً. 
هي قصيدة لمر فادرة ون حالة او إلهام غير منقطع . أما القصيدة الطويلة 
فبالنتيجة الطبيعية هي أنبا قصيدة تربط عهارة بين كثير من تلك الحالات 
العاطقية ؛ وات كات من الواحب هنا اث تصحب المارة فكرة عامة 
واحدة هي في ذاتها تكون وحدة عاطفية .. ثم يقول ريد: 
« وأريد بصفة خاصة ان أضغط على كت عاطفة وفكرة فيموضييها 
الخاصين . وينبغي أن يتضح أنهما هما اللفظات اللذات يؤديان- بتسليطها 
على طبيعة الشعر - الى التمييز الجوهري الذي نرغب في مله بين القصيدة 
الطويلة والقصيدة الغنائية » وينبه ريد الى ان بعض الانواع الادبيةقيكون 
الطو 3 فيا مار 7 بحم موضوعب,اء كقصص كانترير ي و1316 عتطعوغصهن عط 
فبي طويلة بحم ان الشاعر عليه ان سرد موعة منالقصص في الشعر »ولس 
هذا هو العمل الشعري الضحم أو الطويل: . ومعظم الشعر الملحمي من هذه 
الانواع . ولكن الالياذة ملحمة بمنى من المماني» والفردوس الفقود 
ملحمةيمنى آخر . الالياذة كقصص كانتريري طويلةبسبب قصتها ؛ ولكن قصيدة 
ملتن تدلنا على أنه كات هناك في عقله شيء ١كثر‏ من بحرد القصة . فقصة 
الخطيئة 1له5 156 هي محرد الموضوع الذي ينثيء الشاعر حوله خرافة 
درامية أولاٌ ؛ وموضوعاً فلسفاً ثانياً . فبنا نستطيع أن تقول أن الملحمة 
تسيطر عليها فكرة . وينتبي ريد الى انه « عندما تسيطر الصورة على 
المفبوم ( أي عندما يحدد المفهوم تحديد] كفياً لينظر اليه بوصفه وحدة 
مفردة » أي ان يؤخذ منذ البدابة الى النهاءة في توتر ذهني واحد )» فان 
القصيدة يمكن أن تعرف بحق بأنا ( قصيرة ) . وعلى المكس » عندما 
يكون المفهوم غاية في التعقيد بحيث يتحت على العقل أن يستوعبه في وحدات 
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غير متصلة » ثم ينظم أخيراً هذه الوحدات في وحدة مفهومة فات القصيدة 
تعرف بحق بأنها ( طويلة ) ». 

وبهذا يدخل التعقيد عنمرا أساسي أفي طبيعة العمل الشعري الضخم أو 
القصيدة الطويلة » في حين أن البساطة والتحده 3 العاطفة هن طيعة 
القصيدة الغنائية. 

وقليل من النقاد من التفت الى العلاقة بين ن الول في الاحمال الفنية ويين 
التعقيد والعظمة . ويمكن الاتتباء في ذلك الى قاعدة عامة هي ان السطر 
الواحد من الشس او القطعة الواحدة تنأ لها فرصة أوسم لان تحكون 
عظيمة اذا هي جاءت في حمل شعري طويل ٠.‏ ومعى هذا أن التعقيد يصعب 
تفقه في الحديزامحدوذ + . وليس الطول في ذاته هو الذي يشعر بالتعقيد 
أو يبعث عليه ولكن كل قمم بفرده يستمتم بمزيد من الايحاء و الممىبسبب 
علاقته بالكل . فثلا آجر كفة نطق مها هاملت ازاء مشكطة الخياة والموت 
هي : « ان البقية حت ! » وهي عبارة لا تعطي حلا واحدا للسألة » وإفا 
هي توحي بأن البقية راحة . ولكنها من الممكن ان تمني أن هاملت لن 
يستطيع الكلام بعد . ويمكن أن تمني كذلك أنه مهيا طال أهتّام الكائنات 
الفانية فاث الصمت يلو جتيع اسثاتبا عن الحاة المستقبلة . 

وقد داء ذ كر ملحمة هو ميروس «الالياذة» وملحمة ملآن « الفردوس 
المفقود » على ان الاولى طويلة فقط من حيث الكم وأن الثانية طويلة من 
حيث النوع.. هل معن هذا ان القصيدة الطويلة هي ما حققت صورة ملحمة 
ملن من حيث الشكل والجوهر.* ان دارسي فن اللاحم يحدئوننا أنزمن 
تأليف الملاحم قد انتبى » وأن عمرنا لا يتناسب مع هذا النوع منالتأنيف 
الادي » فليس بين الشعراء من هو على استعداد لان ينفق عشرة اعوام 
على أقل تقدير لكي يكتب لنا ملحمة:شمربة » فان عشرة أغوام في تاريخ 
العام الممْسّجل الآن تعد فترة كافية لتغير القم الانسانية » فضا عن ان العام 
قد أصبح من الضخامة بحث لا تستوعبه ملحمة أو ملاحم . 

هل معنى هذا ان القصدة الطويلة قد اتقرضت وانتقضى 
عبدها الى الايد ؟ وف اذن يكون يحثنا عنها وتحاولة ادخالها 
في ادينا الجديد * الواقع ان القصيدة الطويلة ما تال حية في 
الادب المعاصر » وكل ما في الامر انما لا يطلق علييسا اسم 
الملاحم . ويحسب نظرية تطور الانواع الادبية نستطيع ان 
نقول ان جوهر القصيدة الملحمية الطوييلة قد ازداه وضوحا 
وناء وميزاً في العصر الحديث »>ولم تفقد الملحمة الا خصائصها 
الشكلية وملابساتما العامة كالطول المفرط في القصدة والمدة 
الطويلة التي يستغرقها نظم القصيدة .. وي تطور النوع تطور 
الاسم الذي يطلق عليه فاصبحت «القصيدة الطويلة » نديلا 
من « الملحمة » 


أو «الارض 
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ه«فبوم اننا لا نتحدث عن التعقيد الذي جرت العادة على الحديث 
عنه » أعني التعقيد الافظي أو التعقيد في التراكيب اللفوية » ولكتنا نتحدث 
عن التعقيد مما هو ظاهرة بنائية نفسية في القصائد او الاعمال الشعن بةالطويلة. 


ولسنا نعطف كثيراً على نظربة تطور الانواع الادبية « 
ولكن دارسي فن الملاحم كانوا حراصا على ان يفرقوا بين 
الملحمة القدعة والملحمة الحديئة فيتدينون فيالحديثة طابعا ادييا 
أوضح فيطلقون عليها الملحمة الادبية . فاذا كانت القصيدة 
الطوزلة تطورا للملحمة الادبية» فهل من خاصية فنية جوهرية 
تختلف با القصدة الطويلة عن الملحمة الادبية سوى تلك 
الخصائص الشكلية والملاببات العامة التي سبق ذكرها 9 بتحده 
الجواب على ذلك من ملاحظة الطابع العام الذي يكاد يتمثل 
في كل الشعر المعاصر . ومحددنا غايتات بيكوت «منم صمعه© 
وهو من ابرز النقاد الفر نسبين المعاصرين عن ان الشعر المعاصر 


قد أصبح نشاطا روحيا مصاحيا للواقع » فهو لس سو ىإبداع , 


فني للو اقع :1661 مك منوناوم. - «متلمقع ‏ مسكيي مساق موتظ 
ويستوى ان يكون الواقع هنا خبرة نفسية أو موضوعاوصفنا 
او قصة تارضحمة او سوى ذلك . 

والقصصدة الطويلة حشد كيير من هذه الاساء « الماهزة» 
الني تعيش في واقع الشاعر النفسي و تتجمع وتتضام ويؤلف 
بينها ذلك الخلق الفني الجديد لبخرج منها عملا سعريا ضخ) . 
فانت تحد فيها الخرافة او الأسطورة او الرمز »م تحد الحقيقة 
الببولوجمة او العاسة » والى جانب ذلك تمد القصة التاريخية 
او المشهد المسرحي أو الواقعة .. بعبارة اخرى تحد قبا 


ارافة واللقبقة والقصة والواقعة والرمز والخيرة الانسانية 


والمعرفة » او لنقل تحد فها آفاقا فسيحة متعددة من اللياة . 
وهذا كله ينتقل من صورته الاصلية او من ماضيه ليحتل 
صورة جديدة ويستقر فيحاضر جديد» و كأنه قد خلق خلقا 
آخر . والشعر فى القصيدة الطوية هو ذلك الخلق الآخر . 
ولا تتجمع هذه الآفاق الفسحة العديدة في القصيدة الطويلة 
بصورة اعتباطة » والا اصبحت امشاحاً لا لون ود طم 
ولأصبحت القصيدة سْيئا آثخر ليست بالطويلة ولا بالغنائية 
ولكنها تتجمع في خلقها المديد ليربط بينها برباط حيوي هو 
ما مماه ريد من قبل « الفكرة » ش 

هذه الاعتبارات الخاصة بالقصيدة الطويلة قد بدأت تعمل 
فيه من قبل » غير ذلك الشعر الغنائي الذي طال العبد بهو كثر 
الانتاج منه كثرة مريبة » هو سعر الفكرة . فلم يعد مفهيوم 
الشعر انه بحرد مشاعر بل اصبح - 6م يقول الشاعر الكيير 


١١م‎ 


رلكه ‏ خبرات انسانية وتحارب حممقة . 

وقد وجد الشعراء أمامهم صعوبة كبيرة في ان ينتقلوا 
من انتاج الشعر الغنائي الصرف الى انتاج هذا اللون المديدمن 
الثشعر . وقد استغرقت فترة الانتقال والمحاولات عندنا ١‏ كثر 
من ريع قرن » حتى كانت الدنوات الاخيرة حداً فاصلا تبدأ 
عنده مرحلة جديدة من الانتاج الشعري الذي يستند الى تلك, 
المفهومات المديدة . وفي خلال محاولة تحقيق تلك المفبومات 
كحققت الدعوة المكرة الى ان تكون القصصدة بنية حمة . 
والمق ان شرط البنية المية لازم ازوم شُّرط الفكرة العامة 
لتكوين القصيدة الطويلة . فالتكوين الفتكري الموحد أن 
5 فىقصيدة فقدت الوحدة في بنائا العضوي. ولا يفترض 

هذا توازيا بين مليتين مستقلتين » والا لاصبحت تلك الاشاء 

« الماهزة » سْيمًا والتناول الشعري سْئًا آآخر » و لكنها عملمة 
واحدة تتحقق فيها هذه الاشاء وتتحقق الفكرة ويتحقق 
« الشعر » يحسب مفهوم الشعر المعاصر عند بيتكون. 

وقد بدأت القصيدة الطويلة تظبر في ميدان الانتاح 
الأدبي» وبدأتتراود الشعراء فكرة القصيدة الملحمية»و لكن 
على اساس من ذلك المفبوم المديد القصيدة . وقد كان 
لاخواننا العراقيين بصفة ا اثر ملحوظ في تلك الحاو لات 
فقد انتج سعراؤهم كثير] من القصائد الطويلة » بحيث مكن 
ان يقالان هذا التوع الأدي سكوت امئان كبير فيانتاجنا 
الفني » وان الأدب العربي سيكب كر من ارتساد 
هذا الميدات . 
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صدر حديثاً 
المزء الثاني دن سلسالة 
في ظل الاشترا كبة 


الصين اخديدة 
للاستاذ عند السلام الادهمي 


وهو دراسة شاملة لاوضاع الصين الشعبية كتنبا المؤلئف اثر زيارة 
قام سيا الى تلك الديار. ُ 
دار العم لملايين 
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ولفد قرأت قصائد لنازك الملائكة أعتيرها قصائد طويلة . وكذلك 
قرأت املي اللي ملحمته الشمرية عن « الشاعر » كا قرأت مخطوطا لقصيدة 
طويلة لاعنوا نبا«المثر دوث». أما بدر شاكر السياب قد قر أت له «الاسلحة 
والاطفال » و كذلك « الموهس الممياء » . وم كان بودي ان أدرس 
كل هذا الشعر مع القارىء لولا ضيق الوقت . ولكنني لن أفوت على 
القارىء ملاحظة تأ كدت لي بمد كثير من النظر في محاولة التحديد في 
شعرنا الحديث . فلم تكن المشكلة في حقيقتبا أن نقول شعرآ حراً غير 
متقيد بالقافية الواحدةءفقد يكون الرد على ذلك سهلا اذا قيل : وما 
لنأ ندوق معائينا في شعر غير مقفى ونحن قادروت على الثقيفة ؟ ولم تكن 
المشكلة مي أن نغير من عدد تفميلات الفقرة أو البيت لداعي التنيق 
الموسيقي فقد يكون الرد على ذلك سهلا اذا قيل:إن النسق العروضي 
القديم يوفر اقصيدة أكبر قدر من الموسيقى . ولم تكن المشكلة تنسيق 
وحدات القصيدة بحيث نقطم التكرار الممل» فالرد على ذلك سبلرحين 
يقال : أنه قد سبقت في القصيدة العر بية محاولات من هذا النوع وظبرت 
افاط من القصائد عر فت بأسمائها . لم تكن المشكلة في التجديد تيدف الى 
شيء من هذاءوإلا عدت عبثاً وإفلاساً ما يقولون . ولكن هذه المائل 
جاءت عرضاً ونحن في سبيلنا الى هدف آخر - سواء أكات الشعراء واعين 
به او غير كاملي الوعي - هو تحقيق نوع شعري جديد يختلف من حيث 
الشكل والجوهر والنوع الذي ساد الادب العرني وهو الشمر الغنائي» واعني 
بذلك « القصيدة الطويلة ه . فاتاهنا الى هذا التوع هو الذي جملنا 
نصطدم لا بتلك المشسكلات الجزثية فحسب» بل بكل مشكلات التعبير. ققد 
تبين أن هذا النوع لا يسعفنا على تحقيقه ما لدينا من ميراث شعري قديموما 
لدينا من نتاج شعري حديث يتخذ ذلك القديم مثالاً ه » وإنا أصبح من 
اللازم لتحقيقه حصول جديد ينصه الشاعر من حياتنا الراهنة » ويشكله لنا 
اشكالاً واغاطاً لا حصر لا . 

وهنا احب أت اشير الى ان شوتي عندنا سبق ان تورط - حا فيأن 
ينسب اليه تجديد - في ان يدخل المسرح في شعره » فكتب لنا ما كتب 
من مسرحيات » وما زال عزيز اباظة حىّ اليوم ينهج نبجه . والتورط 
جاء من انها كتبا 'لنا شعر] غنائياً في جوهره ؛ مسرحياً في اطاره . 
ولذلك « باشت » في أيديهم الحاولة » ولم يكتسب الشمر العرني من هذآ 
التحديد شيئاً جديداً . ومثل هذا الكلام احب ان اقوله الشاعر الكريم 
على اللي ؛ فان قصيدته « الشاعر » التي أطلق عليها « ملحمة شعرية > لا 
تتحفق فيهأ الفكرة اللملحمية على الاطلاق » وهي أقرب شىء الى القصيدة 
العربية العادية . أما هو في قصيدته « المشردوت » فهو أنضج بكثير “وان 
كنت لا تستطيع ان تس ان الشاعر نقلك الى نوع شعر ي جديد.والجزء 
الدلحمي فيها هو ذلك الذي يربط فيه الشاعر بين ثورة « دجلة » والثورة 
المشتملة في الشرق العربي . أما القصيدة بعد فهي - كير علي الحلي 
كله من لون « حمود حسن إعاعيل » عندنا » تكثر فيا التهاويل 
وتضمحل عن قليل . ولا بد لكتابة القصيدة الطويلة من الانتقال الكلى » 
أو لا انتقال . ١‏ 

وللأستاذ السياب تحياقٍ المؤقتة . 


القاهرة عر الدبن اسعاعيل 


من المعية الادبية المصربة 
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مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 


ثلاثون جزء] بورق صقيل وطبع انيق 
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إن القرنث العشرين قررتف سُديد الشعور بالذات » سديد 
التساؤل» سُديد الانتياه الى كل ما ببدر من الانسان من لفظ 
وخر كةروهو إل ذلك ايذا ديه الوعنة »ديد طرف 

وقدغدا لدىالانساناحديث منالمعر فة بالتاريخ وعا النفس 
والانثرو يواوجما والادب ما جعل من نفسه © بهذه المساسية 
لمفرطة » ميداناً للنذاع : كيف يحتتى ذاته وينبض بمحضارته 9 
اتير ف تقاليده » أم سعى الى خلق حياة جديدة9|ينصرف 
إلى استخراج ما بين طيات نفسه الفريدة من كوامن »ام 
بندمج في الجاهير و يصبح صوتا ناطقا هدو ا كان كثير السؤال 
عن كل ما يفعل ويفكر ويخشى » فقد جاء إبداعه على شيء 
من افر عل ف من التقان :روعي التورة: لق اتبنيت 
بها اساليبه الفنية م تكن ثورة منطقية تحاول الابقاء على ما 
احر زتعلنه »بل كانت غرباً من التخبط 5 الظلام »يحثاً عن جاية 
لهذا النزاع النفسي قبل ان يحتضر الذهن » واذا يبهذا التخبط 
0 » ولكنه خصب فنه بذور صراع جديد. 

والمدخل الى الشعر الامريى الحديث لن 
يتكون ميّسراً إلا اذا جئناه عن طريقين او 
ثلاث اوجدتها ظروف امريكا الخاصة في هذا 
الموالفكري الذي يعدش فنه القرث العشروث. 
فبذا البلد الفني” هو ( 
لما فيه من تفاوت في مظاهر الطبيعة والمناخ 
والسكان » ولذا فان فيه امكانيات وافرة 
ااة يتن يا الشعراء ٠‏ ولك ران 
لفتوته وحداثة نثأتهتاقصه الاستمراريةالعميقة 
الاضول ©- فبو يعاق ففرا فى التقاليد الثقافة 
1 مشا كل ذهنية عند المتطلمين الى الثقافات ٠‏ 
العالممة من اينائه . وهو الىهذا وذاك( ثالما) 
بلد يزخر بالمتناقضات من ثروة وفقر »ومثالية 
ومادية » وابيض واسود » وعدالة وظم : 


اولاً) أسْه دقارة مثرامية 


١١+ 


عن 2ك الانكليز ..ولم يتم هذا الاستقلال القكري نسهولة 
[المه اليم جائيا بق. الوم ©:-وعان عي اللكتاب 
الامريكيين © امثال ثورو وملفل وو*تمن ارف بشيحوا 
بوجوههم عن اوروبا قبل التمسكن من الالتفات المجدي الى 
جوهر بلادهم » رغم مواردها الثقافة الضّيلة.وقام بعضهم حق 
في وقت متأخر “ كراندولف بورن » يعيبون ع.لى قومهم 
هذا « التواضع الثقافي » ازاء الاقطار الاوروبية . اما 
« ثورو »> سوعط شما اراد الا وصف بلاده » يل وصف دزء 
صغير منها - ولاية ماساسوستس. وقد احتل منها غابة صغيرة 
تدعى « والدن » قرب بلدة « كبك رأد » وسكن في كوخ 
بناه بنديه في الغاية ع لى مقرية من البحيرة التي 3 تتوسطبا » 
بيعش على ما يزرع وما يصطا د من ممك » ( وقد اثار غضه 
مد خط للسكة الحديدية يقطع طرفاً من الغابة ويعكر 
سكونا ) وهناك ألف كتايه اميل « ولدث » » وقال فيه : 
« لقد رحلت كثيراً كود » كأنه برى عبثاً فى 
5006 اا 
وكارتف 2 ولت ور عن 6 ممساتط1 ف 
نماي الثان يرع لفرت ا لاسن ا عل 
واطال” الغناء عن بلده وهو بتسع وعتلىء 
بالافواج القادمة عبر البعار للحققوا 
الانسانية الابدي : العدالة والمساواة : 


ها هي ذي الائدة قدمدت بالنساوي اجميع » وهاهوذا 

وهو اطالحين م هو لاصالحين » إني اضرب المواعيد 
مع الميع » 

ولن اقبل ان همل احد أو يمس شءوره لشيء: 

ذا لخليلة المستقمدة ؛ والطفيلي ؛ و الاص » كليم مدعو هنا. 

والعبد بشفته الغليظتين مدعو »؛ والمضاب عرض 
حسي مدعو ©» 

وليس بينهم وبين الآخرين من فرق . 


وسعر وتمن يعظلم بلده » ولكنه عل 


ايضاً اتجاهاً نحو التكافوٌ بين 
المياة الامريكية وبين المساواة 
بين الناس في العالم : 


حن الاقلاء المنساون ٠“‏ لا أراضي 
من ولا أزمان 

نحن الذين ذو يالقار اتفيناءو طرقات 
الناس كاها » ولسمح بالادياث جيمبا. ٠.‏ 


تسمع الصراخوالضجبج »يو تىاليناعن 
طر يق الشبع والاحقاد من كل صوب » 

تطبق كبا علينا آمرة ناهية» فتحيط 
ينأ 5 رفة ءُ 

ولكننا رغم ذاك نسير احر اراغير 
موقوفين ف طرق الدنيا كبا »؛ ترحل 
ثقالاً وحنوباً ؛ الى ان نترك لنا اثرآلة 
بحي في الزمن والمصور المتفاوتة 55 

إن وكن 4 يتفاوله بلاده 

أعانه نالة المسعة ولم كارلوس ويليامز 

واعانه بالشعوب والمستقبل» هو 2 د؟ 
المؤثر الآ كبر في الشعر الاميركي'" . واليه مكننا ان ننسب 
عدداً هن الشعراء المحدثين من امثال كارل ساندبرع 4 وفاسّل 
لندساي » وإدغر لي ماسترز » وارتشدولد مكلش . 

وقد نشأكارل ساندبرغ » كسلفه الذهني وتّن » نش أة 
فقيرة » فاستغل بواياً لدكان حلاق » وسائقاً لعرية حليب » 
وغاسلا للصحون فى الفنادق » ومساعد]ً لنجار»قيل ان يتمكن 
في النهاية من الدراسة في الجامعة . وكانت نثأته و١‏ كثر حياته 
في مديئة سبكاغو » فكتب ١‏ كثر سعره عن المدن والمصانع 
والمطام » وما يعتلج فيها من عنف ويشيط فيها من حيوية 
وقوة . وقد اعتاد فى السئين الاخيرة ان يقرأ سُعره على جماهير 
المستمعين » واحياناً برئمّه » عرافقة الغيتار الذي يعزفه على 
طر بقة سعراء التروبادور القدامى . وهو سّعر طليق متباين النغم 
والايقاع 5 هذا هو يخاطب مد يلته 2 سكاغو غ١‏ : 

يقولون لي انك شريرة » فاصدتهم » لانني رأيت نساءك المصبوغ_- 
الوجوه نحت مصابيع الغاز يغوين شباب القرويين. 

ويقولون لي انك معوحة » فأحيب : أجل 04 لقد رأيت 
يقتل ويفر طلقا ليقتل من جديد . 

ويقولون لي انك وحشية 04 و<والي هر : 


50000 


انق رأيت على وحوه النساء 


٠١‏ ولهايضاً في الثعر الاوروبي تأثير كبير » قارن مثلا هذهالابيات 
ليرتولت برخت الالاني : 

إني يرتولت برخت » اصادق الناس. وألبس 

قبعة على رأسي كم يعمل الغير . 

أقول : إنهم <يوانات لا نتن غريب » 

وأقول : لا بأس » انا كذلك ايضاً . 


١١١ ل‎ 


والاطفال اهارات الجوع الظالم» 

وبعد أن احيب كذلك التفت مرة 
اخرى الى الذين يبز أون من مدينتي 
هذهء وارد علييم هزأم واقول : 

تعالوا أروفٍ مدينة مرفوعة الرأس 
تغني فخور] بأنها حية. 2 فظة » قوية » 
واسعة الحيلة 3 

تقذف بالشتاتم انا طيسية وه يتكدح 
اتا ملام 
جز ي* شديد البزوز بينالمدث|اصغيرة 
الرخوة » 

شرسة ككاب تدلى. لانه لاتوثب © 
وادعة الخيلة. كالمتو حش 
قواه ضد البراري » 

عاري الرأس » 

تعمل عحر قته ©» 

رن 

ويتط 2 


ويبني ويحخطم ويبني من حديد.٠‏ 

وشيكاغو التي ظهر فيها ساندبرغ ظهر فيها ابضاً فاشل 
لندساي وددفدنة امطمولا و مكلدش . اما لتدساي فقد حظي بعناية 
كبرى من والديه اللذين اراداه ان يتعم الطب » ولكنه 
انصرف عن الطب الى دراسة الرمم و كتابةا الشعر . وبالرغ 
من ارجاع عرري _ المجلات قصائده اليه » فانه ظل ينظم 
وبرسم بعناد» ويا ان باستطاعته عن طريق صورة وقصائده 
ان حقق ثورة ثقافية لمعل اميركا بلدا أجمل وأرقى 
وجعل الامير كيين تّعاً أهنأ وأسعد . فقام بين سئة ١4٠05‏ 
و4ة.وا ثلاث جولات طوية مثياً على الاقدام في ولانات 

مختافة » وهو يقايض كراساته الشعرية المضورة بالطعا 
والمنام » ويقرأ سُّعره على الاس وقد ظنه الكثير حيلئذ 
معتوهاً . غير أنه ما كادت الشبرةتواتمه سنة 141 بعد ظهور 
احدى قصائده فى بحلة « الشعر » ( الشكاغوية » وهي التي 
ابرزت اسهاء 358 اخرى كسالدبرغ وإلبوت وكنغز 


وتقم العمل فوق العمل 


الذي يركز. 


ارشب ولدما كاش 


عفان 4 


وغيرهم ) » وحال ظبور ديوانه » حتى غدت 'القاءاته لقصائده 
من الحوادث الأدبية البارزة في كل مدينة . وقد ظن عندها 
ان النهضة الشعرية قد تحققت أخيراً » وللكن الناس كانوا في 
الواقع يتوافدون لسماع دوته الحادر ورؤية سشخصيته البارعة 
وحماسه الفائر عند قراءته لشعره . وككن ذلك ُ م طويلا» 
فقد رأى قواه الابداعية تتقلص وسهرته تتضاءل» وأ حس بأنه 


قد غلب على أمرة» وقد مرص حسداً وعقلا» فا نتحر'سئة ١1‏ : 

غير ان ارتشنيواد مكليش كان ١‏ كثر حظا من لادساى . 
فقد درس في بيل وهارقر د » وقفى بعد المرب الاولى مدة 
طوية بالتجول في اوزوبا » وتشبع بالشعر الفر نسي وسعر 
النوك وباو نذ وها في اول الشهر 5) والاتحاهات الاوروسسة 
المديدة» فجمع يذلك بين الروح التجريدية الادبية بة التي انتشرت 
فى عواصم اورويا وبين الثقافة الامريكية 0 الوعنمة ». فكان 
في موضوعه الا كبر « اميركا » أقل اندفاعاً إلى التفاؤل من 
الشعراء الوتنين واكثر تساؤلاً . « كانت امريكا وعوداً » 
يقولها مكلش فى قصيدة بهذا العنوان » ولكن علينا نحن أن 
فقق هذه الوعرة . فو يكمر الك اكرية ( يم ها النمن» وان 
من واجب الشعر التحدي والهجوم لا التراجع والتبرب . 
وقد استبر مكلش الات ار نظمها حول هذه 
المواضيع للاذاعة » فكان من السماقين الى هذا اللون الخديد 
من الكتاية ١١‏ 

في سّعر هؤلاء الشعراء كلهم تبرز نقاط القوة ونقاط الضعف 
التي قيز الكثير من الشعر الامريي عن غيره . فبو شع جزل» 
داقق" » 'طويل النفين :وا كثره طلدق متفاوت الاطوال في 
ابياته : ونغمتهالظاهرةهي نغمة التفاؤل واهصة الشعب والاعان 
بالانسان ومصيره » ووضع اويا خالا لاني كائة اطي 
والسعادة . ولكنه من الناحية الاخرى شعر يغلب فيه العام 
على الخاص » كثير التقرير ( الى درحة السذاجة احياناً ) » 
تقل فيه الدقائق ازاء الصور العريضة» والعواطف فيه لاتحظى 
إلا بالنزر السير من التطوز والتحليل . 

فاذا انتقلنا الى الماعة ثاية من الشعراء الامريكيين 
وجدنامم واقفين حيال 
مشكلة لعلها ذهنية ١‏ كثر 

١‏ اجتاعية . انها مشكة 
التقاليد ممضتهسم 
والاستمرارية . فقد قلنا 
اث الامر يكين في القرن 
التاسع عشر كانوا ينظر ون 


صوب اوروبا للاحساس 


١‏ اشبرها 201313 سقوط 
مديئة » و « الحصان الخشي >6. 


كارل ساندبرغ 


مل ؟' ١١‏ 


بحذورم © او انهم انصرفوا عنها للاند ماج بردح 
بلادهم الخديدة . غير ان عدد من الادياء » ف اواخر القرن 
الماضي وا وائل هذا القرن » ادر كوا انهم في كاتا الكالتين قد 
0 الاستمرارية الحضارية لانم لا اليد ثقافية حمة به لديهم 
مي اليها ابداعهم . فكانت اطالة عندهم حينئذ ذ كحالةالادياء 
0 اواخر القو الماغي م لعدانتى "كتينبمين : الادياء 
الروين انفسهم من بلادمم طائعين » واستقروا في 0 
عن التقاليد ( كا فعل تورغتيف وغيره ) ) » لعي نكتبوا عن 
بلادم . وهكذا فعلهنري جبمز وجوليان غرين وستيورات 
مريل وازرا اوند» ولي. اس. 


(ومضغواي وفو كثر أدة قصيرة) »وعشرات الادياء! لآئخر بن » 


المع حو و ان 


واضحت سّوارع لندث أو الففة السرى من السين ملهمة 
اخره 00 4ك اريت . وقد بقي الكثير منهم 
بالكتابة ا بعد أن جعلا اقامته| الداثة في بارس . 
ولم تكن عبقرية في. اس. اليوت بمننه .8.5 إلا تزاوج 
نثأته الامريكية وتغلغك الحديد في الحضارة الاوروبية . 
فاذا كان امو في قصائده التي يصوريا الأس وضيعة النفس في 
رموزاً استقى الكثير منها - عن وعي او غير وعي - 
من الطبيعة الامريكية . فالابيات التي يستهل” بها قصيدته 
« الارض القاحلة » ذذ كر القارىء بالفلوات الا مريكية ١‏ كثر 
من غيرها: ا 


نيسان أشد الاشبر قدوة » يولد 
اليلك من الارض اليتة » مازجاً 


الثبوة بالذ كرى» محر كا 

الجذور البليدة بغيث الربيع 

ولكن: الخرق ان 
الجدور القديمة يتحقق 
عندما بندمج الشاعر ف 
عافد اليا الاررري” 
رما فيها من حل ( وإن 


تينع الاراضي الامريكية 
الى .هحرها): 
مدينة الومم 
في الضاب البني فجر يوممن 
و. ه. أودت ايام الشتاء 


انساب جور على حر لندثت عد دك الناس 2 
ما كنت أعلم ان الموت قد قفى على عدد غفير كبذا 
كانوا ينفثون تنبدات قصيرة قليلة 

وقد تبث كل م هنهم ناظر به ام مام قدهيه. . 

هناك رأيث رحلا 8 فاوقفته صاغاً به : « ستتسن 1!. 

أنت 5 من كنث معي في السفن في مايلى إٍ 

تلك الثة الت زرعتها العام: الماضي في حديقتك » 
: هل أخذت تبرعم 7 أستزهر هذه السنة 9 

أم أن الصقيع الفجائي قد قض مضجم|ا 9 

أوه 2 أبعد الكاب ع ا 2 إنه صديق للمشر 

وإلا 0 ش الارض باظفاره لتكشف 00 0 

أنت! ايها القاريء المرائي ! - يا مثيلي - يا أخي 5 

ف هذه المقطوعة نا ١‏ من م الارض القاحلة»)اشارات 
على الاقل الى ثلاثة شعراء مختلفين » وكل إشارة تنم المعنى عقا 
جديداً » إلى ان تنتبى القصدة إلى طرقات 
متغددةمن الاعاءوالمفزى» وجوعايق:بالماضى 
والحاضر معاً . «فهديئة الوهم»هي المديئة التي 
اوحى للشاعرما بود لير يعمارته : 

0 مدينة زاخرة 4 مدينة ملؤها الاحلام 2 

حيث عسك الطيف طوال النبار يعابر الدبيل . 
وهى لست ندت فحسب »بل مل يئة الحضار از 
المتعاقية 3 رى ف مكان آخر من القصدة : 
القدس »> اثينا» ا لاسكندرية» قيثاء لندن . 

والنث وها -كنث اعلم ان الموت ...» 
هن جحم دانتي 

والبيت م اوه أبعد الكاب علها:... » 
تحوير مقصود لعي من مرثاة فى مسرحة 
(الشيطاثالابيض ( لو نو يسثر (القر نالسابع عشر ( 14 واصله: 

0 أبعد الذنب عنها 4 إنه عدو للدشر 6 . 

أما البيت الأخير فهو لبيك الاين قُْ مقد مه ة بود ليرلديوانه 
0 اقان الصر . 

0 : 

لقد كان هذا الشعر الغني بالاشارة والرمز » والرابط بين 
جوانب الْدَما ليد الثقا فية 721 هي هى تراث اوروبا: 4 ا حديد] 
في النظم .وقد قبل إن اليوت لم ينجم في ذلك إلا لأنهامريي 
عاد- -عن قصد ووعي الى ينابيع الثقافة الاوروسة فأحس ما 
اكثر من غيره . وقد كان أشعره بء د نشر « الارص 
القاحلة »)(؟؟وزاائر مباشر' ميق في الانتاج الانكايزي: 4 
ولكن من الغ ريب ان تأثيره كان بطئافي للتَرب الىامريكا 


٠. نفسها‎ 


١6 


ازرا باوند 


والذي فك البوت هو إزرا باوند فصنو مندمكا ٠‏ 
والشعر الامريي الحديث مدين با لكثير الى سيخصمة هذا الرجل 
الدينامية: العجبية 4 وإلى آرائه فْ الأدب والفن . وهو باستثناء 
٠.‏ سافر الى 
أسناننا سل / 6 لرمكتب اطروحة عن لوب دي شيغا 
ثم جعل برحل في أوروبا » و يعد الى بلده 
(فها عدا زيارة قصيرة غير موفقة سنة 989و )حى سنةه ؛9١»‏ 
حين أعاده اليش الامريئق الى وطنه مكرهاً لا كته بتهمة 
التعاوث مع الفاشين . 


البوت ا من هجر امريكا ليكتشفها من يعيك 


1 0 ممم[ » 


ولكنه في السنين الثاني والثلاثين التي قضاها متنقلا بين 
لندن وباريس وربالو ‏ المدينة الابطالية الة الت 0 
في النه اية مكاثاقامته - لم تكن هناك حرة 
ادبيةباللغة الائكليزية لم يتصل بها بشكل من 
:الاشكال . فقد حرار عدداً من م ال حلات 
الضغيرة» اوساه في تحر يرهاو ا رادها ) وكات 
هذه الات مماداً منعشاً لارضُ منبكة » 
نذ كرمنها«المزولة ) أقثط م15 وار الأناني,» 
ش اعزمع ولو «الشعر تددم ( المذ كورة آنفاً) ْ 
و «الجلة الصغيرة)«منمظ ولغن1 > وغير ها وقد 
دمي "الله البرك رتوو طازز ال كمرك 
بقصد ته م الارض القاحلة) » فاعجحب با باوند» 
تكن رار سو جز ال تعد واه 
في نشرها ( وقام في الوقت نفسه بمشروع 
| كتتابماليلاعانة اليوت).و كتب اليوت 
أهداء القصيدة بالا يطالية 
وعندما استقر اود اخيراً ف رالو © كان ينا لكل 
ساعر أو كاتب .ناث شىء 2 بر اسل العشرات. منهم 4 وحمل 
رسائله النصح والثقد و يدانه وليه ره كته الإفان 
شديدة التركيز » تختلط فيها الشتاتم العامية يأجمل الفصحى » 


ة: رالى ازراءاوند 4 الصائع الاممر. 0 


وترصعبها كليات من لغات كثيرة حية ومنته . وفي غضون 
ذلك نثبر عدة دواوين و كتنا في النقد و كثيراً من الترحمات 
ولفت النظر الى الشعر الصيني وثقل منه الككثير الى الامكليزية 
مصراً في ذلك كله على ايقاظ الذهن ( الامريي ( 
نعدت ادر 


2 الشحن « هده احدى الفاظه الاساسسة اذ يتحداث عن 


0 ١١1 


الكتاية »؛ وهو يعني ندا الشحن الكبر با ني 
الذي يستطيع اطلاق طاقة مخزونة مر كزة : 


و الادب كلام مشدون شحنا عالياً ». ولذا 
فا نالشعر في نظر ,اوند ليس عاطفة دافقةيصيها 
الوحي "م يعتقد الرومانسودث » بل صنعة 
تتطلب غاية الدقة والحذق ‏ وما ابعد ذلك 
عن الطريقة الوقنية ! ثم ان الشاغر لا يتعلم من 
ادب لغته فقط » بل من آذّاب العام باجمعها » 
لان الفن عند ,اوند لا ينس الى بلد معين » 
بل هو ثيء عالمي يتمثل فيكل بلد جزء من > 
وعلينا ان نحافظ على هذه « الوحدة الفنية 6٠ت‏ . 
وحى الترتب الزمنى يفقد قبمته فى هذهالوحدة 
لمث لأن الضدعة الر اشع نلا زدق دده 
واذاكات من الممكن تحديد اسلوب اللبوت » فانه من 
الصعب جداً تحديد اسلوب باوند . كلاثما بشحن شعره برموز 
التراث السارى المتراكم » ولكن الغاية القصوى ف سعر 
البوت هي النضج الكلاسيي الذي يجعل من الفن وسملةنفسية 


دينة » ويبقى فى الوفت نفسه على استمئراق الحضارة .اما . 


عند باوند فالغاية هي تغيير المجتمع ‏ ما في ذلك تغيير الوضع 
سلسلة نوابغ الفلسفةالغربية 
تشتمل هذه الساسلة على عشنرة كتب تذم معامي 
الفلسفة الغربية الذين نمضت على يدهم المدنيةالفكر بة 
العصربة . صدر منها : 
)١‏ وينه ديكارت ‏ ابو الفلسفة الحديثة 


( هري يرعغسوي”ك - المزء الاول 
سبل.وزا - لممنز كانت - فخته - 
سُبانغ ‏ هيغل ‏ مار كس - سارتر 

زر كيزة جديدة في عالم اللغة العربية . يقلام بتأليفها 
وتقديها الى العالمالعربي الد كتور كاليوسف الاج 


تحت الطبع : 


.منشورات دار مكتة الماة - ببروت 


والاس ستيفئز 


الاقتصادي الم على الربا فبو يغضب 0 
ويطالب » لانهيرى ان عصره قد انحط كثيراً 
مما كانت عليه المدنية في عصر آل مديتشي في 
النهضة الايطالية . إنه الظمأ الى التراث الاوروبي 
بعانيه المثقفوت الامريكيون "3" . 

والبوتو,اوند كلاهما نتاج المدرسة الرمزية 
في الشعر الفرنسي . وب أئيرهها على الشعر 
الحديث حليا الشعر الامردى نفسه الى الحظيرة 
العالمة . : فالرمزية الفرئنسة تبدأ يبودلير ثم 
تتطور على يدي مالارميه من جبة ورامبوهن 
جبة اخرى :الصلابة والدقة في الافظ مع ضبابية 
المعنى عند الاول “د « تشائت سمل المواس» 
البدائي عند الثاني . و لكنبود لير نفسه كان متأثربدوره بالشاعر 
التخاصض الأمرري ادقر 1 لن نو »الذي مات فى اواصطالترن 
الاخنر . وهكد!. تتفاعل التأثيرات: وتتجاذب الاقطاب . 

والشاعرةالامر يكية املىد يكنن ممفمتامنط رلنسظ ( مانت 
عام 5 ) من روافد الشعر الرمزي - وان م يترأما 
الرمزيون الاوائل - ولذاك كانذلشعرها عند بدء حركة 
الاعاجيزم سونيدسة ( الصُورية ) » مفعول قوي في الشعر 
الحديث لتر كيزه الانيق ورموزه العنيفة » وفي رموزها منهل 
غزير للنقاد الفرويديين . 

وقد كان باوند 2« بتعا لسمه ونشاطه الفكر ي » القوة 
الدافعة في حرم الاماجيزم هذه ( ١98‏ ) »2 وتكاد تكون 
الحركة الادبية الوحيدة التي قام .ا الامريكيون في اوروبا 
وامريكا .وقد بدأت باعتاد الشاعر على خلق الصورة ويثر كل 
الزوائد»يحيث عثل المضمون للعين بارز]ً محدد الموانب . خذ 
مثلا القصيدة التالية بعنوات« عرية اليد المراء » لوليم كاداوس 
ولسمز: 


الكثير يتمد مز حجة هاء 
على لطر 

عر بة يد قرب الفراخ 
خراء البيضاء 

أو هذه القصيدةلاشاعر نفده: ٠‏ 

قطعة ورف مرت سيارة 
بنية عمدة فوقها 


١‏ لياوند ديوات تو سع باستمرار يدعى 2 الفصول > ومنهون كاث 
آخر ما أضيف اليه ومخصة0 صدولط وله دواوين صغيرة أخرى 1 


١١ ١1 


الحجم ما يبد في الارض . وب 41 1 وك حاف لي د 500000 
والحجم ما يبدو رض ٠‏ وبمكس الات قا ذلك المنسة الا 1200 
كانسان » كانت الانسات قامت الك ل 
تدور مع تدور ثآنة أن ابوت الباحث عن التقاليد عع اوروبيا . بيها يصبح 
اأريع ببطء مع الريح وتدور اودن المعبر عن فوران القرن العشرين امريكيا . 

تد في لتعود الى ما كانت . 5 6 اس عن 3 رمزعه إذز 2 
وتدور : اما فى السنين الابخيرة فقد عاد الاهتام الى القنائمة المترو: 
الشارع عندما ملسن 1 ولو ار التي ا ماع ا عار 1 


بالصياغة اللفظية المتلألئة » ما نرى في الشعراء الشباب » امثال 
نيثر فير ك » وتيودور ريتكه » ددوبرت لويل » وكارل 
سَابيرو » وغيرهم . وهنا لا نحد اثرا باديا لوءئن » م اننا نرى 
رد فعل ضد سعر اليوت » مع ميل قوي نحو اسلوب اودن . 
لقد استقر الشعر الامريي 

انا على قاعدة فردية 
شخصية . وعلينا ان ننتظر 


وقد لوي شرا لوه | درف ا بد و مسى ١‏ كثرهم 
من سشعراء الولايات المتحدة المرموقين » الممتازين بالتركيز 
والصنعة اللفظية البارعة »امثال اي. اي. كنغز مهمنسسسه 8.8 
ووام كاراوس وليمز » وهلدا دولل .82 > وماريان مور 
ووالاس ستيفنز وغيرهم - فضملا عن اليوت و,اوند بالطبع. 

وفي العقد الرابع من هذا القرن » في السنوات القلائل الني 
١ 0 0 7 2‏ 0 2ك ,اروس مسار 
اعرد اذك من ابو مر !عرق لخر الاك لعي الي ١‏ ور بد و دكاو ين 
تحول تأثيره بسرعة لى تأثير شاعر الكايزي شاب : ال اس ال 0 
00 : 5 0 00 تستحق الفظ ©» وهل 
الصا ال ا 5 
اجرياك لسياسية العالمية » والفاظ العلم والسياسة والاقتصاد على الاقل بعض ما للنثر 
و سعره بسع بعادة الشعر الايماجي مع ثروة لفظية زاخرة الامريي من اثر اثر فيالادب 
يلعب ما لعيا سحريا » وسلطها على الجتمع والسياسة في الاوروبي المديد؟ ش 
كدير من السخرية والنقد » بذكاء نفاذ واسلوب قاطع . وبعد بغداد حبرا ابراهم حبرا 
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نكمة المنشور على الصفحة ب 


سيكوت شعر المستقبل اذث متنوع الافاط» بعيداً عن التاخيص والتعقيل 
مثلالمضمونات فكر يآباعتيارات الفكر والمادة عنصرات متضايفان. وستتكون 
لغويته ناصعة محنحة بسيطة ينظر الى الالفاظ على انها رهوز لمات وإلى الاغة 
على انها جموعة من العلاقات بين الالفاظ . وسيصل الشعر العرلي الى قمفنية 
عالية ؛ بحيث يبدو شعراء الحاضر رواداً لم يزد حيدم على ان ركزوا 
أأراية على الفح . 

اعظم ما كان ولا يزال يؤخر الشمر العربي الحديث» أنه ورثتقاليد 
سيق من الشسس المي القدي 5 

'وصحيح أنه ورث أيضاً تقاليد حسنة هن الشعر 
استبهاف الروعة في الافظ والطرب في الايقاع . وهذا شيء كبير له قيمته. 
فات الشرط الاول لكل فن هو الطرب.وبلاطرب يفقد الفن فنته. وأقصد 
بالطرب ارتفاع الاحساس ..وقد سماه ابو قام اخماسة . 

ولكن المسيء في الشعر العربي القديم انه كان شعراً احترافياً يعيش به 
الشاعر ويؤديه سلعة أو خدمة» يقدمه أن يثتريه وكا يطلب المشتري.وكان 
هذا المثتري في أغلب الاحوال رجلا جاهلا » يحب ان يقول له الشاعر انه 
ير كب النجوم وانه ان يموت ابداً . 

كا ان شمر اء العرب القدامى اوبعضهم استباحوا من الشرف والرجولة 
والانسانية.» ما لا نستطهم ان نستيحه في عصرنا . ويا نجد في أشعار ان 


كتاب 
مجمع البيان في تفسير القرآن الكريم 
تأليف : العلامة الطبرسي 
يصدر هذا التفسير العظم تباعاً بشكل دوري وبثلاثين 


العربي القديم 3 مشل 


فهبرس عام للآبات الكرعة . 
قبمة الاستراك لثلاثين جزءاً حون ليرة لبنانية اوما يعادلا 
.يضاف اليها اجرة البريد : قبمة كل جزء ليرتان لبنائيتاناى . 
ما يعادطا بإمقثناء جزء ع" فهو بثلاث ليرات لينانية . 
صدر منه : 
جزء ع ««ساغ.ل تبارك ٠٠١٠‏ غ.ل قدسمع ٠.‏ .اغ.ل 
بطبع وينشر على نفقة. اصحاب 
دار الفكر ‏ دار الكتاب اللمئاني : بيروت 
يرسل الاشتراك حوالة بريدية باسم 
عبد التكريم وحسن الزين صاحبي دار الكتاب اللبثاني 
يروث ض . بام 


١١ الكل‎ 


الرومي « البرازية »؛ وأشعار ابي نواس « اللواطية » . وقد أاف عن 
هذا الثاني » وقد كتنب عنه نحو عشرة «ؤافات في مصر هذه السنت الثلاث 
او الاربع الماضية . وهذا فاد لا شك في ذلك . 

وقد يعترض على بأت الشاعر لا شأن له بالاخلاق . 

وهذا خطأ . بل خطل. والذي يوم هذا الحطل ان الشاعر احياناً يخااف 
الأخلاق العامة . ولكن خالفته يب أن تكون من أجل غيرته لأيحاد 
اخلاق عليا » 0 لأيحاد اخلاق سفلى كا قمل ابن الرومي وابو نواس. 

فان قاسم امين في مصر مثلا خالف الاخلاق العامة . 0 خالفا ي 
يوحد ماهو افضل متا . 

وأعظم ما يؤخذ على شعر اثئنا القدامى انهم » كا قلت » كانو! ينظموت 
الفسن © و كاتق يوقو قدامة او دعوت سلنة ذا كن وقد بوركا عي 
هذه العادة . ومن هنا جاء تقسم دواوين الشمر الى ابواب المديح والرثاء 
والهجو والوصف الخ... كم لو كانت رفوفاً يمل لكر رف ساءةمعينة. وهذا 
هو علة احتقار ابن رشد اشعر العربي. والشىء الجديد في الشعر فيايامنا 9 
الاختبار الشخصي ينظم شعراً وهو ما يد ان بذرته قد زرعت وانا 
سوف تكون شحرة باسقة في المستقل 

ما هو الاختبار الشخصى الذي أعزيه 007 

هو هذا الانان الانافي الذي يطرب من فرعاو حزن او غضباو 
00 محد أوشبامة أو شحاغة » يس كل ذلك او بعضه فتبيج عاطفته . ثم 
يصبر ويتأمل ويمتتكف في برج عاجي ي يعبر عن هذا الاختبار . 

وهو ؛ ما دام انساناً انسانياًءفاث اختباره الشخصي يعود اختبار أشخصياً 
لكل انسان على هذا الكو كب . فاذا كانت له قدرة على التعبير الموسيقي 
والتفكير الفلقي فاننا نغني معه ونسلم بعرقريته وخلوده . 

وأقول إذن إن مستقبل الشعر العرلي يتوقف على هذا الانانالاناني 
الذي يب الثمر ويؤلف القصائد عن جياته واختاراتا . 

العلام على المستقبل في كل شيء لا يذلو مما ينزلق معه القلم الىمالا يوق 
به أحياناً ؛ لأننا في استطلاع الغيب الغلق على ذاته » فلتتكن المألة إذا في 
حد المحاولة . 

للشعر العر بي الحديث مستقبلان » واحد تنثثه السياسة المو<بة » وقد 
تعيش هي . أمّا الثعر -فيموت » وواحد ينشئه فيض الخاطر الطبيمي فيدلمءه 
الفن الشعري الخالص . فالكثيروت من - النظامين- لا الشعر اء يستغلون 
سطحة الهاهير فيصفق لمم على قدر فر اغهم » والقليلون من - 
لا النظامين يرتمون بالموضوع » أياً كان » على أنه اداء فني طريف .وم 
نظار نا في الشعر نظرة محردة عن الموضوع » قد كمنا له »عا فيه من غرابة 
جيلة » وحكنا عليه » ما فيه من عادي باهت » أتقذنا نعمة القصيدةفيلينان» 
لان - معظم الشعر في الاقطار الجاورة أصبح - طقطوقة او أهزوحة -. 

هات تحرراً مثقفاً وخذ شعراً فنا مثقفاً 

حواب الاستاذ وحاء النقاش (مصر ) 

الوجدات انفمل بش الاحد ا ثوالتطلءات والثورات » والشكز التعبيري 
الذي يحمل هذه الانفمالات المتعددة هادفاً مئذلك » بتلقائية » إلى إحداث 
أثر هو امتداد للا كانت قتليء به النفس والابداع حنين فا » والحضارة 
ذات التقاليد والتبارات القاثة التي تلتقي هذا الاثر فيعمل فيها بشكل ما . 
تلك هي الخطوط الثلاثة التي تتأزر في تحديد محال الاحاية على هذا معان 
ونحن بالطبع للا نستطيع ان نضع حدوداً فاصلة بشكل حاسم بين القنات 


الثعراء - 


المدع وبين مخلوقاته » ثم بين الخالة الحضارية التي يأصر ها » فالتميزالفردي 
في الفناث وفي فنه لا عنمات من حتمية امتصاصه لروح الفترة التي يعاصر ها الى 
حد يزيد وينقص تبعاً لدرحة التفوق الفردي فيه »... ولنخرج من هذا 
لجال التجريدي لنقول إن الشاعر المربي اليوم يعاصر مرحلة حضارية 
ل تعد تنظر الى التقاليد الموروثة نظرة التقديس » فبناك نزوع إلى إحداث 
تغيير في القم القدية التي تتمثل بالنسبة للشمر في شكله وما يتميز به من انفلاق 
ورف ١‏ سوه الذي يخلو غالبا من وحدة قوية تعطي له صفة 
الكان المتاسك الى الذي ينمو باستمرار في وجدات القاريء كتجربة 
متكاملة معاشة هادفة الى غاية حقيقية » وكانت العادة ان يكون الحذق في 
محرد إعطاء صفة تعبيرية لاقكرة العادية مقياساً لتفوق » أما أن يكون 
الشاعر صاحب رسالة في الحاة ينليء بها مضمونه الشعري » ويظل هو 

يدافع عن قيم | دفاعاً مرتبطاً بسلو كه » فم يتحقق تحقق هذا إلا في افراد ؛ 
وعلى نطاق ضيق ؛ بين كات الفكرة العامة أن « أعذب الدشعر | كذبه » 
وأن الشاعر رجل خيال »على 'ن يكوت هذا الخال عالاً فوق الواقع .. 
فوق السلوك .. فوق العد.ق .“ساني الذي يلاثم بين أنجاه التعبير الم 
النفس : 

نحن في مرحلة حضارية نخاول :با جاهدين إقر ارا تجاهات مغايرة اتقاليدن 
الموروثة ؛ وفي حال الثمر نجد هذه الظاهرة وافحة : هناك حر كة الشعر 
الحى الت حاء نت أن تمزق رتابة التغم القديم لتخلق عالاً منطلقاً حرا غناً 
حى في النغم؛ وني بعض المحاولات تفوق الرهز وامتلأغنى وخرج عن حدود 
« التثبيه » وغيره من القم البلاغغة الى الرمز بالقصة الؤية » الجديدة 
كذلك »كم اتحهت «ضمونات الشمر إلى خدمة قضايا إنسانة ... في الثعر 
السوداني الحديث»شمر الشباب غلى وحه ال#خصوص »2 نجد أن قضيةالانسان 
الاسود منيع ثر لهذا الشعر الذي يصطدم صاحبه بالقسوة والظلم والضاع 
في المدينة » وإزاء امجتمع الساحق وقيمه ومقاييسه »وفي الشعر الحر نجد ان 
قضية الوحجدات العربي » قضية التخلف عن الر كب الحضاري العام » قضية 
الاسحاق امام اثقال هن تقاليدنا القدعة في التعبير والسلوك »او امام 
الاستعمار بصوره الختلفة » أو أمام الفيم الخغلوط الناقص لبعش 0 
الحضارة الغر بية ... قضيتنا هذه هي إلمضموت الشعري البارز في حر كة 
الثءر الجر » وكل الشعراء الذين نجحوا في تأكيد هذا التيار ينزعون هذا 
اللزوع بصدق وقوة » وبذلك انتبت على التقريب تقاليد الشكل والمضمون 
القدعين . وابتدأ الوجدات المربي عند القاريء والمدع معاً ينظر إلى هذه 
التقاليد على انها وليدة عصر مضى ... كان له ذوقه ...كانت له مفاهيمه.. 
كانت قضية التعرسر فيه غير وثيقة الارتياط بالانسات . بواقعه . عممكناته 
التلفة . 

ولحت هذه التيارات الراهنة ظفرة لم يكن لا مقدمات » بل إنما في 
الواقع وليدة حر كتين في شعر نا سابقتين عليها : أولاهما هي شمر الميجرء 
والثانية هي الخر كة الرومانسية التي برزت بوضوح في شعراء فترة ما بعد 
ار بالعااية الاولى - فقد استمد المبجرمن تجربة الغربة وتجربة الاتصال 
يثيار ات ايل نطاق واسع وبصورة قوية ... استمد من هاتين 
التجر بتين هادة للشعر متحلة إلى حد بعد من قم الشعر العربي القديم » أما 
الشاعر الرومانسي فقد كان يقوم بجغامرة داخل ذاته لا نشاف [ لامها 
وأفراحبا » وكان العبقري من شعراء هذا الاتجاه هو من يحاول ان 
يتعمق في مغامرته حت يصل إلى مصدر هذه الآلام م الافر اح التي كانت 
05 تبطة بالماعات ووضعها الاناني » ,من هنا ظرر شاغن لذابي الذي 
دافع دفاعاً مدآ عن قضية الشعب التونسي » بل عن قضيسة الشعب العر بي 
كله : لقد ا كتشف هذا العبقري الشاعر انث مصدراً من مصادر 1لامه 
العنيفة يتمثل في شعبه المظلوم المضطبد الضائع . 


تلك كانت هي المقدمات التي مبدت دوت جدال لاتتصارات الشعر الدربي. 
في أكثر مر احله معاصرة لنا ؛ على أن هذا التمبيد في التطور الشمري كان 
7 رتبطاً بتمبيد آخر لتطور حماتنا إل مستوى حديد غبير المستوي الذي 
ورثناه عن ماضينا ؛ ولقد كانت مر احل التطور في حياتنا الحديثة ممتمدة في 
داخل الافراد على اتساع الوعي الوجداني بالماة والعلاقات الانسانة ؛ 
واتساع الوعي الذهني بالمثا كل الي تغعرض افرد سواء كانت هذه ال مشا كل 
قضية ذاتية أو قضية عامة تمس المجموع - وأتساع الوعي الوجداني في رأينا 
أحد العوامل الرئيسية الت دقعت بالشعر الى ماحل تطوره اتختلفة ؛ وهذا 
الاتساع في نفين الوقت هتأثر با امتلأبه الشمر من عمق وأصالة في الانفمال 
بالتحارب الي يعبر عنبها ؛ قالتأثير متبادل بشكل قوى» ومن هنا نستطيع ان 
تقول ان استمرار التطور في: الو عي الوجداني انا يمني أن هناك تطوراً 
مستمرا في الشمر له أثره في تطوير الرلة الحارية القاقة . 

الا اني لآ أومن بأن هناك فاصلا حاساً بين دوهر الشعر وحوهر 
غيره من أشكال الفن : فستيفات زفايج في « رسالة إلى امرأة محرولة » 
و « آموك » شاعر الى حد كبير » وتوماس إليوت في«الارضالخراب» 
قصاص الى حد كبير . .. العلاقة قائمة ووث.قة والتطور الفني والحضاري في 
رأ ندم الشمز كشعل فى غيره من الاكال :“فى القمة ؛ في المرحة » 
ومن هنافاستمرار تطورنا الفني إفا يمني ان الشعر العربي؛في محاولته الدائية 
للالتقاء بغيده من الاشكال » سييكون في الستقبل أعمق وأكثر غنى من 
حاضره ومن ماضيه . وتبقى هناك أسئلة ... ثلائة اسثئلة على التحديد : ما 
هي العلاقة بين الشعر والقصة والمسرحية وغيرهما من الاشكال الفتية؟ كيف 
يتطور الشعر الى قصة مثلا فيتخاص من القدود الشكلية ويزداد عمقاً وغن7 ما 
هي العلاقة بين أطوارالشءر وأطوار الحضارة الختلفة7.. ومن خلا لالاحابة 
عن هذه الاسئلة الثلائة يتضح لنا التحديد الا سم العام 2500 
العر بي في الشعر .هما يحتاج إلى دراسات منص رجن ات نموداليها فيالقريب 
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ىا 
وأبى أنا طروياً رغيداً مق أنا 
ويخفق صدري لطيف دنا ولكن' يقلى » هنا وأنكى أنا 
لبمسيح جرحي يلور غريب كيب وأسمع ها مزياً وف وينسرب الماء” قطره 


1111112 7/2/6224 


71/111211 


3 0 الى ٠. ٠...‏ 1 0 ف ١.‏ 13 
ونهدر في الليل ؛ ريح عصوب يدور يحوي ش : ا 
فير فض جر حي و يعمّام وجي سحو ب شول : واكك الام تافر سر ا 


وأبكي أنا عو القد أطتفق ' خنية” النه* واسمع صوتا غريقا يعبر 
لوجه حزن إلى" رنا مهليلة واهة” ود كزاً ب : ف سعلة دامية” 


م7 


اطع 
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وبر وني البرد اماه افي اموت » 
وأحنو عليه بظل. تحيل” 

لثلا عوت" 

وافث” ملء اهابي ش 


عل وعت من عذابر 


وعد شط” بأبرة 
كأنفاس جمرة 

ولككن تجاذب” جلدي 
وتسفع حدي 

عواصف” تلعب في المنحنى 


٠‏ وعودى شٌ 


فينشق ” جر ح” خضيب 
طري” 2 مميق” »2 رغيب” 
وأنحب وحدي 
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لسقى 
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ظ ثرى أي" ذنبٍ جنى 9 
واندب حاو المنى 
وأبكي أنا 


هناك يعيد] بعد 
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و نعر جر حي‎ 
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وو 


وينهد صر حي 
وتبوي حبالي 
ويذوي خبالي 
وأطوئ أنا 
تأندب طبس امنى 
لكل الدنى 


اموارة أن 


وو 


يذاه مني مضه عر 5 
يقيه هنيئاً سعيداً 
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هنا انا حالس »و حيداً في غر فةهادئة 
أيه 00 لشيء م حوفاء الى حانبطاولة 
عاديةالا من اوراقي » وقم رصاص » 

المفروض في" ان اخاطبٍجبرةقر ائي 
كأعضاء في دراف لخر غير حرفة 
الادب 8 خاطيهم آخر ون غيري ف 
هذه الساءاة هن الاحاديث: موقف منحوس 


سس ا ا 2 2 2 2 


والنحس فيه أنه لا أكثر من شخصض 
واحد فتطءمن كل مائة شخس »قرأ قصائدي » وعن غير محمد ايضاً.ورعا 
جاز لي أن استثني بعض القوافي التي كنبتا منذ نحو من اربمين سنة » وكان 
لها ان تتحجر فيبعض الكتب المدرسية» م انه لا امل لي في أن بزداد عدد 
قرائي زيادة مباشرة عن طريق هذه الاذاعة قتكوث نحناً على نحس . 

ستلا حظون ان ال « بي. بي. سي » لم تعد هذه اللة الاذاعية» لتمدني 
وات ااتتجيم الي ترتفع ضاحكة من اليمين » "مآ تفمل مع الممثلين الذن 
ينالوث منها أجو رأعالية»واني لأحر وٌ على القول إنه كاث باستظاعتها ان تعذلي 
جلسة رقيقة متمة فيا لو ألححتفي طلبباءفأنا صديق قدي اقائين على هذهامحطة. 

بيد أن الشاعر لا يختاج الى حلسة » ولا الى مدتمعين »2 ففي وسمة ان 
يقوم بعمله » على أفضل ما يتكون ؛ من غير قبقبة أو صريل ؛ لا غنى عنها 
اممثل . إن المثل يخاول ان يزيد في عدد جبوره ما استطاع إلى ذلك 
سبلا » ولا يترك فرصة تفوته للاقاة لبور بشخصه » إلا ويغتنمها » فتراه 
يسوقه ‏ إذا صح التعبير ‏ الى اإغداء » ويلاطفه » ويحامله » وتقدمله 
الصور الفوتوغرافية موقعة بخط مدور عريض :«الى جوري الخا ص العزيز 
من معبوده تشارلي » » ويضيف يمد ذلك فكل مزحة غليظة » الدهفنا 
يشدهها ويعاهما متحابين أكثر فأكثر ... 

أما الشاعر فأنه يتمرف خلاف ذلك قاماً مع جهوره » هذا اذا كان 
حقيقة شاعراً » ولم يكن مثلا أو واعظاً » أو مار أرض ابيع ! 

صراحة ايها الجرور الكريم ! لست من يأنسون إليك في شيء ابداً ». 
ولا أنا من يتوقمون على يدك خيرآ!فر جائي اليكان لا تقدم لى باقات الزهر 
قأنا لن أقدم اليك صورقي ممبورة بامضائي . 

هذا لا يفيد انني لا أتأثر أبدا ما تظبر من لطف وعطف » او انني 
أكره الال الذي ينفحني به الالفات او الآلاف الثلاثة من قر ائك » لقاء 
هؤلفاتي التعرية الجديدة »كل ما اعنه » هؤ ان قصائدي لا تتوجه رأساً 
اليك » م هو الثأن في نكات المثل وعز ا<اته المضحكة » وإن كنت لا 
أهمّ » على الاقل » فيا اذا كنت تقرأ قصائدي أو تبملها . 

ثعم ! أنا | كنب أيضاً بعض القصص التاريخية. وبها ومن اسباب معيشتي. 
وباعثي الاصيل على كتابتها » هو ان احلو مشكلة تاريخية جملتني حائراً» غر 
اني لا انسى ابداً أنهذهالقصصهي الي قدفيء م تمد أمرتي الكبيرة»بالقوت 
واللباس وما اليها . وهكذا ... هذه الروح ؛ أفكر بالقاريء العام » 
التوسط الال » الثقف »؛ الذى » حاولا ات اثير اتتباهه » في أن ١‏ كتب 
له ككل وضوح وبساطة » على قدر ما يسمح الموضوع . 

الحصول على المال متعذر في هذه الايام » وإفي ليساورني الشك في نفمي 
اذا انال أجعل قصصي تنبض بالحياة جيد ما أستطيم ؛ قاماً ي) هي حال 
البقال أو الجزار الذي يفخر أمام زبائنه بتقديم أفضل المنتوجات وأحدثما 
وأزكاها » بسعر معقول . وهنا » تجد الواجب واللمصاحة الشخصية يسيرات 
بدا بد » وإلا اضطر صاحب الماحة الى التزود من مكان آخر »؛ ونصح 


)أ 115 


مث ١‏ “و سدور راو 
ساعرولججوره 


رقاقه بأ يفعلوا ١ا‏ فل . 

انني لا اشعرسبذه المودة تجاهاحمهرة 
من قراء شعر ي ا ولا أعني بذلك ان 
لي ف النثر فعايير ادت واضبط من معايير 
الشعر »بل المكس هو الصحيم » فالقصائد 


: 6 أعسر بكثير على الكتابة من المؤلفات 
بعصاو ادر برت علطن 0 3 فات 7 في الت 
مفريا عبر لاطي ف سام لو دي ل 


ارفم : اذا انا اعدت كتابة سطر متثور 
خمس مرات ؛ فافي اعيد كتابة بيت من 
الشعر. مس عثرة مرة! والواقع هو اني لااستطيم ان اقول لنفسي:«المال 
قليل في ايدي القراء ٠‏ علي أن انظم « دزينة من القصائد.»ولكناستطيع 
ان اقول بسبولة:«الال قليل في ايدي الناس » وقد حان الوقت لان| كتب 
هم قصة اخرى حديدة » فالقصص مما يدخل في ملك المرورء ولس هذاء 
من شأن القصائد . : 

أستطيع أن أوضم هذه النقطة الاخيرة »في التحدث عن الرسائل المبمة: 
إت اكثر الرسائل المبمة التي تكتيونها تنقسم بين صنفين مختلفين : الاول » 
رسالة الاشغال الخاصة « سيدي » أرحو أن . تأخذوا علا عن مخارتك في 
الخامس من الشبر الجاري ... » تلك الرسالة الي تكتبونها وعيوتم في 
سجلات المكتب . هذا الصنف من الرسائل يدل في ملك الخبور . أما 
الصنف الآخر > فهو الرسالة.الشخصية الت تبدأ هكذا : « عزيزتي الغالية 
ليلى : عندما قبلتك قبلة الوداع » في اابلة الاخيرة ... » أو هكذا : 
« عزيزي النقيب د : أنت قثي على شفير يوقمك في اللبب ..١‏ » وتكون 
في ججيع الحالات مكتوبة لتنقل عاطفة أو هوى واضحاً دون أي فكرة 
طمن أو إخلاف بوعد يمكن أن يشكل في المشقبل حادثة ملوسة تؤخذ 
شرادة عليك » وتلك هي جال القصائد . ش 

عاينا أن فيز تلك القصائد التي نظمت » وقد لوحظ المبور في نظمبا 
بعين يقظة » هن تلك التي نظمت في جو عاطفي خاص . 

ولا مشاحة أن هذه المقابلة بين القصائد والرسائل » غيز دقيقة . فان 
من القصائد ( أغنيات شكسيير مثا ) ما هو في صنف رسائل الغر ام؛ومنبها 
ما هو من صنف : « أنت تمثي على شفير اللبب » كبءض أغنيات شكسبير 


أيضاً . ولكن الشاعر يظبر في الاعم الاغلب من حالاته » و كأنه يخاطب 


نقسه > لا حبيتة ولا عدوه ... 

ان اذن يكتب الشاعر قصائده » إذا كات لا يوحبها الى ليلاه الخاصة» 
ولا الى النقيب د. 9 

لا تحسيني خيالياً إذا قلت إنه يكتب أربة الفن ! لقد أصبحت « ربة 
الفن »© مزحة شعبية . تأمل الل كتور هويكي ؛ معلى المدرسة » كيف 
يدخر حين يحد با من الشءر على السيورة » كتبه أحد تلامذته : « ها ! 
ها ! يا ولدي!١‏ كت تناجي ربة الشعر .اليك ذلك البيتاوهذا ...وهذا...»' 

ولكن ؛ على الرغم من الدكنور هويكم » كانت ربة الفن يوم من 
الايام الحة قوبة . وكان الشعراء يسدونها بتحلة و خشوع ع كما كات الصاغة 
يختعون لإهيم فولكن ؛ والْنود لإلههم مارس . 

انا أسم أت عبادة ربة الفن في عبد هو ميروس احتثت » واستعرض عنبا 
بعبادة ذلك الذي انتصب فجأة في الساحة أعني»به « ابولو» الذي ادعى انه 
اله الشعراء . ومع ذلك»فان إلياذةهوميروس واوذيسته تبدان مناحاة زبة 
الثعر . وانا عندما اقول : ان الشاعر يكتب قصائده آربة الفن » فانهفا 
اعني بساطة » أنه يعامل الشعر بورع يمكن وصفه أنه ديئي وانه لا سمح 


لاي نشاط آخر ء ان يتدخل معه»سو اءتعلق عقومات حياته » أوبواجاته 
الاحتاعة . 

تلك كانت قاعدتي الخاصة »منذ كنت في الرابعة أو الخامسة عشرةمنسني» 
وقد اصبحث لي طييمة ثازية . 

ينغي أن لا تنظم القصائد » يا تؤلف القصص » أي لتسلية اجهور » 
أو تعليمه » وإلا خسرت ما فيها من شاعرية . والملة في نظم القصائد. ليست 
سر : الشاعر يحد نفسه » حين ينظمء مأخوذا يغرب من الميجاث العاطفي» 
الما كر 2 الملج» مم لا عاك حيال الماحه » إلا إن ينبعث ممه نحو حالة من 
الذهول يغيب فيها غييوبة يعمل ذهته خلالها عملة يحرأة ودقة؛في عديد الجبات 
والآفاق الخيالة دفة واحدة ٠»‏ فتأقي القصيدة إما حلا لشكلة » وإما طر حاً 
واضحاً لها . والمشكلة المطر وحة بوضوح » في منتصف طريقها نحو الخل . 
وفي الثمراء من نكيوا أكثر من غيرم » بالمثا كل العاطفية » فهم 
لذلك » ارهف وحداناً في تأايف القصائد التي تثور في قرارة سرائرم » 
أي مم ؛ بتمبير آخر » | كثر غناية وانتناهاً في خدمة المة الشعر 

كات الاقدمون يشببون القصائد بالدررو الدررليست غيررد الفمل الطبيعي 
الذيتقوم به الحارة إزاء حصى صغيرة انزلقت بين صمامتيهباءوراحت تزعجها 
ازعاحاً مستمرا »إذ تنتبى الحصى بالتفتت إلى أن تصبم ناعمة » وتأتلف طبقة 
واحدة مع صدفة الحارة » وينقطع أذاها عنها. 

وشبمت القصائد أيضاً بالعسل . فالنحلة العماملة تساق بنوع من القلق 
الداخلي العميق » إلى جمع الاري واختزانه طوال الصيف » وتنظل تكد 
وتبد إلى ان ترث” أجنحتها وتبلى » في تعبدها لفلكة . 

هاتان الخلوقتان : انحارة والئحلة » تبذلانمن الهود في عمللا » ما جعل 
بعض اللغر افيين يقول في كتاب له : « إن محارات تينفلي تقدم أجل دررها 


او التضلجمال' سيكس بطر ابرض 


0 سَحَ اإللوة 


١٠ 0١ 


سوق الجحندية »ع وفي مقأم آخر ؛ « أن غخال هيميتوس تنتج أطيب المسل 
في العالم . » 1 

هذا العالم الجر افي يقربنا خطوة من هذه الفرضية المضحكة » الحؤيلة 
المنطق ء وهي أن اغارة تبت كل ذلك الاهتام بعملها ؛ لتدخل السرور على 
قلوب عشاق امال من' تجار بومياي !! وأث التحال إِنا تكد ذلك الكد 
لتفرح ذوي الشر اهة من يرتادون أغلى المطاعم في العالم ! فاذا طبقنا هذه 
الفرضية على الشعر اء » تراها من الحزل والز ال الخطقي بالمازلة نفسا. 

بيد اننا نعرف ان شكسير لم يذع غير الاقل الاقل من اغنياتهالخاصة») 
على الصفوة القليلة من اصدقائه » وبسدو لنا أنه لم يكن ديه أن نة في نشر 
الباق منرا.ويظبر ات أحد الناشرين من باعةالكتب ‏ واسه ثورب- اشترى 
مخطؤطة الاغنيات من رجل مغمور هو المستر و . ه . كانت موحبة اليه » 
واختلس المحموعة» جموعة الاغنيا تكلا .. 

على انه يندر » مع ذلك كله »ان تكون قصيدة ما مخض شخصية» أو 
خالصة في طابعبا الخاص لدرحة لا يتاح معها فبمها إلا لفثة قليلة من معاصري 
الشاعر » فبي إذا كانتقد نظمت بعناية خاصة متوخاة ‏ أي ان المشكلةالتي 
اثارت ناظمبا » قد طرحت فيها سدق وإخلاص واقتصاد ‏ تصبح جديرة 
بأن تثير إعجاب تلك الفثة » وتكون عندئذ حلا لمشكلة ملحة تضغط عليهم 
شحصياً » لان ناظما كائن انساني . وم كذلك ! 

وإذا كاث الشاعر يعبر عن مشا كله الخاصة بلسان يحدث أنهم يشار كو نه 
فيه » فلا بد <ينثذ من ان ينثأ تعاطف قريب بينه وبين جبوره؛ حى وإن 
كان لا يتوحه إليه مباشرة في ما ينظم من أشعار » بل إن التماطف هنا 
أقرب مما هو بين الحارة وجمبورها ؛ او النحلة وجبورها . 

وجهور شاعى ما يتألف من اولئك الذين يصادف ان يكونوا قريبين 
منه قر ابة كافية » في التربية والبيئة والرؤى الكيالية » وان يكونوا قادرين 
على التقاط ما تحت نيراته وما فوقبها من معان شعرية . والشاعر لا ينككر 
على خلطائه ولداته؛ المتمة الت يحدونما في قراءة ما ينظم - الهم إلا اذا كان 
عقتوم !- حين تكون ربة الفن قد ألمته : ونولته مز آهه فيالتسببرعن نفسه 

ينزع شعراء الشباب احد منزعين : إما الطموح إلى اطرف » وإهما 
بلوغ مستوى الزي الشعري السائد ؛ وكلاهها محكو مان بالخبية والافلاس 
إفلاس في الشاعر بة فقط » لأن هاتين التزعتين مفيدتان في دنا الاجمال 
وسائر المن-لانما يشجمان الشاعر على أن يكئون من«ذوي الأغراض» 
عند المرور.فحاولة بلوغ المستوى السائد تسوقه سوقاً إلى استعارة اسلوب 
أي شاعر آخر حاز رضا الجاهير في عمره. وقد عرفت ثلاثة أجبال لون 
حيث : الاول نثأ حقيقيأ . أما الثاني والثالث ذبما الإذات ذهبا الى المدرسة. 
نفسبا » والجاممة نفسها » وتلقنا المبن الت تلقنها جون سميث الاول . وظل”" 
مع ذلك » جون سميث الأول ينظم زوراً على طريقة الشاعر سو نيبورن» 


وجوت عيث الثاني ينظم زورآ أيضاً على طريقة الشاعر هوبكنز » وجون 


حيث الثالث ينظم اليومزوراً على طريقة إليوت . ولكن اذا لم يكن حون 
سميث قادرآ أن ينظم على طريقة جون نميث نفه » فأي خروج على الزي 
كانت ننيجته 7! ول يزعج نفسه بالنظم كل هذا الازعاج!! أترى من او كد 
أن تنيسون واحداً » وهويكنز واحدآ » وإليوت واحداً » يكفي لأي 
عمر كان و 

أما الطموح إلى اطرف ؛ فان له تتائج أقبم !ذلك بأن الشاعر الحدث 
يسمى أن يكون مبتكر] ويبدأ بالتجريب : ذلك هو الخطأ الأ كير . 

صحيح أن المشسكلة الممتاصة » غير العادية » تحمل الشاعر كرها على 


ولوج غببوبة شعرية؛ وهناك يمكن ان يد نفسه آخذاً في نظم أوزان تتاف 
عن الأوزات المعروفة المقبولة » ورعا وجدها تسك ألفاظاً جديدة » على 
نحو ما فمل شسكسير وهاردي!ولكن التجديد مهذا المق»يظل غيرالتجر يب 
فالبحث التجر بي أمر حيد كل الجودة اءالم» لانه ينقله إلى سدلة من التجارب 
ألرتيبة المعتادة » في حقل الاخلاط واللمواد اامدنة مثلا » ويتيح له انينشر 
النتائج التي يخلص اليبا » في صحيفةعفية . أما الشمر فلا يمكن ات ندعوهعلاً 
لأن العم يعمل عمله في جو" ذهني هاديء » من هاية خاصة ؛ ضد الحرية 
الخالية , 

والآن ... ما هذا الحذر كله حول شعر لا يدفع احد نه 7 ولاذا 
يدفم الناس نه » حين يكوت تجريبياً بالممنى اللاشرعي على الاخص ” 

- إن شعر اء اليوم يتظلموت كثيراً من الضيق الاقتصادي الذي يعانو نه 
حت أنهم يتوقمون ان تسفهم. الدولة وتفرج كرءهم . أية وظيفة إجتاعية 
يؤدون * إنهم ليدوا عهاء » ولا مطر بين » ولا فلاسفة » ولا واعظين . 
اترامم « مشترعين غير معترف بهم » على نحو ما قركر شللي 7 

إذا حور شاعر بربة الفن » ووفق الى نيل رضاها وتلبية طلباتها حين 
يسجل ملاحقاتها في أشعاره » فان ذلك وحده يشكل في ذاته مكافأة كافية ! 
وإني لأشك فيا اذا كان الشاغريرض حي في أن يساوم امور على طريقة 
وباك غريغور مع رفيقه في المدرسة يوم قال له : «أعطني عضة من تفاحتك 
وأريك ابيامي انجروح ! » 

لقد كنت دوماً أدهش حين ألاتي جبوراً يأنس لقصائدي الشخصية او 
يستمتع با . وا كبر الظن ان اكثر قر اني يشترون جموعات 'شعرية لانم 
'يطالعوت قصصي ؛ وهذا » على ما أحسب » سبب ضثيل الحظ من |انطق ! 

اعتقد اني تكفت كثيراً حول الجهد الذي يبذله الشاعر » ولا مبررله» 
في السعي وراء جور يقرأ اشءاره . وعلي ان اتكام الآن حول الور 
في سميه السلم المبرور » وراء شاعى : 

اها الخمبور ! ارسلت إلي » منذ ايام » وفداً مؤلفاً من فرد وأحد » 
لقان زيل مار اولقا دي ني إخسرة ر إرلاه 011650 عي 
صلة و ثيقة بتجارة المطبوعات . بدأ حديثه ممي هكذا : « اصبحت يا مستر 
روبرت ؛ كبير السن » غليظ الذهن» فأنا لا استطيع اليوم ان اتابع تلاوة 
اكثر من بيت واحد » من هذا الشمر العمري. ٠‏ وإني لاخجل هن نفسي» 
أشد الخحل »2 في حضور ابني ميخائيل ورفاقه » . 

طلبت الية ان يشرح لي ما يريد » فقال : « نعم ! عندها كنت فتياً كان 
. لي ولع بالتصوير العصري ؛ وقد جرت لي هرة معر كة مع والدي لانه لم 
يستطع قدر المصور تولوز لوتريك حق قدره ؛ ولا زميله الدوائيه روسو. 
وأنت اليوم لا تحصل على لوحة مبمة لتولوز لوتريك الا مقدار ما تنال لوحة 
لبو تيشيالي أو لذ كات لديا لعا من جنع الدواية روم و اناك تصمان 
الى وضع حرس في اليل يقيك شر اللصوص ... وميخائيل ورفاقه يقفون 
الوم الموقف نفسه إزاء زيد وعمرو من الشعراء . وقد بلغ عدد الماع من 
ديوات زيد الاخير ٠١٠٠.٠٠.‏ نسخة » كا أن فلاناً من الشعراء ينظر اليه 
اليوم أنه أعلى تفاحة في الشجرة.ولا يمكن ان يكونت جيم النقادخطئين!» 

سألته ل لض ل و ا 
أن أولئك الذين م .« غير شعراء » م الذين يقرروت ازياء باريس 7 من 
الذي يقرر طول ذيل الفسطان هذا العام 7 لسن هن النساء أنفسين وإفامم 


١؟١‎ 


تجار القبمات النائية من. رجال الروده لابيه ( شارع السلام ) : وهؤلاء 
الرحال » تار الّعهات»اشباه في الشعر » وم الذين يسيطرنون على سوق 
الازياء الثعرية . وهناك دوماً ذيل له طول لا بد من تقريره ... وكا قال 
من قبل ويلم بليك : « الحتالون في أمة تجارية » م الذائعو الصبت في كل 
حرفة » ! ثم ما يدريك أن زيداً وعمراً من الشعر اء»سيصبحات بعد عشرين 
عامأًشائخين » عتقين في نظر المبور » كا حدث ليرت وولف » وجون 
فرعات » اللذي كانا معيو دي اماهنر قبل عشرين او 

قال : « تولوز.لوتريك والدوانيه روسو لم يشيخا » فطامنت من حماستة 
في أن أقنمته أنه لا بد من زمن بمضي لبشيخ أحدهما في نظر الجمهور » 
أو ليشيخ بوتيشيالي نفسه , 
| هناء أورد السؤال الذي تنشوقون اليه « كيف يمكن اذن قبيز الشعر 
الجيد من الرديء ؟ » أجبته : « كيف قبز السمك الرديء من الجيد 8 
مؤٌ كداً ثمه ! استعمل اذث انفك ' » 

قال : « نعم !رما أمكن قييز القن من غير المتقن بالمارسة . ولكن 
ما هو الأمر في قبيز الصحيح من اازائف ” » 

قلت : « للسمك الصحيح رائحة صحيحة © أما السمك الزائف فلا را نه 
البتة ! » ورأى أن في هذا الجواب ملاسة يزاق الذهن عنها فثرحث قولي : 
« اذا كنت تفضل استمارة التصوير لايضاح الامر » فليكن ما تفضل :ليس 
محك الاوحة الفنية منظرها البراق » يوم طلائها » معروضة في اطار »وإنا 
حكبا الصحبح هو فيا إذا أمكن تعليقها على جدار غرفة الاستقبال عاماً 
أو عامين بعد شرائما دون ان توت حياتها . وعحك قصيدة ما هو فيا إذا 
كات يمكنك ان تتأثر حين تعيد تلاوتها » بعد أن يتفق النقاد على انها قطعة 
رائمة » ويضي على نحكيم هذا + للاث سنوات. 

إن ذيل الفسطان تر او حطولاًوقصراً من فوق الر كبة إلى. أخص القدمين» 
منذ أخذت في قراءة عاصري الاول : توماس هاردي وويلم ديفيرز 
وروبرت فروست؛حت متأخريهم من لورا رايدنغ» إلى نورمان كاميرون» 
إلى حيمس ريفز ٠‏ 

هؤلاء جيماً نظموا مما هو دون مستوامم » وليس فيم اليوم من هو 
طريف » ولكن أرقى ما اعطوا لم يمت بعد » وما زال معلقأ على جدار 
غرفة الاستقبال . 5 

والخلاصة: المطالب الإخنفاق نكن 
أن يتقدم مها شاعر إلى جبوره هي أن 
يعاملوه باحترام » وات ينتظر وا منه 
شيثاً مات لايعلوا منه وحِباجآهيرياً » 
بل إذا شاءوا صديقاً سرياً . 

ثم هل استطيع ان اعت هذه ناسبة 
نخاطة الشاب هن الشعراء ؛ واطلب 
لهم ان لا يرسلوا قصائدم لي لاخذ 
رأبي ؟ إذا كانت « قصائد » بالممق 
الحقيقي ٠‏ فانم يعر فوت ذاك بأنفسهم » 
ولا يمتاجون إلى ات اقوله لهم. وإذا لم 
تكن» فلم عدوت | نفسوم ويرسلونها؟! 

( عن الانكيزية ) 


ثلاثين سنة * ع 


عند اللطيف شرارة 
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ا ,: 

0 الشعر في سوريا 

- تتمه المنشور على الصفحة هم‎ ٠ 
لنا النضر ا أخت فأسلية ستسش ري‎ 
سل الغرب يحثد بله الجيوش‎ 
عن الموت يمتاح اطفالنا‎ 
عن الامسيات عن الذكريات‎ 
عن الحب شقث مناحاته‎ 


الم يضح الصبح لفبمر 
كم تحشد الشاء للمجزر 
ويعصف بالمكزل الاخقر 
عن الشعر والعاشق الاعسر 
جيوب العذارى عن السمر 
عن الدار والهاربوث الحفاة حراح تكن عن المفكر 
وراء الجر اح وراء الدجى لنا التنصر فاستبشر ي ا 
0 وه كرا عبد السلام العين . م 
نظم قصيدة بل هي التي شّاءت ان تنتظم على اك أن 
حاورما وداورتما مريداً اياها على الاترد الىدنا الشعر». .ومع 
ذلك ا ا الك والنجوم ) . 
ونافس في الدبواث أولاد عبت القدامى . الا تذ >" رك هذه 
سام الاحبقعن وصلى فواعجي 0 هجر ي وتعذبي 
ولو قدرت على الابعاد جاءم النساتم ثر جبعي وتطر بي 
- ده الآبات وق للق ' إنها صدى حاو ارجعت 
الايام السالفة ا مله : 
الحد يومكمافي” الدار مغتصب البدر يضحك في دنياك والشبب 
تلك الايالي 00 ظللتها اودى يمالك من نارنا هب 
شرت بدك | كد | حمراء عارمة وقودهاالا ‏ رما نالنفس والتب 
ه وذكروا لرفيق فاخوري على نسيانهم : 
ياطيف من اهرى زءانالصا ول 8 فقل للحب » ماذا تريد 9 
عندي على الايام يا زائرا احيا رهم الامس قلب جديد 
اعدني الى فردوس احلامنا واحمل الى السوق الوقار البليد 
اا راع لكر 0 
الميب 2148 ااروق > ور الب العتتاق 
و لا ال ع ل 7 
فليس 4 روح يقوم مها جسم 
هضوم لا في و | ثاره م 


| الله من مستبدف شفه السقم 
في حياتي والشاب ا 
ألا ايها الشاي الذي ليس ينمي 22 مي ينجلي عنفجر ايامكالومم 
طويت على بأس ششابك كله ولوشئتإتيأس وررعك الدقم 
© ور كضت بعد ذلك امماء كثيرة واوزارت وطشعر .. 
بقي منها» في مثل وهمالواهم»فيعيني احمداطندي وشعر «العذب» 
وحبه اليازودي» مدا طريري»)زهير ميرزاوقول مد حت عكاش 
وقد هر الصحب » على عادم م كما شاو الشعر الرفيق : 


قلعي" اهؤى امال ان 


وعيوفي وقف على كل حسن 
:“تلك اشياء عبدهبا قد تقضى 


أنذا مذ دأعث حفونك 1 
5 زعم تثني الريجان لفتك روحي 


00 


لهافي امال من كل فن 
لإ تسل عن مفان الحسنعيني 
وطواها حال وحبك عن 
سي حرام ان ضم غيرك حفني 
لاحت الحوى وطابالتثتي 


؟ ؟١‏ 


5 والتقينا على موعد اعمى وسلظة جراح»فاها تعتعت النشوة 
بعض الرفاق»وصاروا يرون باليدين ما يشب الناس >و مايخالون 
انها اشياء » ذ كروا صاحب هذه اللحظات المؤلمة( ندم حمد) .. 

ف انه الروماة كي الأول مور ديوان(1 لام ) قصيدة 
واحدة تنتبي هنها فاذا انت في الصفحة الاخيرة على موعذ 6تخر 
مع قصبدة اخرى من مثلبها : .. أفاعي الفردو س>ذلك الديوات! 

انه يفهم الشعر على انه فكرة وعمق وروح ثم يأقي الفن 

ليوفق بين أوائك . 

وام 01 نز وبقلا فهو ل تين الرومانتيكية 
ولكن فى ثوب نديعي . . فأما الفكرة 5 فهي تحيد لالم واهنا 
الفيق ابو علق رمت » واما الروح فبي أن يش الشاعر 
قلبه على طريقة ( بليكان ) » ( موسه ) .. ويطعمه الناس فاذة 

فلذة .. ولا حديث عن « فن » الشعر بعد » عن فن الصوغ 2 
فنديم في هذا ساعر كبير. إسمعوا له: 

هدرة من جر اح نفسي و جوع ينرش الحس بالنيوب الدوامي 
وتضج الاوجاع هلء ضلوعي كلثعابين » في الرمال الظلوامي 
اينا سرت فالشهاء على درلي وعض الجراح في اقدامي 
لافؤٌ ادي يعي و لاخاطرييصحو2 ولا انت تقصرين ملامي 1... 
- وعب وأحد مئا ٠‏ من كأسه فثق وثلات © وهو ينصت 
هذه الابيات سب انها اا جرت أول مرة على لحاته وفيحواله 

وقال :ما ازال أحفظ في صدري جراحاً كج اه وأقو ل معة: 
انت خرى اذا شربت وشكوى ١‏ حين. اشكو ووعتي وبكان 
انت لحني لو كنت اعقل لطناً ورجائي ان كان لي من رجاء 
انت في كلما احس وما الكوّن بعيني ولاك غس فناء 
أعملي النار والجراح بصدري2 واشبدى ثورة الظلى والدماء 
واتركيني اهمد طم يمد اللحن وراء الروابع الموجاء 
ياغلام ! المر” لسكرة مياء 

أن نديم جمد » معذب الاعاق » دون سك » ومن 
خلف مأساته يطلل طيف « حواء » بعينيه ! ولكن بلواه 

المقيقية هي في حسه المرهف : 

يا شعوزي يا حية تنفث السم 
كيرت فيك علقي وتناهى 


الممثقة الصمرف ودعني 


فيك حزفي وطال فيك عذالي 
انا عرق لم تلتبمه وعظم لم ترعه بعهاصف او شباب 

05 من هذه المدرسة ( عر النص ) : أتعرفونه 9 لقد ابيع 

ا لي احتجحب خرج 

على غير انتظار من اعياب الليل وعاد يأسرع مما 5 عر : يغلغل 

فيها تار كاً بين ايدي الناس ما يتركه الاب ايل الاقال: 

فيواف ر كانت لا ايام ) . وتسألهالآن عن ١‏ لشعر فيبتسم: | 

الآن من جديد 9 أجف" الينبوع ؟. «الك تدري ! وترجع 

للدبوان فتحده كله دذمعه :واحدة ِ 

واراك. لارعش ولارعب 


خن الفطلاومو عقي الدري 
الابليرعب والرؤّىرعشت 


ورؤاك غغاهضة مغلقة 
دن الظلام ولسث ارفه 
انا منه وهو كيانيالرحب 
انا انة “خرساء يالنة 
نفضت على شهقاتها اساجب 
ور بي الذكري فأتبعبا 
ويقر فوق رفيفما اهدب 
يتوثب القلق الحميس لها 
ويموتفوقسرابهاالوثب ٠‏ 
وانهنه المين التي دمعت 
حذر البكاء فيذر ف القلب 
٠.‏ وقالواأة لأنورالجندي؟ 
أنه انق عن يشر يو نالام»من 
مدمني هذه الخمرة السوداء . 
يا ا ا 
اعب بالكأس حزوناً وبي ظماً وانئني ا جد ظمان 
كا كا 
© وحضر اللقة يوماً عمر ابو ريشة » الشاعر التي 2 : 5 له 
حتى صخور بلادي إجبين يلتهب فيه العنفوان »وعين كأن وراء 
نظاراتها ألف رؤيا بعيدة 4 وسفتان منه انهل تاريخ | مي صورة » 
صورة ككل ما فيه من دموع وزغاريد ورعفبف جراح»ومنها 
وعى قلي الثعر » وصوفية الثعر اول ما وعى ! بلادي كبا 
تتمري في عره » ففيه تخوي العذراء » وفيه ذ كرى اراح 
الزرق > وفيه كل كبرياء الروح . 
هارياً حين تشالت بين الاصدقاء إفكرة : 
لقد تحدى عير الناس جميعاً حين معى ديوانه « شعر »» 


مر النص 


ويا نشيد دمو الوامق 0 


انه مدرسة وحدهة .. 

5 ألس قد أبدع م الكمة »الشعر بة 9الكامة عند هسيحلة من 
الشهور والوحي» كأما بصوغ حرو فهالنفسه بنفسه »وبموسيقاه 
الخاصة: ا ا 

منالشرايين الممة. أليس هذا ما ترامني البرعم الاخضر : 
أفقت مع م الل اللقفر على : نغم شارد مسكر 
تدفق يسكب في قلبك الطصلسري ربيع الحياة الطري 
فألفيت دنياك غير التي درحت عليها ولم تشعر ي 
وانت عليها انفلات اليس منالطيب فاليرعم الاخفر 
وتلتقي الكامة بالككامة فتبدأ الصورة بالظبور . .ولنقل 
تبدأ بالانفلات في كل سبيل . ٠‏ انك لتحس ضحة الاخيلةحول 
رأسه كسرب ام قرمزي . لكن » دون ان ترهق لماته او 
غند الثقة المليمة. :.. :صؤرة مورعة غل الصخر المت 
من خيل الزمن ورضاع الشراك وانتحار الموت في ( طلل) 


دوافر خيل الزمات المت تكاد تحدث عن بؤّسة 


.. وكاث حمر يطارد حااً 


5 لعب 0 في رأسه 

وينتجر الموت َ' يأسه ! 

- والصورةعندهينت الآراب 
فيا ل 

وافاق عمر هنا من حامه 
المارب. يقول : 
صوت يناديني وفي 9 


مئة اغاني 
دن ان » لاادري تي 
أدوز أصني وهذا ألايليصغي 
8 - ومانوع هذ الندا بار 9 
إنه في اعماني. .. ولعلك تقرؤه يوماً في « مميرامس » . 


لقد افرغت في هذه القصيدة كل إرثي الصوفي !.. 
© ولست ادري كيف عطف الحديث الى سليات العسبى. 
ان فيه بعض ملامح اللي ريشة. تقرأ ذلك .في ديوانه دمع الفجر» 
و « اعاصير في السلاسل » 

ولكن صفة الشاعر القومي تستأثر به «الحبء الجوع» 
الحرية » الاسترا كية » الثورة » الكفاح » ارتباط الفقككر 
بالعمل « الامان بتلازم مظاهر الحياة » الارتقاء من مناظر ‏ 
اليؤس والتشرد الى توضح سيل اخلاضن د كل هده اتوون 
ا 6 

.. أنه يغني للشعب » وهو حتى عندما خال التريع 

يشر بالتووة والماة » . هل قرأت له « الارض التي وزعها 
المذياع » 9 « على المدود » * و « الفيلسوف الجهول » * هذا 
الفيلسورف يقول للشاعر : 


مزمارك الشادي على عمقه 
دعني من اكمس ولألاعبا 
الشمس لا تعرف| كو اخنا 
وليس خاف الطين في يتنا 


ودوحك الاخضر ..لامورف 
ليتصفا ري في العر اء | كتسوا 
هذي يدي انظر اتلقى سوى 


سل تربة الحقل الم اسقبا 
وم تتزقت الاثاً على 
ما | نفتحت عيني على سبجة 
كيني على ظلته مطبق 
فنلوت الاحمار هذ انشئت 


احمق منه يؤسنا الكافى 
وما يضم الفلسسك الدائر 
ولا سبانا الالق البسساهر 
الا الحصير الخلق الدائر 
اجائع الضاوي ولاساءهر 
ما يكتسيه الفصن الثاضن 
حطام جلد يابس في يدي 
واروهامن جسدي اهدي 
قبضة حر اني بلا منجدي 
منذا<تلى هذ |الثرى مو لدي 
والامس فيه ميث كالند 
وخصني بالكالح الاسودة 


اما انا فأحد تفاؤله فى « غدنا » : 


غدآولا بدان يأقي الوجودغد 
غدآً يطل على أحلامنا الابد 


١*7 | ١ 


وتنطفي ظلم لديا وشقد 


أنابغد ولتبقة من غديالفدر “.اه في دمى لمر يستمر 
اصوابي 0 صبحو يي الب 
7 اقورى من إلأموت في 0 غدنا 


من لثغة الشحرور من نبحة ناي نحزنه | 
من رحفة الموال من تنبدات اائذنه 


من غنة شكياهد الدروت الدخية 
من وشوشات نحمة في شرقنامستو طنه 


من قصة تدوز بين ورذة وسوسنه 
ومن" شذا فلاحة تعبق فيا المجنه 

ومن لحاث حاطب عاد يفأس موهنه 
توزع الخير على الدنيا ذرانا انحسنه 


© وررة 
هاث ا عبد النأسط 9 
أسير وم سق ُ من صداك 
اغانيك 8 لظلام 0-6 
وقلبك كاليأس في صتب 
وغبناك » عيناك اين ا 
سأدر ي 
هناتيجم لان ) خلف السنين 
واوغلت يي ظفة الذ كريات 
الاستاد 0 الصوى ( 


ألخلقة أملة صدبق » صامت : 


سوني شبقة الوثر الموجع 
تغيب » وادفتبا في في 

وثغرك كالشفق ا 
تلوع اقناص الم 


مع الريح » قِ هو كب اها مخ العالم ااغلق 


5 اقصة اللابذن المرهق 


أن لم تكوني . ولم اخلق 


ا الشعري الاول» 


يفتش عن دريه بين الدروب .+ فيه يفص من روهاشكنة 


الشياب وبعص 


بعض الوات الي ريشة ومفرداته . 


ولكنه ميو سم 


اانا تانرني فلن افق ازمر : 


ل عرد يان جناحيه .. 


.. ألس كذلك يا عيد الماسط ؟ وضت عبد الباسط 


0 
صديقي طويث أخلاهي 


لمي الاوتار خلفي 7 


©ه وقال صديق :هذا خبط عطر من عبقر 


وموزع الاشواقيترك فرحةفيكلباب 
خطو اتهفيارض شارعنا حديثهه تطاب 
وحقيية الآمالترشح با تحارير أل طاب 
تقر على بابي اف ن امالر ياحها اصطخاب 

انأقل1! اثكات الجواب اعيش في وم 


وسرث لاظل أيساهي 

يشرق بعد ي فحر انغاهي 

)0 سأع يالبرئ) 
أنبش حقيتك الّغنت كأقبية الثر اب 
هذا غلافيالقر مز ييكاد يلرب الثراب 
خظمن الضوءالنحيث فكل فاضلة شباب 
عنو انه عنو ا نمتزلنا المغمس فيالسحاب 
عنو | نناعند النجؤ م الا فياتعلى الضّاب 


الجواب | ظيبان ليطيب اروف وطيب كائبة 


وإكاذ التهم الثقاب الفستقي ولاتقاب الكتاب 
يا انت .. يا ساعي البريد بيابنا .. هل من خطاب 7. 

هذا نزار قالي » هذا جبينه وهذا غزل اعصايه » انه 
طليعة جموعة من سْباب الشعر .٠‏ فيهم سوق الغ دادي وفيهم 
. آدّونس وفيهم نذير العظمة » جعاوا من ع القصيدة لغواً حلواً. 
كسروا القالب القدي » تردوا احماناً على الوزن .. . كأنما 
درب حديد يتفئح في الدغش » عنهم 

نؤار اغنة ! دواويئه » عند مخدات العذارى 
سامبا » « طفولة نهد » عوالم مسحورة تبحر منها في مدى 
تتملى > سدا إعند قليبك وينتبي في الوسيع الازرق »علد 
شرفات الله » كل بيت ضدفة حاوة » وموعد عن غني ما 
ا كرمه !.. الذي قلته للحبنبة » والذي قالثه ليك » يسيقك 
درون توه سلف اقمائدة.. 

ب وتغط اهدايك في الكلمة فاذا هي نبع ظلال» وحروف 
نشق شير من الياممين ! كل حوا كير بلادي تعيش في دفء 
ثلك الحرووف » ترتوي : 


١ 45 


-اكثر ما يصيك عند ا 0 
نصوغه » ويساطة الموضوع الذي تناوله. . من المي العادي 
والموضوع الذي تظنه لكل وارقرافة. 

أقرأت « وسالة من سيدة حاقدة » 9 


لا تدخبي . وسددت في وجهي م معطفي 
الط ريق كر فقيك - والذ ل يكو موقفي 
وز حملي ان الرفاق اتوا اليك لا تعتذر يا نذل لاتتأسف 
أمم الرفاق انوا اليك 9 7 انا لمت اصفة عليك 
ام ان سيدة لديكة لكن على قلي الوفي 
تحتل بعدي ساعديك7 قلي الذي لم تعرف !.. 
ماذا لو انك يا دني 
وصرخت محتدماً قفي اخبرتني ! 


هناك (مالارميه ) حقمقى فى إهاب نزار . إن له معحمه 
الكاض هن زرك الملحكة وتو كاؤه الميهون هن الضور: 
الموسيقى في قصائده تخلق مع الطرف » في مهد الآ رف »> واما 
الصورة فتلتقطها عينا ني . .. وتنزلق « المبجنا » في الابعاة 
الخلفية للقوافي وسحبة الموال » وتبح العطور ونحيا الف مُلال 

من الفل ويذبل . 

- وفي اتاج نزار الاخير اتجاه جديد ... اتاه ألصق 
بالانسان »بالارض» بالعذاب الروحي. ..خفتت مشكلة اأسد » 
وذهب صراع الككامة والصورة عنده لتدرج على الاوزانبدلا * 
منها مشا كل من الاعماق الروءدية . عضر « عبد اليد » مثلا» 
القصائد الاخيرة في ( الآداب ) لست لنزار فيو ٠6و‏ 
ولكنبا للزار هدي ون هاذ! ثزاء معوة تزان مله يكوه 
0 وسوق يغدادي ؟ 

هذا ما هتف به بعض الرفاق فحأة 5 0 من التداعي 
الواذ ضح فطوى الينبوع امحملي لنيدا عقديث أن ..: 

انديس الايد من نزار .. 

كانت هذه اللامح ... منذ 50 بوم غزا سُوفي 
سوق الادب ببذه اللغة العفوية الملوة في لاته . عرف الناس 
بسرعة » انه اصمل الشاعرية يعد بشاعر كبير .. ولكن سُوقي 
الوم قداضحى ساعر قضية » وهبها قلبه وشكةضلوعه . تحول 
عن توطيد لفته الغفوية ألى الاسلوب التقليدي» بعض التحول" 
ونسي العبث الفتي ليغني للشعب » للائسان في كل قطر » قاما 
تسمع منه الآن مثل هذه النجوى ؛ ٠‏ 

اختاه هل تبكين ان في مناه صفقت خلفي البابِثُ انصرفت 

اتلحقين بي تنادين ‏ عد لي 0 مضى أذ مضيت 

امس انا فلم تعبثي إي وحينا صوتك دوى سكت 


يومض فيعينيك ان ثرت حقد 
احب في ثغرك نفخ الافاعي 
ياما ناسنا وقلنا اترينا 
ا 5 عا يدهي قلب سوق 


كل دين _باطل 


وني فم كالورد يشند صوت 
يشمله حب ايل ومقت 
َ تر احمعنا قمادت وعدت ! 


قى الآن « فحر طبر ان الحزين )6 فا2 


اللا جراح الثائزين 


ولشغله ا « الاطفال 5 الغد : 


هنافيفر اغا لقاب ب طارواوحوموا 
ملآن علي" الدرب فهو ملوت, 


تَُ خذني أذ كضون غافة ” 


ولقد 0-6 لظا 506 
اردت ان انسى العيون التي 
اردت ات اؤمن اني انا الاجمى 
ولا يد الا يدي وحسدها 
لا ..لم تكن وحيدة قبضتي 
م ١‏ كثر الايدي الى في لوحت 
اذكرها لانبا فرحتي 

ثم يعود اقوى ا انا ما كان 

. ستملاً الشارع الممدود قافلة 
وسواف2 نطلق الاجر اسداوثة 


6 وبذ كرنا سُوقي بزميل له : ( 


' فراشات حقل في عرو ني تدوم 


عبن 5 تر وي الاساطير ملهم 

ترى في غدمن سو ف سام منهم 

» هي من لوازم العقاند المة : 
تر كض “في العتمة خلف النبار 
فخطوي ابداً في عشار 
تكز في حنئق بعيد القرار 
ولازهوري وحدها فياحتضار 
والاعين الت رأت في الغبار 
.لانه قام اخ لي 
| بلى : 


من الجاع الايا ااام 


1 


ا بكل مكاث منرم نغ 


و ا 1 متنا 


(آدونس ). 


بسها من سُتيت الرأي في الياة.ان (سعادة) . هو الذي مننحه 
اللقب الذي ححب امه ذلو ساء التدكى ر الآن لوقع باممةاطقيقي ٠‏ 
5 يحاول آذونسن ان خط درباً في الاسلوب الشعر ي 


حي درب 


( بدرسا كر الات ( ف الع راق .قد تمرك على 


ا وعلى الة قافة المكرورة عشرين وثلاثين ومالة 


هرة »رج من الاطار الى الفضاء 


على هذا المنوال يقول : 
في أول العام الخديد 

قالت لنا 

أهاتنا قات لنا 

شدوا الرعال الى بعيك 

او فاسك 0000 م اليد 
فيلاةم ليست 3 

كن الذين على الصغار قردوا 
فتيدموا وتشردوا: 

اكل الفراغ نداءنا 

ومشى الامام وراءنا 

أيامنا جمد تعلى اشلائنا 
وتقلصت كدمائنا “ 

صارت تيش على الثواي 


الرحب الذي يلثيه بنفسه. , 


صارت ثدور بلا زمات 
متشنتون 
#ضيهو لك عل الذروب 
صفر السو اعك والقلوت 
والجوع كل نكائنا 
0 بعض غطائنا 

ى الص باح يفر من آفاقنا 
58 في احداقنا 
واذا قملنا الكنفاح 
وتساءات فينأ الجر اح 
ضحكت حروف ندائنا 
ضحدك الصباح 


ع وآدذو نس يصع ذاته ف سعر إن وما اخصبها" من ذات 5 
ولهذا يضق معيحمة احيا نََ 4 عن ان امم فْ المدى اللي 


افكاره -0 . يحبان تقر ا قالت الارض ( قصد ته ف 
ات دة ) لتدرك اي حما س » عالنشوة » يلفه . اما 
الست 0 تعرف 19 غير ذلك فأنقد معه يه انقد للستة: 


١؟ه‎ 


١‏ وارى ما لست أدري 
واحس الكوّن يري 
وارى الامس العتيقا بين عينيك وبيني ! 
© وحمل الينا صديق قصمدة انبقة : لنذير الععظمة « عثايا » 
5 نذير من هذه المدرسة الشاية » الت اههمات حتى 
الوزن ولكنه ساعر ! ١‏ 
ان له ما هو احمل من (عتايا )ينا )و (مساءالقربة).. 
نت أسععها. منه على الدرب فبأسدق لغوه الحاودربي . 
الس فيه م افي المدرسة الشابة من ضعف التعريو#قد مكو ن 


عندمأ أغرق ف عينيك عيني 
المح الفجر العميقا 


قود 


ذلك إفان صوره والطايفية الوق موصةود كلا0و ور اله 5 
عد عد 
© وعدناذات مساء من حلقة سعربة نتنافش فىسعر النساء. . 
كانت شاعرة تلك الامببة السيدة عزيزة هارون » .ذل كالنفس 
الشعري ]ل 5 ْ 
قد يكون ما ممعت ميلا ورائعاً احماناً ولكنى هل 
استطيع قبيز سعر المرأة عندنا بشيء؟ | 
الذي اعرفه ان واحدة فقط حاولت ذلك ؛ الآنسة 
طلعة الرفاعي . انها واضحة الشاعربة وكانت لها ارأة مثْلًا ان 
تتفزل بالرجل اسمع منها : 
اناما عرفت الب قبلك 
2 بالك هحمة. لاريك كيف امد ظلي 
وأكون طفلتسك الت ترعوالحوىوتكونطنلي 
وضاع اد يث عن ا( م وعن 2 صخب النقاش : 
اعف آم اد ىاد تور شين الجا 
0 
© وانفجرت المناقشات الطادة » ذات 
) وجعل معظم الرفاق يتناقشون في قبمة 
الرمز وفيقيمة الوح يالشعر يي بينارحت افكر وحديفى اصحاب 
الرمزية في بلادي.. : 
م سات ترآ 
للم كك و عل الناضر 
منذزمن طو بل .هو 
مناعرق الرمزيين. ش 
حمارا المعول 


و الففأس لتمهمد 


هل عرفت الب قيلى * 


عند بيت ( لمودلير 


١ 00 

1 3 7 ران 
الدروب وها كيك 

سعر محرق عق . 
ولكنه قد و فر فط» 
الوزر”ت والتفاعيل 
عند أقدامه » هذه 


١‏ فل 


ع لكيه النهية د ابناية المازارة د بعدا مت 


١ "0 


0 0 3 امثال 0 ار م 
الذق ستطيعون ان سقوا هذا اللون الادبي حماً ! 


٠.‏ وكنكها أو الاتار بع افكاري 0 واحترهاء 
5 0 لاق دوا( ) للد كتور 
فك ترجه .. كان من الطبيعي ان يصل 20 اليه : 

ل الأبوان قلع رائة سيق سب نفسك لباق المدى 
الذي يحبك الغيوم وتجتمع اليه الرؤى دا لنسن. اتيت عل اقيق 
ف ساعات الذين هن ان اروي هذه اله : 
قراني اعرة وانمى الوحود 
غلى رعشة من جناح شرود وسمح العرود 
لامب ح في ظلك الحلو طيب الوغود واج هن خفة الاضلع 
وابكي ويبكي الوساد معي سؤالا بردد في ممعي 
وازجر في حسرة ادمعي. تر اني اعود 9 


الد كتور بديع يعمد على اللفظة الشاعرة » ككل 
ايه لست 0 لشاعو زه انار افر ل 
فكرته ولكن ان اها .. ارف يغوص الى الاعماق » الى 
اللاوعي ».ويترك. للبعنى أن « يتسى في اللقظ كالعطر الذي 

يككمن فيالبريم .2 

أهذا يا ترى أفهمه احياناً بغير ما بريد ؟ انا مثالا حين 

اقرأ هذه القطعة : 
يا نديمي هلك اللحن وماتشكل [* 
.هاتمنروحكما يبعث فيالناي الحياة 
من نداء الغاب مر النسم فيه ثمتاه وهفت حنية في الغاب وى في خطاه 
من حنين الدوح هلت في اعاليهصلاه | تتروى اللحن وتجذو منتباه 
يانديمي ها تمن شكوى ووسو اس الماه | تنفض النغمة حلا وتسابيح وأه 
ومن الرعشةفيالبوحومن همس الشفاه 

لا اسميها ( بوليرو ) ولكن صلاة .. اليس لي ذلك 9 

ويعيحيبك فيه ذوقه المرهف في « الكامة » .انها اساس 
القر كيب الشعري عنده , وعليها يقم الصور . وقدتقصر الكامة 
عن المعنى الذي تفيضبه نفسه وقد تراه وراء لفظ جديدقاسر 
( املس > تتلخ » مسثوفز ) و لكك تنقن ل قله :ودر اد 
محاولته . انه يفنش عن الموسيقى » عن حرف يصرخ حرف ! 
. وكال فوزي 9 انه ايضاً من دعامات الرمزبين . هنا 
تزال ترن فى اذلي قصيدة ممعتها منه ١ ١‏ الجرة السوداة ) ! 

على أن قصائده لوحات والصور عنده لست جرد حملة 


نغمة علوية تنقل روحي للاله 
طرب القيثار وانهدت تباويل رؤاه 


ديفي ) : 
انظري وقت الغياب اي اوحات خحضاب 
تغمر الافق الوضيا 
واصحي النيم الثغيفنا ١١20‏ وهو ينحل طيوفا 
في المدي شيئاً فشيّاً . 


١1 لحيل‎ 


والسماوات كفيروز رطب 
والنسيم الطلق اعر اف الطبيعه 
وجلال الصمت في الريف اليب 
يوقظط الاحلام في النفس الوديعه 


واسمبي لحن إلرباب عند غابات الروابي 
يرتحي عذب الر نين 
وعلى السبسل أنضير آه موال قرير 


وصدى ناي حذوت 
شالف قطعات منت ملء الدروب 
عائدات من مراعبا البعيذة 3 
وهفت تشرب الوات الغروب 
ماه اير هنا وبرودة ١‏ ., 
> اماد 
ااوططيك كأ على سف قي مور ف حؤارنا واسرعت 
عونا » في فضول النساء 6 تصوغ 25-88 من قطرات الدم 
في يديه والدموع الحرساء في خده ! 
اصدقافي من الشر ب »كاماعر بدت التكأس على سمفاهم و ات 
الهمومقالوا: هات حديث 
الشعر. وتدورالقوافى بيننا 
كر بالجواريالمسان» 
وتدور.. ساعات . 


وقد يسلطن بيت في 
مطلع الليل»اوسطربيت» 
كامة واحدة > فاذا هم 
« يمزمزو!» حتى مطلع 
الفجر ... هؤلاء هم الشعرفي 
بلادي» لا القافية المرصوفة 
ولا ايقاع التفاصيل 8 


« دمشق »6 


سورد والوجودية 


دراسة ضافة عن المذهب الوحودي 
5 آثار ساوتر. الفلسفية والادسة 


ْ بقلم ر. م. البيريس 
تقلها عن الفر نسية 
ال دكتور سمل أدر س 
يطلب من دار العلم لاملايين 


صفحة 


سانات ادارية : 


الآداب تستفتى 
مستقيل السّعر 


العربي الحديث 


ا 
/ 
1 


بادك سي اميد ]) 
. الآنسة نازك الملانكة 


صلاة لقمر ( قصيدة ). 
ندره حداد : من 

عر اء الر ائطة القاسة 
اللقاء ( قصيدة ) 
الشعر المصري الحديث... 


الى أجيرة ١‏ قصدة )6 


و ومو وث.٠‏ 


و6 .وو وو ووه 


ووو ووو ووه 


من رؤيا فوكاي (قصيدة) 


اصواتالشعر الثلاثة ' ظ 


عراافة ) قصدة ( 2000 
الحصد( قصيدة ) ....ه 

خصائص الشعر 

العرلي الخديث ْ 
الارغن الصغير (قصيدة).. 
لايع من التعرب. .| 


العراقي الحديث ا 


. خا 


حبرا ابراهيم جبرا-ز كريا 
المجاوي -الد كتوربديسع 
حقي -ر يف خوريعءدنان 


الراوق غالد العونافو:.: 


جووج صيدح - صلاح الدين 
عبد الصبور_سلامه هو سى - 
جوزيف نجيم-رحاءالنقاش . 


عمد مودي الجواهري 


ميخائيل تعييهة 
الأئنة قدو طرقات 
مود أم إن العام 
تزار لديتتتحكانن 
الد كتور سهيل ادريس 


لصاف الى 


عبد الله فبيين الدائم 
بدر شا كر السياب 
بقلم ث. س. البوت 
ترجمة ملح حوري 
الد كتور عبد القادرالقط 
الشواف 
السمدة نعمات أجد فؤاد 
الد كترر نقولا قياض 


بحي الدين اعماعيل 


غ64 
65 


١٠ 
١16 


اليل 


ووه ووو 


عودة اللاجئين ( قصدة ). 


العبو نالظاء للذور(قصمدة) + 


مسترال : ساعرة 
الحنان والامل 
الناسفى بلادي ( قص 
الطوفان الاسود (قصدة 
وثبة الشعر اللبنافي 
رجاء ( قصيدة ) 
اطلق رجاءجديدا (قصدة) 
الشمس الغاربة ( قصيدة ) 


( قصيدة ) 
( 


٠و‏ وهووه 


وو وة. وه 


لل اعلاة ( تطيلة ده 


الشعر الفر نسى المعاصر.. . 


الشم ستشرقعلى المخرب (قصيدة ) كاظم سس 


الشعر في سوريا 
خالقة ١‏ قصمدة ( 
حر ب على الاقطاع ( قصيدة) 
العمل الزقايي اطدرك:: 
الحقد المقدس ( قصدة).. 


اي فى ل لى يدكنا 


٠هووو و‎ ٠ 


الشعر الاتكليزي الحديث. 
عانس ( قصيدة ) 5 ش*ظ5 
القصدة الطويلة 5 

سعر نا المعاصر ْ 
الشعر الاميبرى الحديث 5 


الحيمة الباكية ( قصيدة ). 


شاعر وحمهوره 


اوالخدري 
يوسفا- الخطييب 
خليل المهنداوي 


ترعةاعند اللطيف شرارء 
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